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جه جسه 


لعديم 


انه كلدي كان انان عليه البوانة هران ل على قله رسا 
النبي الآمي كتابه القرآن» وجعله هدى للئاس وبينات من الهدى والفرقان, 
لينقذ به البشرية ثما طرأ ويطرأ عليها من جهل وضلالة وطغيان» مادامت 
الينماو انك ,وال وكين رونا العدلكن ار ان وليظل هو النور والشفاء لما في 
الميلاور على عر اد ران 

نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره» ولعو الامو شرو اهنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا 
مرشداء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أناط به الله مهمة البيان 
فقال : ونا لَك الدْكرَلِئبينَ لاس ما ل لمم للم 
بتقكزور )ا 


وبعك . 

إن الك سيحانة :الى أدرل تابه وحك ان تالسه د سلييةا 
فا ا اسيم : (خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه)” » كما حث سبحانه على فهمه وتدبرآياته فقال الإكتاب 


ولاه إلَنِك متاك ليَدئروا .لتاته وَليتدَكَرَ أَوْبُوأ الالتاب 34 


من أجل إدراك أسراره واستيعاب معأنيه, واستخراج حك ]د 000 


1- النحل : 44. 

27 أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. ٠‏ ح رقم : 5027 فتح الباري : 692/8)» والترمذي في 
فضائل القرآن. ح رقم 2908, السنن ص: 650. 

3حدسورة صد :25 
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ومن ثم فإنه كان ولا يزال فهم القرآن الكريم الفهم السوي السليم 
لمعرفة مراد الله تعالى من أعز ما يطلب» وغاية ما يدرك». ودون ذلك 
صعاب تلو أخرى؛ لأنها تتعلق بالقرآن» وهو الكتاب المعجز الذي 
اشتمل على الإيجاز والإطناب وعلى الإجمال والتبيين وعلى الإطلاق 
والتقييد وعلى العموم والخصوصء مما يجعل العملية التفسيرية في حد 
ذانها عسيرة إلى عق نا ضف إلى هذا زان العفسير تصيفيه شيا 
لكتاب الله بقي عريا من أي سياج نظري نقدي له نسقه الذي يحكمه. 
ومنطقه الذي يقننه ويقعده) ) على الرغم من بعض النحاولات قديا 
وحديثاء شعورا من أصحابها بالحاجة الملحة لتقعيد قواعد تكون رهن 
إشارة القسر عه وتماظوة علق صبحة اتبيه جع لابقع فى الخد 
والقول على الله بغير علم . ومن أجل ذلك توالت الدعوات قديما وحديثا 
من العديد من الباحثين إلى تأسيس قواعد لبيان صحيح التفاسير من 
باطلها ومقبولها من مردودهاء ومستقيمها من منحرفها . 

ولقد عبر بعضهم عن هذه القواعد التي يعول المفسر عليها ويرجع 
في تفسيره إليها بلفظ : « قانون ). 

ففى القرن السادس الهجري ألف الإمام القاضي أبو بكر بن العربي 
كتابا 0 سماه : «قانون التأويل)» وهو وإن كان موضوعه عاما وغير 
مختص بتفسير القرآن الكريم» فإن فيه إشارات إلى الأخد بالقانود 
للاهتداء إلى المعانى الصحيحة ؛ ومنها المعانى المستفادة من نصوص 
القران انق ع حاجهن لخر عو علوم القررن وقول :زنعلا + 
رحمهم الله قالوا ليس يمكن بالعقول إدراك كل معقولء بيد أن الباري 
سبحانه يصطفي من عباده من يطلعه على العلوم فيصل إلى الخلق 
بواففلةة بوذلك اللسطلفى دوو ذكون السرلم و وضنه روه الفائرة 


1- أبجديات البحث فى العلوم الشرعية للدكتور فريد الأنصاري» ص: 156 . 


وعليه يكون التعويل» وبه يتوصل إلى الدليل» ووحي الله هو تبيان لكل 
شيء وهدى لكل مشكل...)! 

وفي السياق نفسه يقول : (إنه إذا بلغ يعني طالب العلم ‏ مرتبة 
الإشراف يجد من نفسه منة على درك التفاصيل» حتى إذا تعرض لذلك 
نالها بالقاقون)” : 

وفي ختام حديثه عن دخول الااجتهاد في علوم القران» وبعدما 
أشار إلى كيفية تأويل أوائل السورء ويقصد منها الحروف المقطعة,» قال : 
ويعطيك قانونا فى مأخذ التأويل)3 ظ 

وهكذا فقد تكرر إرشاده ونصحه لطالب العلم بأن يأخذ بالقانون 
لتحصيل ما يريد تحصيله من تفسير لكتاب الله وغيره من أنواع المعارف 
الأخرى . 

وإذا اكتفى القاضي أبو بكر بن العربى بالإشارة إلى ما يخدم التفسير 
وغيره من القواعد واختصر ذلك فى لفظة : «قانون)» فإن سليمان بن 
عبد القوي الطوفي المتوفى سنة 716 للهجرة صرح بالحاجة الماسة إلى هذا 
القانون بخصوص تفسير القرآن الكريم قائلا: «إنه لم يزل يتلجلج فى 
صدري إشكال علم التفسير وما أطبق عليه أصحاب التفاسير» ولم أجد 
أحدا منهم كشفه فيما كشفه. ولانحاه فيما نحاه فتقاضتنى النفس 
الطالبة للتحقيق, الناكبة عن جمر الطريق لوضع قانون يعول عليه ويصار 
في هذا الفن إليه)*. وقد نحا نحو هذا الإمام بدر الدين الزركشى 
المتوفى سنة 794 للهجرة وهو يتحدث عن الحاجة الملحة إلى ما يحتاجه 


كد قانون التأويل لأبي بكربن العربي» ص :181: 182 . 
2 - المصدر نفسه ص : 182 
3- المصدر نفسه ص : 216 


4- الإكسير في علم التفسير لسليمان بن عبد القوي البغدادي» ص :12 
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المفسر ولا يستغني عنه قائلا : « واعلم أن تفسيره :أي القران الكرم - 
يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف معانيهاء وبعضه 
من قبيل ترجيح الاحتمالات على بعض» لبلاغته ولطف معانيه ؛ ولهذا 
لايستغنى عن قانون عام يعول في تفسيره عليه ويرجع في تفسيره إليه؛ 
من معرفة مفردات ألفاظه ومركباتها وسياقه؛ وظاهره وباطنه؛ وغير ذلك 
نما لايدخل تحت الوهمء ويدق عن الفهم)؟. والذي يعول عليه في 
التفسير ويرجع إليه هو القواعد التي تعين المفسر وتساعده لكي يهتدي 
إلى المعنى المراد من النص القرآني . 

ومعلوم أن هذه القواعد لم تكن خاصة بالتفسيرء وإنما وجهت 
عقول علمائنا في علوم متعددة كالفقه والحديث وغيرهما حتى 
صارالعالم منهم بقدر ما أحاط بالكليات أحاط بالعلم الذي يطلبه 
واتضحت له مجمل جزئياته» كما قال أبو العباس أحمد بن تيمية 
المتوفى سنة 728 للهجرة : (لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد 
إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت» 
وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات» وظلم وجهل في الكليات؛ 
فيتولد فساد عظيم) 2 ؛ مما يعني أن اتقاء أي فساد أوجهل وتجنب أي 
زيغ وانحراف أثناء العملية التفسيرية للقرآن يحتاج إلى قواعد يتمكن 
من خلالها المشتغل بالتفسير من الاستتباط الصحيح وقبله من الفهم 
السليم للقران الكريم . 

«وعلى الرغم من كثرة اهتمام العلماء بمادة علوم القرآن قديما 
وحديئا فإن اهتمامهم بوضع الدراسات المتخصصة في أصول علم 
التفسير قليل)* ولايرقى ما ألف في ذلك في مجمله لأن يكون قانونا 
شاملا يعول عليه في التفسير. 
1- البرهان في علوم القرآن للزركشي : 15/1 . 


2- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لابن تيمية : 83/5. 
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وهذا الأبعتي انها المتسيرين القنداى. سوفة تعاينة كل ااخفلوا هزه 
في تفاسيرهم, غير أنهم لم يصوغوها في غالب الأحيان صياغة تقعيدية 
ولم ينصوا عليها أويلفتوا الانتباه إليهاء فكان من بين الأعمال المطلوبة في 
هذا الصدد :تتبع هذه القواعد المتناثرة فى كتب التفسير واستخراجها 
وجمعها وترتيبها. 
وتتبعها لضبطها واستخراجهاء فإن الأمر يتطلب جهدا كبيرا وصبرا 
جميلا لاستنطاق النصوص من أجل استخراج هذه القواعد. وهو عمل 
الشرق وفي الغرب فضلا عن قراءتها واستخراج القواعد منها ما لم 

ومن هذا المنطلق اخترت أن أسهم ف هذا المشروع الكبير فهيدا 
البحث الذي أقدمه نحت عنوان : « قواعد التفسير عند مفسري الغرب 
الإسلامى خلال القرن السادس الهجري ) 

وقد سلكت لإبراز ما يمكن إبرازه من هذه القواعد عند مفسري 
هذا القطرخلال هذه الحقبة الزمانية الخطوتين الآتيتين : 

الخطوة الأولى : القراءة المتأنية لما ألف فى أصول التفسير وقواعده: 
تفسير القرآن الكريم . 

الخطوة الثانية : القراءة المتأنية لكل من : « أحكام القرآن ) للقاضى 
أبي بكر بن العربي» و( امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) للقاضي 


ا ا ا تت لس 0 ك2 | 


لها من هذه التفاسير الثلاثة» وأعتبر هذا جديدا وإضافة نوعية فى مجال 
ألفت فيه مكٌلفات عدة إل مجال التطبيق الذى ماتزال مكتبة أصول 

يه مؤ يي ماتزا صو 
التفسير وقواعده تفتقر إلى مؤلفات مستقلة خاصة به تلفت الانتباه إلى 
جهود المفسرين في ذلك . 

أما المنهج الذي سلكته في هذا العمل فهو الحديث عن علم 
رب اسطللة حي ثم وقفت بعد ذلك مع ل لات 
القرانية في الغرب الإسلامي وما مدى الاهتمام بها آنذاك» مهدت بذلك 
للحديث عن قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامى التى هى 
موضوع البحث» ولما بدأت في لتبع هذه القواعد وطلبها في المجال 
السالف الذكر أخذت في الاعتبار الترئيتب الزمني للمفسرين الثلاثة : 
0 العربي ) 7 ثم ابن عطية ثم ابن الفرس2 وقل أفردت كَل واحد منهم 
بفصل خاص به نحدثت فيه عن القواعد مصنفة إلى وحدات ثلاث هى : 

- القواعد المتعلقة بالنص القرآنى 

- القواعد المتعلقة بالسنة والآثار 

القو فيه لعلف رلك العرمه 


ونظرا للتشابه الحاصل غالبا بين الفصول الثلاثة الأخيرة 0 مجال 
القواعد» فإني اكتفيت ببيان معنى القواعد في الفصل الثالث دون تكرار 
لفن الفصلين الأخيرين ٍ الرابع والخامس, إلا إذا ورد ذكر لقاعدة لم 
يسبق الحديث عنها فإني بينت معناها حيث وردت . 


أما ما يخص مجال التطبيقات فإننى كنت كلما ظفرت بقاعدة 
نصاغة من قبل المؤلق نفسه اثبتها بعصها ونبهتك عليهاء .وإذا له 
أظفر بها كذلك اكتفيت ببما استطعت الوقوف عليه من أمثلة تطبيقية 
فعسبي :راذا كان عدة: الافيكلة للقاعلة الى اعون 8 لآ يمتها رزو الستكيرة كينا 
وقفت عليه أثبتها كلهاء أما إذا كان العدد أكثر من ذلك فإننى اكتفى 
بعشرة أمثلة لكل قاعدة مع مراعاة الأقوى منها. 

وإذا رأيت فى مثال ما مزيد فائدة» بحيث تتنازعه قاعدتان أو أكثر 
000 
النهائي في مقدمة وخمسة فصول وخاتمة وذلك على النحو الاتي : 
ف الملبحث الأول منه علم اصول التفسيرء والحاجة إليه ونشأته. وفى 
المبحث الثاني منه ركرت على قواعد التفسير وضوايطه» ثم ذيلت 
التفسير وقواعده. 

والفصل الثانو6 خصصته للخدايث عن التفسير والدراسات 

اللبحث الأول عن الدراسات القرآئية في الغرب الإسلامي . 


والبحث الثاني عن التفسير ورجاله في الغرب الإسلامي في القرن 


أما الفصل الثالث فقد خصصته للحديث عن قواعد التفسير 
وتطبيقاتها عند ابن العربي, والرابع للحديث عن قواعد التفسير 
وتطبيقاتها عند ابن عطية والخامس للحديث عن قواعد التفسير 
وتطبيقاتها عند ابن الفرس. 

هذا وإن من الصعوبات التي واجهتني في أول الأمر وعند بداية 
الطريق : قراءة واستيعاب ما وجد من قواعد للتفسير ثما ألف في هذا 
المجال» والتمييز بين ما هو من قبيل القواعد» ويمكن أن يحكم له بذلك» ‏ 
وماهو مندرج نحت الملبحث العام الذي هو علوم القرآن» لأآن الكثير ثما 
ألف نحت عنوان : (أصول التفسير) أو « قواعد التفسير) لم يكن 
متخصصا بالمعنى الدقيق فى الأصول والقواعد . 

أضف إلى هذا أن تتبع القواعد واستخراجها من مثل هذه التفاسيرلم 
يكن بالأمر الهين ؛ خصوصا إذا وضعنا في الاعتبار اللغة الرصينة والتعابير 
الدقيقة التي كان يكتب بها الأقدمون من أمثال ابن العربي وصاحبيه ابن 
عطية وابن الفرس الذين ملكوا ناصية اللغة العربية وتفننوا فى أساليبها 
الفوعة :1 غاوساني يدل الررد من اطي لقهم النض التتسيري وما 
تضمنه من معان لغوية وأحكام فقهية ومصطلحات أصولية وغيرها قبل 
الإقدام على استخراج ما يمكن استخراجه من قواعد أو تطبيقات لها ؛ 
وقد نبه الدكتور الشاهد البوشيخي على حجم هذه الصعوبات بشكل 
عام حين قال : «حقا إنه لشاق استنطاق العمل لاستخلاص الأصول 
والقواعك' + لكخ كنت :ذاقنا اخدفى استاذي الفاضل الذكتون فولاي 
عمريى كبا الذذى تفف .الاش اتع او هذا العمل الابوففة اد الكايل 
للنصح والتسديد» فكان حفظه الله يرفع من همتي ويقوي من عزيمتي» 
ويبذل جهده ‏ جزاه اله خيرا ‏ لعوني ومساعدتي» وقد فتح لي قلبه قبل 


1- الإمام مالك مفسر : ز. 


قواعد التفسير .7 ل لل سسسب 13 


أن يفتح لي بيته ومكتبته» وبعون الله استطعت أن أتغلب على تلك 
الصعاب وأن أواصل المسير على الرغم من مشاغلىي اليومية المتوالية التى 
لاتكاد تنقطع إلى أن وصل هذا العمل الي هذا المستوى بتوفيق الله 
وحوله وقوته. 

هذا ولا أدعي أبدا أنني أحطت بكل جوانب الموضوع ووفيت فيه 
وقدمت ما استطعت تقديمه»ليكون هذا العمل لبنة جديدة تضاف إلى 
وذلك لكى يأخذ هذا العلم مكانته من بين العلوم الإسلامية الأخرى . 

وختاما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي المشرف وإلى كل من 
أسدى إلى نصحا أوقدم إلى مساعدة . 

والله اسان انخوار فدهن العو دان ممعم مح انض كه رجدانة إن 

وعلى آله وصحابته أجمعين 
ونين لله رتب العالية 


الفصل الآول 


المبحث الأول : علم أصول التفسير ؛ نشأته والحاجة إليه 
الممبحث الثاني : قواعد التفسير وضوابطه 


المحث الأول 
علم أصول التفسير: نشأته والحاجة إليه 
المطلب الأول: تعريف أصول التفسير 


المطلب الثاني : الحاجة إلى علم أصول التفسير 
المطلب الثالث : نشأة علم أصول التفسير ‏ 


المطلب الأول: تعريف أصول التفسير 
توطتهك: 


تحرير الكلام في هذا المطلب يقتضي الوقوف بداية مع كل مصطلح 
من المصطلحين المكونين له وهما: «أصول) و«(التفسير)» وشرحهما 
وبسط الكلام في معانيهماءكل مصطلح على حدة؛ «لأن تعريف 
المركب - كما يقول الإمام الشوكاني ‏ يتوقف على تعريف مفرداته 
ضرورة توقف معرفة الكل على معرفة أجزائه)'» وذلك ما يساعد على 
الفضول إلى العف الراقويل لا فشكن الإقساك بالمقاتيم العى توصل إلى 
الفهم السليم إلا بفهم المصطلحات التي هي المدخل الطبيعي لفهم 
أي علم من العلوم» وهذا ما عبر عنه الدكتور محمد الروكي بقوله: 
«إن مصطلحات أي علم من العلوم هي المدخل الطبيعي إلى مضمونه 
سكناه والباب الموصل إلى مسائله وقضاياه» وهي المفاتيح لمغاليقه 
فبتحقيق المصطلحات وضبطها وتحصيل معانيهاء يدرك العلم ويحصل» 
وبغير ذلك يتيه طالب العلم وتضطرب عليه المصادر والموارد» وذلك لآن 
مضامين العلم ومسائله الكلية والجرئية مختزلة في مصطلحاته ومودعة 
فيها وهي بالنسبة له كالظرف بالنسبة للمظروف» وإدراك الظرف يؤذن 
بطبيعة المظروف)2 » وهذا إذاكان موكدا ولا بد منه في كل علم علم. 
فهو آكد حين يتعلق الأمر بفهم ما به يتوصل إلى فهم كتاب الله تعالى» 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
وهذان المصطلحان مع غيرهما كما سنرى -يشكلان الأساس الذي 
يقوم عليه هذا البحت» بل ذلك جوهره الذي عليه مداره» لكن الذي 
لابد من الإشارة إليه» أن مصطلح «أصول) الذي بين أيدينا يتداخل 


1- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام محمد بن على الشوكاني .1 /46. 
2 دراسات مصطلحية ‏ مجلة حولية يصدرها معهد الدراسات القضائية» علدة اه عن 2 


مع مصطلحات أخرى تؤدي نفس المضمون أحيانا كثيرة» ولذلك نجد 
الذين كتبوا في هذا العلم بعضهم يعبر بكلمة: «أصول) أو « قواعد), 
والبعض الآخر يعبر سكل : «وضوابط) أو: «أسس). 

قال الدكتور محمد أبياط: «وكما اهتم كثير من علماء الأمة 
. بتفسير القرآن الكريم ومحاولة فهم وتقريب مراد الله تعالى للناس» اعتنى 
جملة منهم بوضع قواعد ضابطة لعملية التفسير قد يسميها البعض 
أصولا أو أسسا ؛منها ما يتسم بصفة العموم» تسعف كل راغب في 
تفسير كتاب الله ومنها ما تكون خاصة تلائم الخرض الخاص الذي يرمي 
إليه المفسدة) جل ين الؤلك الواح يعي عنها ابيع :: وول 4+ ونب 
«(قواعد وضوابط )؛ فالإمام النووي مثلا يقول : «فهذه قواعد وضوابط 
وأصول مهمات ومقاصد مطلوبات يحتاج إليها طالب المذهب» بل 
طالب العلوم مطلقا. . .) 


أما عبد الرحمن بن ناصر السعدي وهو ممن اهتموا بهذا العلم 
فيقول فى كتابه : القواعد الحسان لتفسير القرآن : « فهذه أصول وقواعد 
في تفسير القرآن الكربم» وفي الكتاب نفسه يقول: «فلنشرع الآن 
ذذ كر القتر اعك و القيوا بطل" : 

ولعل هذا راجع ‏ فيما يبدو إلى صعوبة التمييز أحيانا بين هذه 
المصطلحات ؛ سيما وأن هذا العلم مايزال بكرا لا من حيث التنظير ولا 
من حيث التطبيق» أو إلى ميل البعض إلى الأخذ بالقاعدة التي تقول : 
ولا مشاحة في الاصطلاح) . 


1- البحث والتأهيل لتذوق معانى التنزيل للدكتور محمد أبياط : 109.108 . 
2 الأ فيول والضو بط للنووي 1 2 

3- القواعد الحسان لتفسير القرآن لابن ناصر السعدي :3. 

4 المصدر نفسه : 4. 


والقارئْ يدرك بسهولة هذا الاختلاف الواضح على مستوى 
الألفاظ والمصطلحات في عناوين الكتب المؤلفة في الموضوع بصفة عامة, 
وهى وإن اقتربت أو تداخلت أحيانا فى مضمونها فإنها تكاد تكون 
متبايئة في عناوينهاء فبعضهم عبر عنها ب (الأصول )» وبعضهم ب 
«القواعد)» وبعضهم يجمع بينهما وزيادة» فعلى سبيل المثال جد لأبي 
العباس احمد بن تيمية مؤلفا معروفا باسم : (مقدمة في أصول التفسير) 
ومحمد بن لطفي الصباغ باسم : « بحوث في أصول التفسير) واحمد بن 
عبد الرحيم الدهلوي باسم : «الفوز الكبير في أصول الكفيسير 60 يما 
بجد ابن ناصر السعدي يعنون لمؤلف له باسم : (القواعد الحسان لتفسير 
القرآن)» ومحمد بن سليمان الكافيجي باسم: « التيسير في قواعد علم 
التفسيرء وخالد بن عثمان السبت باسم : ( قواعد التفسير)» والشيخ 
خالد عبد الرحمان العك باسم: «أصول التفسير وقواعده) بل إن ابن 
ناصر السعدي ضمن عنوان كتاب له ثلاث مصطلحات حيث سماه 
(طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول» . 

وإذا كان شرح هذه المصطلحات والكشف عن مدلولاتها اللغوية 
والاصطلاحية يسهم في التمييز بينها أو يقلل ‏ على الأقل - من 
الاضطراب الحاصل بشأنهاء فإن من المفيد أن نبد؟ بذلك قبل غيره ؛ 
وذلك من خلال النقط الآتية : 

أولا : تعريف الأصول لغة: 

الأصول لغة: جمع أصل بفتح الأول وسكون الصاد المهملة» و(هو 
في اللغة مأ ينبني عليه غيره)*. قال الفيروزكبادي: (الأصل : أسفل 


الشيء كاليأصول؛ ج: أصول وآصل وأصل ككرم: صار ذا أصل أو 


1- إرشاد الفحول 46/1. 


ثبت ورسخ أصله :كتأصّلء والرأي جاد) » وشبيه بهذا ما ذهب إليه 
على غير ذلك وهو اليأصول... وأصل الشيء صار ذا أصل وكذلك 
تأصل )2 . 

وتفصيل لما تقدم يقول التهانوي : « والأصل . . . هو ما يبتنى عليه 
الشىء» فإن الابتناء يشتمل الحسى وهو كون الشيئين حسيينء كابتناء 
السقف على الجدران» والعقلى كابتناء الحكم على دليله)”. 
المعجم الفلسفى قوله : «الابتناء إما أن يكون حسياء وإما ان يكون 
مثل ابتناء الأفعال على المصادرء والمجاز على الحقيقة والأحكام اجزئية 
على القواعد الكلية والمعلولات على العلل)* . 

ومن خلال ما تقدم يتبين أن الأصل هو أسفل الشيء الذي يشكل 
الأساس الذي يبنى عليه غيره . 

ثانيا : تعريف الأصول اصطلاحا 


أما الأصول اصطلاحا فهو جمع أصل» ويطلق على معان عدة؛ قال 
أبو البقاء : «الأصل هو أسفل الشيء» ويطلق على الراجح بالنسبة إلى 
المرجوحء وعلى القانون والقاعدة المناسبة المنطبقة على الجزئيات» وعلى 
الدليل بالنسبة للمدلول» وعلى ما يبني عليه غيره» وعلى انمحتاج إليه)” . 


1- القاموس المحيط مادة : «أصل) : 3 /2481 482. 

2 لسان العرب مادة : «أصل ) مج : 11ص :16. 

3- كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: 38. 

4- المعجم الفلسفى للدكتور جميل صليبا : 96, 97 . 

5- الكليات معجم المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء الكفوي: 122 . 


وقال صاحب المعجم الفلسفي: «وقد يطلق الأصل على المبدأ 
والقاعدة ؛ فإذا أطلق على القاعدة دل على قضية كلية من حيث 
اشتمالها بالقوة على جزيئات موضوعها وتسمى تلك الأحكام الجزثية 
فروعاء واستخراجها منها تفريعا)'» فيكون من معاني الأصل : القاعدة 
الكلية ؛ وهي اصطلاحا : ما يجيء قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة 
على جزئيات موضوعهاء وتسمى تلك الأحكام فروعا واستخراجها منها 
تفريعا. 

ثالثا : تعريف التفسير لغة 

التفسير لغة : مأخوذ من الفسر وهو :الكشف والإظهار والإبانة؛ 
ومنه قوله تعالى: #و01 يَاتُوت تفرد جئنات ِالْحَقٌوَإِخْسَنَ 
تفسيرا 24 أي بيانا وتفصيلا . 

البساحية للبنانا: :دوقي الشي ع مقسرهة بالكسره: وباسرة 
بالضم فسراء وفسره : أبانه» ثم قال : والفسر كشف المغطى )”2 وفي 
القاموس كذلك : «الفسر : الإبانة وكشف المغطى )* . 

وتلخيصا لهذا قال الزركشي: ( وأما التفسير في اللغة» فهو راجع 
إلى معنى الإظهار والكشف, وأصله في اللغة من التفسرة) 

وقيل إن التفسير مأخوذ من: (السفر )» بمعنى الكشف أيضاء 
يقال سفرت المرأة سفورا : إذا ألقت خمارها عن وجههاء وهي سافرة» 
مشر لصي : أضاء)”. 


1- المعجم الفلسفي : 98. 
2 الفرقان : 33. 
3- اللسان مادة :) فسر) مج: 5 ص : 55. 
4- القاموس المحيط مادة : «(فسر) : 156/2 . 
5- البرهان في علوم القرآن : 2 / 146 . 
6 المصدر نفسه : 2 /148. 


والإظهارء ويقرب منه السفر لقرب لفظه ؛ ولهذا قال البعض : هو مقلوب 
السفرء يقال أسفر الصبح : إذا أضاء إضاءة لاشبهة فيهاء وسفرت المرأة 
عن وجهها ؛ إذا كشفت نقابهاء ولهذا سمى السفر سفرا ؛ لآنه يسفر 
عن أخلاق الرجال» وقيل مأخوذ من التفسرة ؛ وهي اسم لما يعرف به 

وبإمعان النظر فى هذه الأقوال كلها يتبين أن المعنى اللغوي للتفسير 
مرده إلى : الكشف والإظهار. 

رابعا : تعريف التفسير اصطلاحا 

التفسير اصطلاحا : «هوكشف معانى القرآن وبيان المراد)2 . 

نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة)3. 

وعرفه أبو حيان الآندلسى بقوله : «التفسير علم يبحث فيه عن 
كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية 
ومعانيها التى :تحمل غلييا خالة التركيب)4: 

أما الزركشي فقد عرفه بما هو أعم من هذا فقال : «هو علم نزول 
الآية وسورتها وأقاصيصهاء والإشارات النازلة فيهاء» ثم ترتيب مكيها 
ومدنيهاء ومحكمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصها 

5 . 1 1 

وعامهاء ومطلقها ومقيدهاء ومجملها ومفسرها) 
1- التيسير في قواعد علم التفسير لابن سليمان الكافيجي : 123 124 
2- التيسير :123: 124 
3- كتاب التعريفات للجرجانى : 63 


4 البحر انحيط :213/1 14 
5- البرهان في علوم القرآن :2 / 148 . 





قواعد التفسير 25 


التفسير باعتباره علما مستقلا بذاته عند من يعتبر ذلك» لكنه عبر 
النزول ات ا 11 الخادمة للقرآن الكريم . 

أما 0 العبر عن د لك اي 
محمد يَكْكِ » وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك 
من علم اللغة والنحو والصرف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات؛ 
ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ)' 

ولعل التعريف الأفيد والأوجز هو تعريف الشيخ الطاهربن عاشور 
الذي يقول : ( التفسير اسم للعلم الباحث عن بيان معانى ألفاظ القرآن» 
وما تشتفاد منهاء باختصار أو توسع)” 

خامسا : معنى أصول التفسير 

وبعد تعريف جزئي : (أصول التفسير) لغة واصطلاحا يتبين أن 
اصول الاسود مركلك اللرامة لح رسع لبنس اللاريج راف 
للمفسر طرق استخراج أسرار هذا الكتاب الحكيم بحسب الطاقة 
البشرية) تظهر مواطن العبرة من أنبائه, وتككلف مرائيتة الحجج والاآدلة 
من آياته الكريمة» فعلى هذا تعين علوم التفسير على فهم معانيه وإدراك 
عبرة وما م 
1- الإتقان في علوم القرآن :1/4/2 


2 التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور : 1/ 11 . 
3- أصول التفسير وقواعده للشيخ خالد العك : 30. 





ولإبراز فائدة علم أصول التفسير الذي يحتاجه المفسرء ولايستغني 
عنه أبدا يضيف الشيخ خالد العك : «وإن مثل علم أصول التفسير 
بالنسبة للتفسير. كمثل علم النحو بالنسبة للنطق العربي» والكتابة 
العربية) فهو ميزان يضبط القلم واللسان» ويمنعهما من الخطأ في آخر 
الكلم فكذلك علم أصول التفسير هوميزان للمفسر. يضبطه ويمنعه 
من الخطأ في التفسيرء ولأنه ميزان» فإنه يتبين به التفسير الصحيح من 
التفسير الفاسد» كما يعرف بالنحو الكلام الصحيح من غير الصحيح) . 

ولقد عبر ابن لطفي الصباغ أيضا عن معنى علم أصول التفسير 
ما هو مبين ومحدد له ولاثاره في عمل المفسر بلفظ صريح وواضح 
حيث قال : «علم أصول التفسير :هو العلم الذي يحكم خطة المفسر, 
فيحول بينه وبين الخطأ في الفهم والاستنباط» وأنه يعينه على أداء مهمته 
على الوجه المفضل ؛ إذ به يعرف مقاييس الشرح السليم ويضبط طرق 
التاويل) ' 

ونستخلص من هذا أن أصول التفسير: علم» وهذا يعني أن له 
قواعده التي تميزه وضوابطه التي تحكمه. وأنه ميزان به يستطيع المفسر 
أن يتبين التفسير الصحيح من التفسير الفاسد» ويحول بين المفسر وبين 
الخطأ في الفهم والاستنباطى وهذه هي الغاية المستفادة في النهاية من 
وضع قواعد هذا العلم واستيعابه والإحاطة به“ . 


.31 30 قن المصدر نفسه:‎ ١ 
بحوث في أصول التفسير للد كتور الصباغ»؛ ص : 14. ظ‎ -2 





المطلب الثاني : الحاجة إلى علم أصول التفسير 

حظي القرآن الكريم منذ نزوله بعناية فائقة عز نظيرهاء مما لم 
يقدر لكتاب سماوي قبله» فهو الكتاب الذي انبرى الناس يتنافسون 
في حفظه واستظهاره» وفي تلاوته وتدبر معانيه» وفي تفسيره ومحاولة 
إدراك أسراره» إذ بلغت عناية الناس به حد الاهتمام بضبطه ونقطه. 
وتعشيره وتخميسه؛ وعد آياته وسوره» وإحصاء أحرفه وكلماته» بل 
لقد تتبعوا مراحل تنزله» ورصدوا كل خلاف حصل في روايته وأوجه 
قراءته» فأجمعوا على المتواتر من القراءات ودؤنوه» وتتبعوا الشاذ منها 
فبينوه» وبذلك صنفت مصنفات في تفسير القرآن وعلومه لاتحصى 
كثرة في مشارق الأرض ومغاربها وبلغات مختلفة» مما يتطلب المزيد من 
الضبط في طلب معانيه وشرح سوره وآياته» والتأسي في ذلك برسول 
اللّه 0 وصحابته . 

ومن هنا نرى أنه من المفيد جدا أن نلقي نظرة موجزة على التفسير 
في مراحله الأولى التي تعتبر بحق الركيزة والأساس لكل تفسير قيم يأتي 
بعد تلك الفترة الزاهرة والزاهية من تاريخ التفسير. 

التفسير على عهد النبي يله وصحابته رضوان الله عليهم 

انطلق علم التفسير في البداية على عهد النبي يله وصحاء 
انطلاقة سليمة صحيحة بعيدة عن كل زيغ وانحراف مك 
به أن الصحابة على عهد رسول اللّه كانوا يفون كتبزانهن الآيانت ونا 
تضمنته من معان بمقتضى سليقتهم العربية ؛لآنه قرآن عربي نزل بلسان 
العرب» حيث أرسل الله رسوله باللسان العربيء #وَج[ أَرْمَلنا مز 
يول 0 بلسان قَوْهِه لِيْينَ لَهُمْ 4؛ وكانوا إذا أشكل عليهم شيء 


1- إبراهيم 00 








من القرآن رجعوا فيه إلى رسول الله يه ليتيقنوا من الفهم 
الصحيح» وهذا من صميم مهمته يَلكْ وأساس تبليغ رسالته؛ قال الذهبي 
وكان طبيعيا أن ؛ ووس 0 رصي ب سام 
الله تعالى له بالحفظ والبيان #إنّ عَلِيْنَا جَمْعَةُ وَقَرءنَةْ فإذا قَرَنَاة 
فاتبم قَرَاتَة م إَْ عَلينَا يانه 4 1 مسري بي 
على أمرين اثنين: مدلول اللغةع وبيان الرسول يَكهٍ » وهذان الأمران كانا 


هما النواة الأولى للتفسير. 
وبهذا المنهج الصافى النقى كانت طريقة الصحابة رضوان الله 
اه 52 . 


أما تفسير الرسول يَكِكٍ فإنه ظل يمثل تلك القاعدة الأساسية التى 
حسن الطوير : «فقد عكف علماء المسلمين منذ البعثة على القرآن 
ذلك بما فسره النبي يل وهو على قلته يمثل قاعدة لابد من الالتزام بها 
لمك 'تضندئ للعفسسينة) إلا أن القدر الذي فسره النبى ين من القران 
كله لأصحابه, ومنهم من يرى أنه فسر شيكا قليلا فحسب» يقول 
الذهبي : «والذي تميل إليه النفس هو أن رسول لله ككل ؛ نين الكنيووية 
معاني القرآن لأصحابه كما تشهد بذلك الصحاح؛ وأنه لم يبون لهم كل 
معانيه؛ لأن من القرآن ما استأثر الله بعلمه. ومنه مايعلمه العلماء. ومنه 
ماتعلمه العرب من لغاتهاء وري ادير 








1- القيامة :16» 17», 18. 

2- لتفسير والمفسرون للذهبي : 225/1 والاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن للمؤلف نفسه : 10. 
3- اتجاهات التفسير في ق 14 لفهد الرومي : 1 / 26 . 

4- جهود علماء الغرب الإسلامي واتجاهاتهم في دراسة الإعجاز القرآنى ي للد كتور حسين الطوير:9 . 





بذلك ابن عباس رضي الله عنهما فيما يرويه عنه ابن جرير الطبري في 
تفسيره حيث يقول : التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من 
كلامهاء وتفسير لايعذر أحد بجهالته. وتفسير تعرفه العلماء. وتفسير 
لايعلمه إلا الله )! . 

والراجح أن الرسول يَكةِ لم يبين ويفسر كل القرآن ؛ وإما بين 

أما تفسير الصحابة اعتمادا على فهمهم للغة العرب التي بها نزل 
القران ليس على إطلاقه كينا ذهب إن ذللك ارخ خلدون الذي يقول : ظ 
«فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم» فكانوا كلهم 
يفهمونه ويعلمون معانيه فى مفرداته وتراكيبه)”؛ ذلك أن فهم الصحابة 
رضوان الله عليهم للغة العربية لوحده غير كاف» كما ذهب إلى ذلك 
( أن يتسارع ع تفسير القران بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع 
وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير ع فمن لم 
يحكم ظاهر التفسيرء ؛ وبادر إلى استنباط المعاني بمجردة فهم العربية» كثر 
غلطه. ودخل في زمرة من فسر القران بالرأي ؛ والنقل والسماع لابد 
منه في ظاهر التفسير أولا ليتقى به مواضع الغلط» ثم بعد ذلك يتسع 
الفهم 0 - ماجعل الصحابة رضوان الله ليطا 5 
منه الفهم الصحيح السليم للقرآن ايو بكب وا 
1- الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن: 11 
2 المقدمة ص :486. 
3- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :49/1 . 








١م‎ 





قواعد التفسير 30 
وأساس تبليغ رسالة ربه كما قال تعالي «وائرة1 | إلبك الذكرّلبين 
للناس ما رْلإِليْهم وَلعَلَهُمْ يتقكرور»1. 


وبالنسبة لحدود فهم الصحابة للقرآن الكريم يقول الذهبي : « وكان 
طبيعيا أن يفهم أصحاب النبى 2 القران جملة بالنسبة لظاهره 
شاردة بيات وااحب مسورام بمجرد 0 بل 

م ل علي صلا لسلا عليه لبا كا أذ علي لا 
مايلي : 

ل ل وي «وكلوا 
وَاشْرَنُوا حدر يَتَبِسَ لكم الخيكه انض من الْخيْك الدنو 

من الفجْربْم هو[ الصّيَاءَ م إل م للَيُْ4< الخيط الأبيض والخيط الأسود 
على حقيقتهماء ا 0 
وسواد النها ة 5 

2 - أشكل على بعض الصحابة فهم قوله تعالى : #آلذي أمَنُوا 
وَل يَليسوا إعاتفم لم ونكت لَهُمْ الدَنْن وَهُم مهتذور: 3# 
ففهم أن المراد بالظلم في الاية ظلم الانسان لنفسه فقال : وأينا لايظلم 


نفسه ؟ فشق ذلك عليهم حتى بين لهم الرسول كلخ أن المراد بالظلم في 
هذه الآية الشرك مستدلا عليه بقوله سبحانه على لسان لقمان وهوويعظ 













1- النحل : 44 

57 الاتبجاهات المنحرفة : في تفسير القرآن: 10 والتفسير والمفسرون : 1 /25. 

3 البقرة : 2022.186 

4- أخرجه البخاري في كتاب الصيام.ح رقم : 1916» فتح الباري : 157/4» ومسلم في كتاب الصيام. 
ح رقم : 1090 . شرح النووي : 2166/7 مج 4 

5 الأنعام : 83. 
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ابنه : الت َعَم عَاميم 2,06. 

إن أبابكر الصديق يالل قال مرة وهو يخطب على المنبر: »)أيها 
الماتن 0 تقرأود هذه الاية وتؤولوتها على غير وجهه : «يل أيها 
الذي .اتئول عَلِيْكُمْ أنشَْكُمْ 9 يَضْرُْحُم بن ضَل ذا 
افْتَدَيْتُمِ 234 وإني سمعت النبي يَةٍ يقول : إن الناس م 
فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده) . 


« أضف إلى هذا تفاوت الصحابة رضوان الله عليهم فى فهم القران 
وإدراك معانيه ؛ فمنهم من لا يدرك إلا المعنى الظاهر» ومنهم من يغوص 
على المعنى العميق البعيد” . 


وهذا يدل على أنهم لم يكونو بمجرد معرفتهم للغة يستطيعون 
فهم القرآن كله وتفسيره كله. بل أشكل عليهم فهم الكثير من القرآن 
الكريم 000 بتفسديزه تبعا لتفاوتهم , كب 
د والإخاذ وي الال والإخا لوول به هل الأرض لاصدرهم 9 


اع لقمان 5 12 

2-أخرجه البخاري في كتاب التفسير . ح رقم :4629 فتح الباري : 144/8: ومسلم في الإيمان» ح 
رقم : 124. 
شرح النووي :117/2» مج 1 والترمذي في كتاب التفسير؛ ح رقم : 3067, السنن : 687 

3 المائدة : 107. 

4- أخرجه الترمذي في كتاب التفسير. ح رقم : 3057,» السنن : 684)» وأبو داود في كتاب الملاحم . باب 
في الأمر والنهي . . ح رقم : 4338 السنن : 647 

5- كيف تتعامل مع القرآن للقرضاوي : 229 

6 التفسير والمفسرون للذهبي 00 
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للتفسير قادها أئمة من التابعين بكل من مكة والمدينة والعراق . 

ولم يكن التفسير من حيث كتابته وتدوينه إلا بابا من أبواب 
الحديث تابعا لتفسير الحديثء ثم ما لبث أن انفصل عنه واستقل 
وأصبح علما قائما بنفسه؛ وقد تم هذا في بداية الأمرعلى يد جماعة من 
العلماء» كابن ماجه وبن جرير الطبري وبن ابي حاتم وكانت تفاسيرهم 
مروية بالإسناد إلى الرسول يكل 

ثم وجد بعد ذلك من العلماء «من اختصروا الأسانيد ونقلوا 
الأقوال الماثورة عن المفسرين من أسلافهم دون أن يسندوها لقائلها, 
فدخل الوضع في التفسير والتبس الصحيح بالعليل» وكان هذا مبدأً 
ظهور الوضع في التفسير وتطرق الروايات الإسرائيلية إليه)2. قال الإمام 
السيوطي رحمة اله عليه «فهؤلاء قدماء المفسرين - يقصد التابعين من 
تلاميذ ابن عباس وابي بن كعب وابن مسعود وغيرهم ‏ وغالب أقوالهم 
تلقوها عن الصحابة» ثم بعد هذه الطبقة ألفت تفاسير تجمع أقوال 
الصحابة والتابعين؛ كتفسير سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وشعبة 
ابن الحجاج ويزيد بن هرون وعبد الرزاق وآدم , بن أبي إياس وإسحاق بن 
رأهويه وروح بن عبادة وعبد بن حميد وسعيد وأبي بكر بن أبي شيبة 
وأخرون» وبعدهم ابن جرير الطبري» وكتابه أجل التفاسير وأعظمهاء ثم 
ابن أبي حاتم وبن ماجه والحاكم وابن مردويه وابو الشيخ وبن حبان وبن 
المنذر في آخرين» وكلها مسندة إلى الصحابة والتابعين واتباعهم» وليس 
فيها غير ذلك إلا بن جرير فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها 
على بعض والإعراب والامشداط ديورف قيابا كد ثم ألف في التفسير 
خلائق فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال تترى فدخل من هنا الدخيل 


لوك الاتجاهات المنحرفة في التفسير : 14 . 
الاتجاهات المنحرفة : 214 15 . 


ساد 


وإلى الصحابة والتابعين وتابعيهم'. 





وال ل جب ربوز وو جو ب وا ا يي يت 3 


والتبس الصحيح بالعليل)!» ثما سهل لأعداء الدين وممن يريد الكيد 
للإسلام والمسلمين أن يبث سمومه بهذه الطريقة محاولا التلبيس على 
اكتيرهن السلمين: 

مبدأ ظهور الانحرا ف في تفسير القرآن الكريم 

طرأ الانحراف على تفسير القرآن الكريم قديماء بدأ برواية 
الإسرائيليات» وكان ذلك بحسن نية من بعض المفسرين الأوائل كابن 
جرير الطبري الذي روى كثيرا منها في تفسيره. إلا أنه رحمه الله ذكرها 
ايها من انعا العبيه علنها» لكو مدوعا تهنا عور الأفوه: فافلين قن 
ا ا ا ا ل ا 
ما تدل عليه الفاظهاء وذلك يعتبر تحريفا واضحا لكلام اللّه ووضعا له في 
غير موضعه؛ وهو عين الإلحاد» كما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى : 
«إِنَالَدِينَ يلحذون فر ءاياقنا 0 يَحْقَور يقن ينا : «والإلحاد في 
آيات لمان يوضع الكلام على غير وضع )7 قاك الإمام السيوطي 
لقا عن تفسير انم عباس فيه ارد على مون تعاطى بير القران 
عا ندل علية اما كما يفعله الباطنية والانحادية والملاحدة 2 


وغلاة المتصوفة)* 1 
ولقد تنبه بعض المفسرين القدامى إلى خطر هذا الانحراف الذي 
يستهدف معاني القرآن الكريم» فنجد مثلا الحافظ ابن كثير في تفسيره 
0-0 ويقبح صنيعهم» حيث يقول في تفسير قوله تعالى : 
ليُحَرّفون الكَلِم عن مُوَإضعة #4”: «يتأولونه على غير تأويله 


1الإتقان فى علوم الة في علوم القرآن : 190/2 . 
2 فضيلت::--39: 
3- تفسير القرآن العظيم : 138/7. الجامع لأحكام القرآن : 15 /3350. 


4- الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي : 190 . 
5 النساء : 45. 


قواعد التفسير _ سس لق 


ويفسرونه بغير مراد لله عز وجل قصدأ منهم وافتراء )*) ويقول كذلك 
في تفسير قوله تعالى: ليُحَرفونَ الكل عن مُوَ[ْضْعهِ 74 «أي 
فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات اللّه» وتأولوا كتابه على غير ما 
أنزله وحملوه على غير مراده وقالوا عليه ما لم يقل)” 

ولقد رد العلماء كثيرا من تلك الأقوال الفاسدة فى التفسير التى 
لاتستند إلى دليل ؛ من ذلك مثلا : قول السيوطي وهو يرد شيا من 
هذا التفسير الفاسد : (وأما التأويل المخالف للاية والشرع فمحظور؛ 
لأنه تأويل الجاهلين مثل تأويل الروافض قوله تعالى : مرج لحرو 
لتَقِيَاز)* أنهما علي وفاطمة» ليَخْرَجُْ مِنْهْمَا اللو والمزجاز 4" : 
تمدو امسن" . 


وقول ابن عطية : «إذا القن حَوْرّتَأ * الآيات” وذهب 
قوم:من الملحدين إلى أن:عذة الأشياء المذكورة استعارات فى" كل ابن 
آذه واحوالة افك مومه ولعي +للتسيةة والتجوم #عيتاة وعرامنة: 
والعشار: ساقاه» وهذا قول سوء وخيم غث ذاهب إلى إتيان الرموز في 
كتاب الله تعال و 


ولقد تطور هذا الإلحاد وهذا الانحراف في التفسير في العصر 
الحديث أكثر من أي وقت مضى. إذ «(ابتلينا فى عصرنا باناس 
جرواء ,على كلذ الله سمتحانه ورنضيوة تفاسين السالق والحلف وانهاء 


1- تفسير القرآن العظيم : 234/2 

2-المائدة : 14 

3- تفسير القرآن العظيم : 20/3. 

4 الرحمن : 17 

5 الرحمن : 20 

6 الإتقان فى علوم القرآن : 180/2 

7- التكوير : الآيات : 1 4 

8- المحرر الوجيزفي تفسير الكتاب العزيز :5 / 442 


القدامى والمحدثين ويلقون تراث الأمة كله في سلة المهملات ليبدأوا 
من الصفرليطوعوا القرآن ل هوائهم وأفكارهم مما تأباه العقول» وتخالفه 
النقول» وتناقضه الأصول 6 » وبقدر ما اتسعت دائرة الخوض فى التفسير 
وف اللمرطات: والاهو ا عاذ قرريهيو لا كت انظ ريق ربعا كاقت اذا جحة ملحة 
إلى أصول وقواعد تضبط العملية التفسيرية وتوجهها وتصون سيرها. 

إبراز الحاجة إلى علم أصول التفسير 

إن فهم كتاب الله عز وجل الفهم السليم وتدبره التدبر العميق ( 
للوضول: إلى اهراد الله تعالى من اغر ها يطلفيع» وكان ولايوال دوعن 
علماء التفسير من صالح سلف هذه الأمة ومن حذا حذوهم واقتفى 
أثرهم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو الثمرة المرجوة من تدبر 
القرآن الكريم» لكن هذا لابمكن تحقيقه والوصول إليه إلا بوجود قواعد 
تحفظ المفسر لكتاب الله من الوقوع في الزلل» هذا إذا علمنا أن التفسير 
في الواقع «بقي عريا من أي سياج نظري نقدي له نسقه الذي يحكمه 
ومنطقه الذي يقننه ويقعده)”» على الرغم من بعض المحاولات قدي 
وحديثاء شعورا من أصحابها بالحاجة الملحة لتقعيد قواعد تكو ن رهن 
إشارة المفسر تعينه وتوجهه لثلا يضل أويتيه» وهو يعالج نصا من نصوص 
القرآن الكريم» فإن الحاجة ما تزال ملحة إلى المزيد من التقنين والتقعيد» 
ومن ثم توالت الدعوات من العديد من الباحثين إلى العناية والاهتمام 
بعلم أصول التفسير وقواعده لمعرفة صحيح التفاسير من باطلها ومقبولها 
من مردودها ومستقيمها من منحرفها . 

وق النتك يعض القندا وا خوتين :نو لسرن نو الممشمين بالقران 
وعلومه إشارات قوية تؤكد أنه لابد من إيجاد قواعد يرجع إليها المفسر 


1- كيف نتعامل مع القرآن للقرضاوي :254 
8- أبجديات البحث في العلوم الشرغية 6156 


قوع الل ارم م 7 و ات و ع 7777 2 300 


ويعول عليها وهو ماعبروا عنه بكلمة: «قانون) أو: «قوانين) بدلا 
من أصول أو قواعد أو ضوابظ ؛ من هؤلاء القاضي أبو بكر ابن العربي 
المعافري الذي خلف لنا كتابه القيم: «قانون التأويل) الذي يقول عنه 
أحد المقدمين له وهو الأستاذ سليمان دنيا : « فلقد لجأ هذا الإمام العظيم 
إلى إقامة ميزان عدل صحيح كما عرفه من دينه الحنيف» خدمة للعلم 
وطلابه يتحصنون به إذا ماحصلوه على وجهه ‏ عن الخطأ فى الفهم, 
كلما خاضوا فى تفسير النصوص الشرعية أو تعاطوا تأويلها. 

ولاشك أن طالب العلم إذا أغفل مثل هذه الموازين الحقة» والقوانين 
المضبوطة لم يكد يسلم من هجنة التقصير وسوء التأويل)" . 

وفي هذا المعنى يقول بدر الدين الزركشي : ( ومعلوم أن تفسيره - 
يعنى القرآن الكريم ‏ يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف 
ولطف معانيه ؛ ولهذا لايستغنى عن قانون عام يعول في تفسيره عليه. 
ويرجع فى تفسيره إليه ؛ من معرفة مفردات الفاظه ومركباتها. وسياقه, 
وظاهره وباطنه» وغير ذلك مما لا يدخل تحت الوهم» ويدق عن الفهم)” . 

كما نجد كذلك سليمان بن عبد القوي الطوفي وهو من علماء 
القرن الثامن الهجري توفي سنة 716 ه يقول : ( فإنه لم يزل يتلجلج 
في صدري إشكال علم التفسير وما أطبق عليه أصحاب التفاسيرء 
ولم أجد أحدا منهم كشفة فيهًا ألفة ولائحاه فيما نحأه» فتقاضتني 
إليه : أصول التفسير و قواعده التي تعين المفسر وتوجهه ليهتدي إلى 
1- قانون التاويل : 9 


2- البرهان في علوم القرآن :15/1 
3- اللإكسير في علم التفسير :1. 


المعنى المراد من النص القرانى» وفى هذا الصدد يقول الشيخ القرضاوي 
«والذي يساعد على الفهم التتوي للقران الكريم هو حسن تفسيره يما 
يبين مقاصده ويوضح معانيه» ويكشف اللثام عما فيه من كنوز وأسرار» 
وإن المنهج الأمثل والأقوم في تفسير القران يقوم على أصول 
وضوابط بينة يجب مراعاتها والالتزام بها حتى تتضح للمفسر الغاية 
ويستقيم له الطريق)” . 
المبنى على أسس علمية نقلية أوعقلية والتمييز بين الآراء الراجحة والاراء 
المرجوحة أو الواهية التي قد تكون ممزوجة بأهواء المفسرين ومذاهبهم 
تفستر الفران :1 كقية حريصا على عرض الأصول النقلية والعقلية التى 
تضبط تفسير الآيات القرآنية وتوضح قواعده» كي تتكون عند الطلبة 
قبول تفسيرات واهية مخالفة لتلك الأصول الدقيقة. 
لكثرة ما انتشرمن أخطاء شائعة وتأويلاات فاسدة لايوجهها إلا الهوى 
ولايقودها إلا الجهل)2 
الصادقون من علماء هذه الآمة إلى إبرازها والدعوة ا الالتزام بها لم 


1- كيف نتعامل مع القرآن : 251 
2- مقدمة كتابه :دراسات في أصول التفسير ص :2 


قواعد التفسير ل لس ققق 


تكن خاصة بالتفسيرء بل إنها وجهت عقول علمائنا في علوم متعددة 
كالفقه والحديث وغيرها. 

قال الأستاذ محمد السليماني» منوها بجهود القاضي أبي بكر 
بن العربي في اهتمامه بوضع قوانين وقواعد تكون منهجا يتبع ليس في 
تفسير القرآن الكريم فحسبء لكن في التعامل مع علوم شتى شرعية 
وغيرها : «ولقد أحسٌ ابن العربي؛ وهو العالم المطلع على مختلف 
مناهج العلماء بالنقص المنهجي الشديد الذي يعانيه طلاب العلمء 
وبخاصة أن الأندلس - أنذاك ‏ قد اعترى مجمها أفول طامس دخلت 
الآمة فيه فى دور الوجود اللأجدب لا فارقت حرصها المعهود على طلب 
العلوم والتوق إلى المعارفء فاراد إمامنا ‏ ابن العربي ‏ أن يجدد العهد 
النير لأمته فيعيد تكوين شخصيتهاء ويربي كيانها ويبعث فيها روح 
الحياة» وذلك بتأصيل قوانين وقواعد منهجية توجه إلى مطالب اعتقادية 
وعملية مبدؤها وغايتها روح الدين؛ وإن هذه المطالب أرتبطت بمعارف 
واستدعت مباحث واقتضت تأصيل أصول وتفريع فروع وضبط معاقد 
ما يرجع إلى عموم نواحي المعرفة» من علوم شرعية تستفاد من النبوة 
وعلوم غير شرعية ما يرشد إليه العقل وتواضع عليه العلماء)” . 

وكما أن لكثير من العلوم علوما أخرى مساعدة وخادمة» فإن علم 
التفسير أشد احتياجا لهذه العلوم ؛ لآن موضوعه القرآن الكريم الذي 
هو مصدركل العلوم»؛ وفي هذا السياق يقول الدكتور محمد بن لطفي 
الصباغ ١‏ وإننا لنجد لعدد من العلوم الإسلامية علما ينظم طرائق التفكير 
فيه ويضبط وسائل الاستنباط فى مسائله. وهذا يتصل بمنهجية الثقافة 
الأعاامنة وهى تهنا رائدة اصئلة 3 تعن غيرها هده الكاريقة 
ع احص كوو ويوزنا و لون بان لاتق لانن فنا وعلم 


1 قانون التأويل» قسم الدراسة ص: :6 . 
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ديت قذي ويبناع عنم يعرف يدك اصيول القديك وهو شيط 
طرائق النقد والحكم على الحديث صحة وضعفا وعلم النحو يخدمه 
ويساعده علم قائم بذاته هو علم أصول النحو وكذلك فإن علم التفسير 
له علم يساعده ويخدمه ويضبط طرائق التأليف فيه والاستنباط منه وهو 
علم أصول التفسير)”. 

وبقدر ما يصير العالم محيطا بالكليات» بقدرماتتسنى له الإحاطة 
بالعلم الذي يطلبه والإدراك لكل جزئياته وفروعه» قال أبو العباس احمد 
ابن تيمية : «لابد أن يكون مع الانسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات 
ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت, وإلا فيبقى في 
كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد 
عظيم)2» وهو مايعني أن اتقاء أي فساد أوجهل أوانحراف أثناء العملية 
التفسيرية للقرآن يحتاج إلى قواعد وضوابط يتمكن من خلالها المشتغل 
بالتفسير من الفهم السليم والاستنباط من القرآن الكريم . 

فعلم أصول التفسيرء إذن» هو العلم الذي يضع القواعد ويرسم 
المعالم للمفسر حتى يسدد للطرق التي بها يستخرج أسرار كتاب الله عز 
وجل» وإن الحاجة تكون ملحة إلى هذا العلم وإلى المزيد من الاهتمام به 
وبسط الكلام فيه» لمعرفة الضوابط والقواعد التي يحتكم إليها المفسر 
في الأخذ بالمفهوم الصحيح وترك المفاهيم الأخرى. فال الدكتور محمد 
ابن لطفي الصباغ : «إن علم أصول التفسير هو الذي يحكم خطة المفسر 
فيحول بينه وبين الخطأ في الفهم والاستنباط وأنه يعينه على أداء مهمته 
على الوجه الأفضل إذ به يعرف مقاييس الشرح السليم ويضبط طرائق 
التاويل)3 
1- بحوث في أصول التفسير: 11 . 


2 منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية : 83/5. 
3- بحوث في أصول التفسير : 14 . 


الوا لف م آي 7 44:22 


وقيمة هذ العلم وأهميته جعلت بعض المنشغلين بالعلوم الإسلامية 
ولاسيما علوم القرآن الكريم يركزون عليه» ويلفتون الانتباه اليه» ويضعون 
لفات تكون رهن يد المفسرحتى يستفيد منها ويستعين بهاء قال 
الطاهربن عاشور : لعي لسر ين تراه كلية في أثنائه 
مثل : تقرير قواعد النسخ عند تفسير : م[ ننس من أي 4 وتقرير 
ب التأويل عند تقرير: «وها يَعْلِمْ تاويلة 24 وقواعد المحكم عند 
ير: #منل يات مُحْكَمَانَ) 34 فسمي مجموع ذلك وما معه 
كيه اعتنى العلماء بإحصاءكليات تتعلق بالقرآن» وجمعها 
ابن فارس» وذكرها عنه في الإتقان وعنى بها أبو البقاء الكفوي في 
كلياته» فلا بدع أن تزاد تلك في وجوه شبه مسائل التفسير بالقواعد 
الكلية)*» ويضيف ابن عاشور قائلا : «إن حق التفسير أن يشتمل على 
بيان أصول التشريع وكلياته فكان بذلك حقيقا بأن يسمى علما)”, 
والعلم الصحيح المعتمد هو العلم المبنيى على قواعد تكون هي المرجع 
والأساس فى بناثه وتكوينه. وإذا كان التفسير هو : (أول ما اشتغل به 
علعار الإباكه ع :شكال عدروع بقنة العلوس "ان أي المي 
تأتي في مقدمة نحصين باقي العلوم الأخرى, ولذلك فهو في حاجة إلى 
المؤيكشن التاضيل والتقعيد . 


1- البقرة : 105 . 
2 آل عدوان: :7 : 
3< الهمرات : 7 
4- التحرير والتنوير :13/1 
5- الفتدر نفسة:.: 
6 المصدر نفسه 


المطلب الثالث : نشأة علم أصول التفسير 

نشأ علم أصول التفسير كنشأة باقي العلوم الأخرى الخادمة للقران 
الكريم ؛ ذلك أنه ولد صغيراء ثم مر بأطوار ومراحل وهو ينمو ويتطور 
إلى أن تبلور وأصبح إلى حد ما علما مستقلا له أهله ومؤلفاته . 

أما من حيث نشأته الأولى كعلم دقيق فإنه لم يتوفر لدى الباحثين 
مايفيد أن الإهتمام به كان في زمن معينء وإنما بدأت بعض ملامحه تلوح 
هنا وهناك من مصنف إلى آخر من المصنفات التي اهتمت بالنص القراني 

وما يمكن الاطمئنان إليه هو أن هذا العلم بدأ عبارة عن أقوال مبعثرة 
في كتب التفسير ما يشير إلى أن الاهتمام به صاحب الاهتمام بتفسير 
القرآن الكريم, مع العلم أن القرآن نفسه أرشد إلى الاهتمام به المتجلي 
في قوله تعالى. #كتاب أَنرَليَاة إِلَبِك بارت يرا اجات 
وإيتذ كن لزاوا الالتاب 14 والمتدبر لآيات القرآن لابد له من قواعد 

ينضبط إليها ويستنير بهاء وإلا آلت نتيجة التدبر لديه إلى فهم خاطئ . 

فمثلا إذا أردنا تفحص دلالات هذه الايات وتدبر معانيها ندرك 
عند كل خطوة نقدم عليها في هذا الطريق أننا لا نرتكز في عملية 
تفحصنا وتدبرنا هذه على أرض ثابتة مالم نكن مرتكزين في ذلك على 
منهجية وأصول نابعة من هذا الكتاب نفسهة» وهل بالإمكان أن نقوم 
بالخطوات التي تتطلبها عملية التدبر من دون منهجية ومن غير أصول 
نلتزم بها عند قيامنا بتلك الخنطوات ؟ 

الوانن»بشيظ وهو أنه يستحن | :تدر هذه الآيات القرانية دون 
منهجية واضحة المعالم ومن غير الاستناد إلى أصول محددة لتفسيرها” . 


[فسورة صن + 20 : 
02 اال : 41 بتصرف.. 


ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون من بعدهم 
يحذرون من القول في القرآن وتفسيره بدون علم. وقل تعددت أقوالهم 
فى هذا المعنى, وهذه أمثلة منها : 

-قال أبو بكر الصديق يَعَالل : «أي أرض تقلني» وأي سماء تظلني 
إذا قلت في القرآن بما لا أعلم). 

- قال ابن عباس رضي الله عنهما : «من تكلم في القرآن برأيه 
فليتبوأ مقعده من النار ) . 

- قال يحيى بن سعيد : (سمعت رجلا يسأل سعيد بن المسيب 
عن آية من كتاب الله فقال لا أقول فى القرآن شيعا) . 

قال محمد بن سيرين : «سألت عبيدة السلماني عن آية, فال 
لي : عليك بالسداد فقد ذهب الذين علموا فيم أنزل القرآن ) . 

قال عا التعمى «زنواله ماهو أن إلا وقد الك ميا لكتنا 
الرواية عن الله )! 
بالتأليف مستقلا عن غيره من العلوم الأخرى» وأصبح لكل علم رجاله 
من هذا العلم» فضلا عما زخرت به مقدمات التفاسير التى كانت هى 
المجال الخصب لتوسع المفسرين في ذكر أصول التفسير وقواعده» ولفت 
مقدمات تفأسيرهم» ومنها ذكر هذه الأصول والقواعد الذي يحتاجها 
المفسر قال الشيخ خالد عبد الرحمان العك : «دونت السنة النبوية وهى 
تضم بين جنباتها تفسير القرآن الكريم ومناهج تفسيره . كم سرعان 


1- تعريف الدارسين بمناهج المفسرين للدكتور صالح الخالدي : 52 
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ما اتجه العلماء إلى فصل العلوم بعضها عن بعض فأصبح للحديث 
علماوّه ومصنفاتء» وللتفسير علماؤه ومصنفاته؛, وللقراءات علماؤها 
ومصنفاتهاء وللفقه علماؤٌه ومصنفاته» ثم أخذ العلماء يضعون لكل 
هذه العلوم تفصيلات تكون قواعد وضوابط وأصولا لإدراك تلك العلوم 
فوضع علم أصول الفقه للفقه» وقواعد النحو للغة العربية» وأصول 
مصطلح الحديث للحديث الشريف» وقواعد علم التفسير للتفسير 
حيث كان المفسرون يضمنون مقدمات تفاسيرهم وفي غضونها أهم 
تلك القوراعيك والاضول»! 

وإذا تحدثنا بصيغة العموم عن هذا العلم» باعتبار أننا نقصد أصول 
التفسير بصفة عامة فإننا نستطيع أن نقول إن جز كتيبب اللفسير 
كانت هي المجال الخصب لتطبيقات هذا العلم ؛ بحيث إذا تصفحنا 
يعكن "كشع التفير: الفى. “كان لها السيق: الرماقي على :ال لفنات: الخ 
القت أصول العتسير قو ااذه بالعاليية ونان حافلة بذلك 9 
علوم أخرى تضمنتها واحتوت عليها كما سنرى عند القاضي أبي بكر 
ابن العربي في تفسيره : «أحكام القرآن) والقاضي عبد الحق بن عطية 
في تفسيره : «امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) وعبد المنعم بن 
الفرس في تفسيره: «أحكام القرآن) وكلهم من علماء القرن السادس 
الهجري . لكن إذا اعتبرنا أن جزءا كبيرا جدا من أصول الفقه هو مصنف 
اليوم ضمن أصول التفسير وقواعده. فإننا جزم بأن هذا العلم نلا أتظيا 
مع الإمام الشافعي في رسالته (التي تعتبر أول إخراج علمي في علم 
أصول الفقه وقواعد التفسير» حيث تحدث فيها عن الكتاب والسنة» 
وعن مراتب البيان» كما تحدث فيها عن الناسخ والمنسوخ والعموم ' 
والخصوص والمجمل والمفصل والأمر والنهي», وهذه كلها علوم مشتركة 


ات اصول التفمير وفواعده ٠‏ 33-34 
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بين أصول الفقه وأصول التفسير)* . 

هذه كانت البداية لتدوين هذا العلم في القرن الثاني الهجري. 
«وفي القرن الغالث والرابع اتسع نطاق التدوين لقواعد التفسير في كتب 
التفسير والأصول واللغة كتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» وكتاب 
جامع البيان للإمام الطبري» وأحكام القرآن للطحاوي» وأحكام القرآن 
للجصاصء والصاحبى لابن فارس 1 


خطية” 

تتفي التو ننه 998 مهولقه لسن ::زاتقدمة ان أمنر ل العتسير 
«التى يعدها العلماء من آصل ما كتب فى هذا الموضوع)* و(أهم ما 
حيث يقول فيه: « أما بعد فقد سألنى بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة 
على الدليل الفاصل بين الأقاويل» فإن الكتب المصنفة فى التفسير 
مشحونة بالغث والسمين» والباطل الواضح والحق المبين)6 . 

1< امير نميه 33 

2 قواعك العفسير للفينت > 42 

4 المصدر نفسهء ص : 42. 


ف المصدر نفسه » 0 . 
6 المقدمة :23 . 
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وفي الفترة نفسها يطالعنا كذلك مؤلف آخر لسليمان بن عبد 
المقوي بن عبد الكريم الطوفى الصرصري البغدادي المتوفى سنة 716ه 
وهو: ( الإإكسير في علم التفسير) الذي يقول فيه : «فإنه لم يزل يتلجلج 
فى صدري إشكال علم التفسير وما أطبق عليه أصحاب التفاسير» ولم 
أجد أحدا منهم كشفه فى ما ألفه ولا نحاه فيما نحاه» فتقاضتني النفس 
الطالبة للتحقيق الناكبة عن جمر الطريق لوضع قانون يعول عليه ويصار 
فى هذا الفن إليه)1: 

ولقد علق الد كتور مولاي عمربن حماد على هذين النصين بقوله : 
«.. . فمن خلال النصين يتبين إذن أنه إلى حدود القرن الثامن الهجري 
لم يحظ علم أصول التفسير بالعناية اللائقة به. 

أما الطوفى فمع وعيه بالموضوع إلا أن الحجم الذي تناوله به أقل 
من القليل إذ لم يتجاوز صدر كتابه الإكسير قال: (إنه لم يزل يتلجلج 
فى صدري إشكال علم التفسير وما أطبق عليه أصحاب التفاسير» ولم 
أجد أحدا منهم كشفه فى ما ألفه. ولا نحاه فيما نحاه» فتقاضتنى 
النفس الطالبة للتحقيق الناكبة عن جمر الطريق لوضع قانون يعول عليه 
في أقل من ثلاثين صفحة» أما باقي الكتاب فهو في البلاغة. وهذا ما 

محققه يقول عنه : ( وكل ما أرجوه أن أكون قد أسهمت بتقديم 
هذا الكتاب القيم المجهول إلى أيدي القراء والدارسين في إثراء المكتبة 
البللاغية) وإضافة علم جديد إلى أعلام البللاغة وهم قلة ). 
بعض قضاياه)” . 
1لا لكي فيفك الشعي 1 
2- علم أصول التفسير محاولة في البناء»أطروحة لنيل دكتوراة الدولة. ص : 10» 11 . 
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وهذا يفيد أن ابن تيمية والطوفى قد وضعا اللبنات الأولى فى 
الناسيس لبن العليه آنا قيامه واكتماله دإئه يمتاخ إلى الزيد مق الجهد. 

وهكذا ظلت هذه الأصول والقواعد عبارة عن بحوث ودراسات 
قام بها علماء من لدن عصر التدوين إلى يومنا هذاء وعلى الرغم من 
أن الآأمر تطور ووجدت مؤلفات جديدة متخصصة في الموضوع كما 
سنرى فإننا مجد من حين لاخر من يرى أنه بادر إلى جمع مادة علم 
اصول الفقه وقواعده من المصادر المتفرقة فيها فبالإضافة إلى ما تقدم 
من كلام للطوفي في القرن الثامن الهجري فإنه في العصر الحديث نقرأ 
كذلاك من قدمة «دراسالة فى امبرل تقبير اله 3 الزل كتور معني 
عبد ليرد مانصه : « ولا رم موضوع هذا العلم الجليل مبعثرة هنا 
وهناك في كتب التفسير وأصوله ومناهجه وعلوم القرآن والأصول. .. . 
بدأت بجمع مادتها وترتيبها من المصادر الكثيرة الأصيلة القديمة منها 
والحديثة» ولم أكتف بنقل الاراء» بل رجحت وحاولت أن أوصل القارئ 
حسب اجتهادي إلى الرأي الصحيح والمنهج السديد» ولم أقف عندما 
كتنب القتهاء وانا: تبعت الداراسانف الغلدية اللريعة ف. ريات فواعيد 
التفسير العلوى اليف ْ 

وبالجملة فإن علم أصول التفسير وإن بدأ عبارة عن أقوال متناثرة 
في كتب الأقدمين منهم وبعض المحدثينء فإن الاهتمام به ظل متزايدا 
والعناية به متنامية» وبذلك يكون قد قطع أشواطا في موه وتطوره سواء 
على مستوى التنظير أو على مستوى التطبيق» حيث وجدت في عصرنا 
الووس ع لقا متشميصية وير كو متوالية موفيوعها “أضيول: التتسمير 
وقواعده ما يعد إسهاما في إثراء مكتبة هذا العلم حتى يأخذ مكانه بين 
سائر العلوم الأخرى . 


1- دراسات فى أصول تفسير القرآن : مقدمة الكتاب ص :5 . 


الملمبحث الثانى 
المطلب الأول: تعريف القاعدة لغة واصطلاحا 


المطلب الثاني : الفرق بين القاعدة والضابط 


المطلب الثالث : مؤلفات في أصول التفسير وقواعده 


المطلب الأول: تعريف القاعدة لغة واصطلاحا 


جرت عادة المؤلفين في بداية الحديث عن أي علم من العلوم أنهم 
يعرفون العلم ويشرحون حدوده. ويذكرون موضوعه وفوائده» وتبعا 
لذلك نقف أولا مع تعريف القاعدة لغة واصطلاحا ؛ لأنها محور هذا 
البحث وعليها مداره» وأكتفي هنا بتعريف القاعدة دون التفسير ؛ لأن 
تعريف التفسير تقدم فلا داعي لإعادته . 

القاعدة لغة: 


القاعدة لغة : الأساس» وتجمع على قواعد ؛ وهي أسس الشيء 
لدي أي دعائهء وقد ور لنظ (القواعد)" في القرآ الكرع ف 
ويقول سبحانه : 0 مُنيتَهُم 0 لقاع فق يهم 

2 

الشّقف من فَوْقِهِمْ 4*: 

فهي 61 القواعد - في الايتين معأ معزى واحدع وهو الأساس 
الذي يرفع عليه البنيان» ففي تفسير القرطبي لقوله تعالى : #ولخ يَرْهْمْ 
إمرأهيم القولعح من البيت) وَإِسْمَا عي[ 7# قال : القواعد 0 
في قول أبي عبيدة والفراء. وقال الكسائي : هي الجدرء والمعروف أنها 
الأساس» وفي الحديث : «إن البيت لما هدم أخرجت منه حجارة عظام ) . 
فقال ابن الزبير: هذه القواعد التي رفعها ابراهيم ادم )* . 


1 البقرة : 126 . 

2 النحل : 26 . 

3 البقرة : 126 . 

4- الجامع لأحكام القرآن : 2 / 126» أما الحديث الذي علق عليه ابن الزبير فلم أعثر عليه . 
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قال ابن منظور : والقاعدة : أصل - والقواعد : الإساس, 
وقواعد البيت : إساسه» وفى التنزيل : #وإخ : يرهم إبراهيم القواعّ 
من الْببته وَإِسْمَاعِي[4'؛ وفيه (قر 0 بَنَيَاقَُم من 
القواعء 24 . قال الزجاج : القواعد أساطين البناء التي تعتمده؛ وقواعد 
الهودج : خشبات أربع معترضة فى أسفله تركب عيدان الهودج فيها. 
قال أبوعبيد : قواعد السحاب أصولها المعترضة فى آفاق السماء» شبهت 
سحابة مرت فقال: كيف ترون قواعدها وبواسقها. وقال ابن الأثير: 
أراد بالقواعد ما اعترض منها وسفل تشبيها بقواعد البناء )* : 

ومن ثم يقول أبو البقاء الكفوي : ( كل قاعدة هو فهي أصل للتي 
فوقها)” 4 وهذأا يعنزى باختصار أن الماعدة في الأساس والأصل لما 
فوقها . و«قواعد كل شيء : أسسه وأصوله ل ا ل 
ذلك الشيء حسيا أو معنويا)” 

القاعدة اصطلا حا : 

أما القاعدة في الاصطلاح. فقد وردت فيها تعاريف كثيرة يقترب 
بعضها من بعض من حيث المبنى والمعنى . عرفها التاج السبكي بأنها : 
الأمرالكلي المنطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها)”؛ وعرفها 
التفتازاني «بأنها حكم كلى ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه)ة 


1- البقرة : 126 . 

2 النحل : 26 . 

3- لقد بحفت عن هذا الحديث في جل كتب الحديث .فلم أعثر عليه 

4- اللسان 361/3. 

5 الكليات لأبى البقاء : فصل القاف ص :702. 

6 نظرية التقعيد الفقيى زاذرها فى الكقلاف الفتهاك: قد كتوو سلغتنة الروتقن + 38 : 
تاراهب المسسية 28 : ْ ْ 

8 انظر التلويح على التوضيح 34/1 . 


كما عرفها الكفوي بأنها: «قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة 
تفريعا)! 

وقد ساق الندوي في : (القواعد الفقهية) أكثرمن تعريف لها. ثم 
قال : «فالقاعدة عند الجميع : أمر كلى ينطبق على جميع جزئياته مثل 
قول النحاة : الفاعل مرفوع, والمفعول منصوب» والمضاف مجرور» وقول 
الأصوليين الآمر للوجوب» والنهى للتحريم, فمثل هذه المواعد سواء 
فى النحو أوفى أصول الفقه» أوما سواهما من العلوم قاعدة تنطبق على 

فلم يط تغريناك الناعدة بع عام" 

أما قواعد التفسير فهى القواعد التى يستخدمها المفسر لاستنباط 
المعانى القرانية» وهى غير أصول التفسيرع إِذ هى أخص منها وأدق ؛ 
قاقد رن إلى كفي سطبيقينا والا قاد مدهاد :قال سما يك بر يماك 
الفليان "118 اشوامه فى الأقون الكل المشميطلة ال تعفااديا اشير 
فى تفسيره» ويكون استخدامه لها إما ابتداء» ويبنى عليها فائدة فى 
التفسيرء أو ترجيحا بين الأقوال. ويمكن استنباط هذه القواعد من كتب 
التفسير» وكتب اللغة» والبلاغة والأصول 1 

والتحط إن الع و هيت انواعت بانيا كلد سيف رومن 
بمنح الذي يبنى عليها ويستفاد منها قوة إذا أحسن استخدامها فى 
عملية الاستنباط. 


1 الكليات :2985/. 
2 القواعد الفقهية للندوي : 41 . 
3-فصول في أصول التفسير ص : 90 . 


هذا وقد عرفها الأستاذ خالد بن عثمان السبت بما يفيد هذا المعنى 
أيضا فقال :( معنى قواعد التفسير باعتباره لقبا على فن معين من العلم : 
هى الأحكام الكلية التى يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم 
ومعرفة كيفية الاستفادة منها)!. 


ات قواعل التفست: السكتك: 1 310 


المطلب الثاني : الفرق بين القاعدة والضايط 

تعدم الحديث عن مفهوم القاعدة لغة واصطلاحاء وللحديث 
ليسهل وضع مقارنة بين القاعدة والضابط 

الضبط لغك: 

من معانى الضبط فى اللغة : الحزم والإتقان والإحكام ؛ يقال: ضبط 
الشىء : أتقنه وضبط الكتاب : صححه. ورجل ضابط ؛ أي حازم . 

قال ابن منظور , « الضبط لزروم الشىء وحبسة. . .6 قال الث / 


والرجل ضابط أي حازم)” . 
حفظه بالحزم )” . 
الضبط اصطلاحا 


عرفه أبو البقاء بقوله : الضبط : سماع الكلام كما يحق سماعه؛ 
ثم فهم معناأه الذي أريد به ثم حفظه ببذل مجهوده والثبات عليه 
بمذاكرته إلى حين أدائه وكمال الوقوف على معانيه الشرعية)3: 

وهذا ولاشك تعريف يكاد يكون خاصا بعلم الحديث رواية 
ودراية؛ لكن التعريف العام للضابط الذي يمكن أن ينطبق على أي علم 
آخرفهو : «الحكم الكلي الذي ينطبق على جزيئاته)4 


1-لسان العرب» مادة : ضبط . 7 / 34 

2 القاموس المحيط» مادة : ضبط. 2 / 546 
3- الكليات : 57/9 

4- القواعد الفقهية لعلي الندوي : 246 47 


لاه لتقن ميا تسسستتيياي يتس بج او 1 0 54 


أما التعريف المناسب للضابط في علم التفسير هو ماذهب إليه 
الشيخ العك الذي قال بعدما عرف الضبط لغة والضابط وغيرهما : 
( وبعد هذه التعاريف يمكننا تعريف ضوابط التفسير هنا بأنها : «الميزان 
الصحيح الذي يسمح بمعرفة ماهو مطابق أوغير مطابق للقصد ) . 

ويلاحظ أن القاعدة والضابط يتداخلان كثيرا من حيث التعريف 
الاصطلاحي لهما ؛ ولذلك حرص بعض العلماء على محاولة التمييز 
بينهماء وبناء على ذلك فإن القاعدة « تحيط بالفروع والمسائل في أبواب 
فقهية مختلفة؛ مثل : قاعدة الأمور بمقاصدها. فإنها تنطبق على أبواب 
العبادات والجنايات والعقود والجهاد وغيرها من أبواب الفقه. 

وأما الضابط فإنه يجمع الفروع والمسائل في باب واحد مثل: لا 
تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج. أو إذا كان مسافرا. ومثل الكفار 
مكلفون 'بفروع الشريعة عند الشافعية اع ارط سسا لاني 
حقوق لله دون ما تعلق به حق آدمي كالقصاص وضمان المال )4 


وقل أجمل الإمام السيوطى ذلك فى قوله : ( الماعدة مجمع فروعا 
من أبواب شتى» والضابط يجمع فروع باب واحد)” 

وعليه فإن نطاق الضابط أضيق من نطاق القاعدة *» فتكون القاعدة 
أعم من الضابط» وأن بعض الضوابط يمكن أن يندرج تحت القاعدة ( وبه 
تصرف الضوابط عن معناها العام الذي قد يرادف معنى القاعدة إلى 
معناها الخاص الذي هو دون القاعدة وأخص منها)”» وبهذا يحصل 
أصول التفسير وقواعده : 133 . 
0 من إهماله وأثرها في الأصول للشيخ محمود عبود هرموش» ص :26 


3- الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي :13/1. 
4- القواعد الفقهية للندوي :47:46. 


5- علم أصول التفسير محاولة في البناء ص : 181 . 


قواعهالتضير س5 


المطلب الثالث : المؤلفات في أصول التفسير وقواعده 

اكتفي هنا بعرض ما هو مطبوع وموجود من هذه المؤلفات من 
كتب وبحوث ثما تيسر لى الوقوف عليه منهاء وتبين أنه ينسب إلى 
هذا الفن باعتبار عنوانه أو مضمونه؛ دون أن أتعرض إلى ذكر شىء عن 
العناوين المختلفة لبعض هذه الكتب والتي لاتكاد تنطبق مع المضامين 
بالنسبة للكثير منها ؛ لأننى لم أقصد إلى ذلكء وإنما غرضي أن أذيل 


1 الإكسير في علم التفسيرء لسليمان بن عبد القوي الطوفي 
وت 716) ظ 

2 ممهدمة ف أضول التفسيرء 2 العباس احمد بن تيمية 
د(ت 8 هم 

3- العيسير فى قواعد علج التفسير: محمد .بن سليمان الكافيجي 
(ت 879) 


4 بحوث في أصول التفسير, محمد بن لطفي الصباغ 
ك5 أصول التفسير وقواعده» للشيخ خالد عبد الرحمان العك 
6 قواعد التفسير جمعا ودراسة. للأستاذ خالد بن عثمان السيية 
77 القواعد الحسان لتفسير القران» للشيخ عبد الرحمنان يرح تاصير: 
السعدي . ْ 00 
العثيمين . 


لوعو لقو بيب بي آذآ[ ل تبت :حت ا سمه ييحم ييحت 51 


دنع ادر 
0 قواعد التدبر الامثل لكتاب الله عز وجل» للشيخ عبد الرحمان 
حنبكة الميدانى . 


1 دراسات في أصول التفسير» للدكتور محسن عبد الحميد . 
3ت شرج اضول :فى التسيره .وشريم مقلامة التقسين» الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين. 
3 أصول التفسير ومناهجه؛ للأستاذ فهد بن عبد الرحمن الرومي . 
4 فصول في اصول التفسيرء للأستاذ مساعد بن سليمان الطيار . 
5 دراسة في أصول التفسير» للد كتور محمد كبير يونس . 
6- علم أصول التفسير محاولة في البناء» أطروحة لنيل دكتوراة 
الدولة للد كتور مولاي عمر بن حماد. 


الفصل الثانى 


التفسير والدراسات القرآنية 
في الغرب الإسلامي 


المبحث الأول : الدراسات القرآنية في الغرب الإسلامي 


الممسمحث الأول 


الدراسات القرآنية في الغرب الإسلامي 


المطلب الأول : الاهتمام بالقرآن الكريم 
المطلب الثاني : الاهتمام بالقراءات القرآنية 


المطلب الأول : الاهتمام بالقرآن الكريم في الغرب الإسلامي 

تدا ا الكريم 0 0 الإسلامي لاينفك عن 
القرآن بهذا ا الفتح الإسلامى به» حيث كانت غاية الفانحين 
القصوى واهتماماتهم الكبرى هي التمكين لدين الله من خلال ربط 
الناس بكتاب الله وإزالة كل العوائق التى تعوق الدعوة إليه وتحاول أن 
تحول بين الناس واقتناعهم وتمسكهم به وفي هذا الصدد يقول أبو 
كان قوام الدين بالملصحف والسيف . 
0 ان 000 
الصح ‏ 1 ذكانت هذه سيرة متبمة تحكم الفاين وتوجههم في 
أن فى بداية القرن اله 0 ا عن اي بالغ والاستعدادات 
إحدى وعشرين هجرية» وبعد أن تم لعمرو بن العاص فتح مصر واستقر 
عمر بن الخطاب َي يستشيره فى فتح إفريقية قائلا : (إنا قد بلغنا 
طرابلس وبينها وبين إفريقية تسعة أيام» فإن رأى أمير المومنين أن يأذن لنا 
فى غزوها فعلنا)» «غير أن سيدنا عمر لم يأذن له)* 





1- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص : 24 . 
2 المغرب عبر التاريخ :71/1 . 


قواعد التفسير ساس 62 


لكن على عهد الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان وصل 
الفاتحون إلى بعض إفريقية تمهيدا لفتح باقى أقطار الغرب الإسلامي ؛ 
إذ عين َل قوادا لتولي هذه المهمة؛ منهم معاوية بن حديج الذي 
اعتبر أول وال لإفريقية» ثم عين معاوية بعده سنة 46 أو 50 عقبة بن نافع 
الفهري خلفا له على إفريقية» غير أن بعض المصادر التاريخية تذكر أن 
ابن خالته عمرو بن العاص هو الذي عينه على إفريقية ثم وصل الى تخوم 
السودان وافتتح كثيرا من مناطقها والمناطق المجاورة لها" . 

وفى سنة 60 للهجرة ولاه معاوية على إفريقية استقلالا» وبعث 
الجامع» وبنى الناس مساكنهم ومساجدهم”» وكان «عقبة بن نافع هو أول 
الناس اختط القيروان وقطعها للناس مساكن ودورا وبنى مسجدها)ة, 
إفريقية ‏ كان معه خمسة وعشرون من أصحاب النبي 406 * . 

وعلى الرغم من أننا لانجد ما يؤكد أن عددا من الصحابة” الذين 
أسهموا فى الفتح بهذا القطر إن صح ذلك - أنهم استقروا به» بل ولم 
الهجري هم الذين اضطلعوا بهذه المهمة العظيمة. 

وإذا لم يرد مايفيد ويؤكد دخول الصحابة إفريقية» فقد دخلها 
1 انطو لاسي انام 1/1 
فت المهبك1 نقسة :: 


4- المصدر نفسه : 78 وانظر: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي : 23/1 
5 انظر المغرب عبر التاريخ :1 / 76» و أصول الفقه عند ابن الفرس :37/ الهامش 


التابعون لتفقيه أهلها وتعليمهم مبادئ الاسلام؛ قال أبو العرب : (إن 
عمر بن عبد العزيز أرسل عشرة من التابعين يفقهون أهل إفريقية)” 

وفي حديث ابن غذا ري كن تداج نوسي بن ليور على العيانة 
والبربر قال : «ولما حمل أبو مدرك زرعة بن أبي مدرك رهائن المصامدة» 
جمعهم موسى مع رهاثن البربر الذين أخذهم من إفريقية والمغرب» وكانوا 
على طنجة وجعل عليهم مولاه طارقا ودخل بهم جزيرة الأندلس وترك 
موسى بن نصير سبعة عشر رجلا من العرب يعلمونهم القران وشرائع 
الإسلام» وقد كان عقبة بن نافع ترك فيهم بعض أصحابه يعلمونهم 
القرآن والإسلام منهم شاكر صاحب الرباط وغيره)2 

ومن العابون الددين اتلركر كني الكراجع وضوليكم إلى الفمروان ' 
عكرمة البربري المدني مولى ابن عباس (ت 104 ه)» وحنش بن عبد الله 
الصنعاني ١ت‏ 100 00 وعلي بن رباح اللخمي المصري ات 117 ه). 

ويعتبر عكرمة من أبرز تلاميذ ابن عباس في التفسير وأعلمهم بهة 
ووجوده بالقيروان يعني وضع اللبنات الآولى لتأسيس مدرسة التفسيربها 

وكان من بين القادة الذين 1 تم الله على أيديهم هذا الفتح : سلمة بن 
مخلد الأنصاري وأبو المهاجر» وموسى بن نصير وطارق بن زياد . 

فموسى تولى إفريقية والمغرب سنة 77 وقيل سنة 78 ه» وكان يأمر 
الناس بتعاليم الإسلام من صوم وصاءة” » ولا دخل طنجة من المغرب 
الأقصى سنة 88 ه ولى عليها طارق بن زياد» وأنزل معه سبعة عشر ألفا 
1- طبقات علماء إفريقية وتونس : 84. 
2- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 1 : / 42 
3- سير أعلام النبلاء :496/5 


4- انظر المغرب عبر التاريخ : 1 // 77 
5 الاستقصا :95/1 


تت ا 1 ا 12 1 


من العرب واثني عشر ألفا من البربر وأمرهم أن يعلموا البربر القران» وأن 
يفقهوهم في دينهم" . 

ولقد انتهز طارق فرصة أمكنته فركب البحر الى الأندلس من 
جهة مجاز الجزيرة الخضراء. . .ثم نزل بها قبيل الفجر فصلى بها الصبح 
بموضع منها وعقد الرايات لأصحابه؛ فبّني بعد ذلك هناك مسجد وعرف 


مكده نات 


وهكذاء فإن الفاتحين الأوائل هم الذين حملوا القرآن إلى الغرب 
الإسلامي ونشروه بين الناس من خلال بعثات انتدبت لهذا الغرض 
الع يا 

- بعثة عقبة بن نافع الذي يروى عنه أنه لما انتهى إلى الشواطئء 
المغربية» وأراد العودة من حيث أتى عين جماعة من أصحابه يعلمون 
العابى القرات ويتعير ديدم في لين بوعل على نر متويع ماكر بن بعيه 
الله صاحب الرباط المشهور على مراحل من مراكش”. وهذا من تجليات 
اهتمام عقبة بن نافع بتعليم القرآن وتعميمه في الناس . 

بعثة موسى بن نصير الذي نحكى عنه بعض المصادر أنه أيضا ولى 
على الناس من يعلمهم ويفققهم فى دينهم.. قال صاحب البيان المغرب : 
لواسععو يراه طارقا تعلق بج وما والاها اف سقط حشر انا من 
العرب واثني مغر من البردره .وخر العرف أنه يط هوا اقرائر قرزا وإن 
يفقهوهم في الدين)” . 


1- البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب : 1 / 42 
2 لكين د السيض انار اتروع 101 

3ك كيان المكري:في غبار الأنذلين زالخرنية 27/1 
الفدر شي 4211 


قواعد التفسير ‏ ل َم 


- بعثة عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الذي كان أحرص الناس 
على نشر تعاليم الإسلام. والعناية بالقرآن الكريم والذي تعد بعثته أهم 
البعثات وأكبرها إلى ديار الغرب الإسلامي . . . وبهذا « كان القرآن الكريم 
يسير حيثما سارت راية الفتح والجهاد وسرعان ما كان يقبل أهل البلاد 
المفمتوحة على تعلم القرآن الكريم والتفقه في أحكامه. وكان الخلفاء 
وأولياء الأمور يجعلون العناية بتعليم كتاب الله رأس ما يهتمون به في 
الأقاليم المفتوحة عقب فتحها)! 

وما يؤكد دور الفتح الإسلامي في نشر القرآن بالغرب الإسلامي 
أن بعض المصادر التاريخية ذكرت أنه كان متداولا بين الناس مصحف 
ينسب الى عثمان بن عفان وآخر الى عقبة بن نافع الفهري وأن الثاني 
منسوخ عن الأول وبقي متداولا في المغرب الى عهد السلطان مولاي 
عبدالله العلوي وقد ساق صاحب الحلل السندسية نصا للعبدري الحاحي 
وهو يتحدث عن القيروان وعن جامعها جاء فيه : « وكان المؤسس له يعني 
جامع القيروان -الرجل الصالح عقبة بن نافع الفهري المعروف بالمستجاب 
مع جماعة من الصحابة والتابعين وهم المؤسسون لمدينة القيروان .قال : 
«ودخلنا به بيت الكتب فأخرجت لنا مصاحف كثيرة بخط مشرقي 
ومنها ما كتب كله بالذهب وفيها كتب محبسة قديمة التاريخ من عهد 
سحنون وقبله... قال: ورأيت بها مصحفا كاملا مضموما بين لوحين ‏ ' 
مجلدين غير منقوط ولا مشكول وخطه مشرقي بين جدا مليح وطوله . 
شبران ونصف في عرض شبر ونصف وذكروا أنه الذي بعثه عثمان بن 
عفان يَعَا الى مغرو وأنه بخط عبد الله بن عمر رضي الله عنهما”. 


1 قراءة الإمام نافع عند المغاربة : 342/1. 
2 الحلل السندسية في الأخبار التونسية : 261-259/1. 
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وأول ما يلاحظ فى هذا النص أن كتب القراءات وكتب علوم 
القرآن عموما لم تذكر أن عثمان بن عفان أرسل مصحفا من المصاحف 
الأربعة أو الخمسة أو السبعة أو الثمانية على ما فى ذلك من خلاف الى 
المغرب» وحتى إذا ثبتت نسبة هذا ا ل 
على أنه منقول عنه؛ وليس هو من المصاحف المذكورة التى بعث بها 
مان إلى الامصان بعة جمخ النان خلى:قراذة مضحك: والعلده وها 
يلفت الانتباه في هذا النص أيضا أن هذا الملصحف الذي بجامع القيروان 
غير منقوط ولا مشكولء هذا إذا ثبت يؤكد أن القرآن دخل مبكرا الى 
الغرب الاسلامي ؛ لذن القرآن تم نقطه في خلافة معاوية بن أبي سفيان 
على يد أبي الأسود الدؤلي ايحي بن يعمر ار تصويق عاصسم لدي 
على خلاف في ذلك' 

أما فيما يتعلق بالمصحف العقباني فيقول عنه صاحب: ( سلوة 
الأنفاس 6 وقى يتحدث عن السلطان مولائ عنبد الله : (ومن مأثره الهدية 
النفيسة التي بعثها مع الركب المغربي الى الحرم الشريف وذلك سنة 1155 
للهجرة» وفيها ثلاثة وعشرون مصحفا بين كبير وصغير محلاة بالذهب 
مرصعة بالدر والياقوت ؛ ومن جملتها المصحف الكبير العقباني الذي 
نسخه بالقيروان عقبة بن نافع الفهري الصحابي المشهة ” فاتم المغرب من 
المصحف العثماني على ما قيل وبقى متداولا بين أهل المغرب الى أن وقع 
بيد الأشراف ا 0 الترجمة ففر به من المغرب الى 
الحجرة الشريفة فعاد به الدر الى وطنه والإبريز الى معدنه)” . 

البو وود وو را اا ان 
فائقة» بالإضافة إلى مصحف آخر بخط ابن تومرت» ويذكر صاحب 
1- يمكن الرجوع إلى المحكم في نقط المصاحف 6-3. 


2- لم أ جد في المصادر التي ترجمت للصحابة ذكرا لعقبة بن نافع» بما يعني استبعاد كونه صحابيا . 
3 سلوة الآأنفاس 23 /229, والاستقصاء : 129/2 -130. 
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(المعجب) أن ذلك المصحف وقع إليهم من نسخ عثمان يَيَِهْ من خزائن 
الحلي النفيس وثياب الديباج الفاخرة ما يعدل أموالا طائلة» وقد جعلوا 
بردعة من الديباج الأخضر يجعلونه عليهاء وعن ,ينه ويساره عصوان 
عليهما لواءان أخضران» وموضع الا شكنة منهما ذهب شبه تفاحتين» 
كله بين يدي الخليفة منه” : 

وهذا المصحف العثمانى المذ كور هنا إذا كان هو نفسه الذي ذكره 
واس 307ل د كنها نفدم دادانه وكليريكلا 51 لمحل ام ييه عفان 
الى المغرب» وإنما وقع عند المغاربة أو أوتي به إليهم من خزائن بني أمية 
كما ذكر هناء لكن المفيد بالنسبة إلينا هنا هو أن القران الكريم دخل 
إلى الغرب الاسلامي عموما في وقت مبكر من تاريخ الاسلام ؛ دخل 
محفوظا في الصدور ومدونا في السطور يعني في المصاحف . ويعرى 
ذلك» كما تقدمء الى الفتح والبعثات اسيلا منينة ومن أوائلها بعثة عقبة 
بن نافع الفهري وبعثة موسى بن نصير الفاتٌ الثاني وبعثة عمر بن عبد 
العزيز كما تعدم. 

وإن هذه الدرجة من الاهتمام بالصيحف الشريف لد أهل الغرب 
الإسلامي لِيوٌ كد شْدَة اهتمامهم بالقران الكريم حتى أصبح شغلهم 
أن تعليم الولدان للقرآن قعان الدون كيه اهل :الل وروا عليه فى 
من حيث هو ؛ وهذا هو الذي يراعونه فى التعليمء إلا أنه لما كان القران 
1- المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص 366 367. 


أصل ذلك وأسه ومنبع الدين والعلوم جعلوه أصلا في التعليم) . 

ظ ومن الأدلة الملموسة التي تدل بوضوح على عنايتهم واهتمامهم 
بالقرآن الكريم: أن جل تراجم علماء الغرب الإسلامي ‏ ولاسيما 
الأندلسيين منهم ‏ حافلة بذكر علاقتهم بالقرآن واهتمامهم به» تدرك 
ذلك من ترجمة إلى أخرى ؛ بحيث يكون من النادر جدا أن تجد علما 
من أعلامهم ليست له صلة بالقرآن: حفظا لرواية أو لروايات وضبطها 
وإتقانهاء أو مدارسة للقرآن الكريم أو كتابة له» أو تأليفا في تفسيره 
ومعانيه وأحكامه. 

وهذه أمثلة من كتاب الصلة لابن بشكوال» يقول فيها عن : 

1 أحمد بن عمر بن أبي الشعري الوراق القرطبي المتوفى بعد 
سنة 350 ه : ( كان أهل قرطبة يأخذون عنه ويقرأون عليه القرآن قبل 
دخول أبي الحسن الأنطاكي الأندلسي ويعتمدون عليه... وكان يكتب 
المصاحف وينقطهاء وكان الناس يتنافسون في ابتياعها لصحتها وحسن 
ضبطها وخطها)”. 

2 سعيق. بن غنيك الله: الكناق. 'الراعك القرطنى المكن “بو 
عثمان المتوفى سنة 408 ه ... «كان يعلم القرآن بقرطبة في مسجد 
الفيتيا و 

3 -عبد العزيز بن عبد الملك بن شفيع المقرئ المكنى أبا الحسن. . . 
«أقرأ الناس القرآن بجامع المرية صانه الله وكان شيخا مجودا للقرآن 
حسن الصوت به وسمع الناس منه بعض روايته)” . 

1- المقدمة: 594. 
2 الصلة :21. 


500 
4 المصدر نفسه : 301. 
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سنة 430: ( كان يقرئٌ.القرآن بالسبعة ويجودها»*. 
أهل دانية» يكنى : أبا محمد . : ( كان مقرئا أقرأ الناس ببلده: وأخل عنه 
بعض أصحابنا . 
وكان يقرئ الناس القرآن بالروايات ويضبطها ضبطا حسنا)”. 

هذا قليل من كثير وغيض من فيض مما تزخر به تراجم الأندلسيين» 
حتى صار الاشتغال بالقرآن الكريم جوهر تراجمهم والصفة الملازمة فيها” . 

المطلب الثاني : الاهتمام بالقراءات القرآنية 

إن الاهتمام بالقراءات القرانية 2 الغرب الإسلامى بصفة عامة 
هو جزء من الاهتمام بالقرآن الكريم. وإذا تقررلدينا ثما تقدم ذكرة آل 
القرآن الكريم وصل إلى بلاد الغرب الإسلامي في وقت مبكر من تاريخ 
الإسلام ؛ حمله الفاتحون وعملوا جادين على نشره وتعميمه فى الناس» 
فإنه يكون من باب الرجم بالغيب الجزم بتعيين قراءة من القراءات التي 
كانت متبعة انذاك, وتمييزها علي عهد الفانحين الأوائل, بل الجزم هو 
أنه «ولم تكن بجمعهم قراءة واحدة معينة) وإعما كانوا يقرأون على أنحاء 
كثيرة وأنماط أدائية متعددة بتعدد مصادر الأخذ والتلقى)*» ذلك أنه 
ليس هناك ما يثبت أويفيد أن الفانحين كانت لهم مصاحف متداولة 
على هذا الحرف أوذاك؛ لكن يمكن تلمس شىء عن القراءة التى كانت 
1- المصدر نفسه : 47/5. ظ 
2 المصدر نفسه : 311. 


3- المصية رن نفس :337 : 
4- قراءة الإمام نافع عند المغاربة : 75/1 


غالبة من خلال انتماء الفاتحين إلى بلد هذا المقرئُ أوذاك» والذي يظهر 
من خلال بعض الإشارات أن الفاتحين كانوا ينتمون إلى الدولة الأموية 
بالشام «فكانت عامة المؤثرات في القراءة والشؤون العامة شامية بما في 
ذلك بعثات التوجيه والإقراء التي تصاحب الجند)" . 


ومن هنا يميل البعض إلى أن القراءة التى كانت متبعة أولا بالغرب 
الإغيلاضت يعن اقرادة عي الله مو تافر الشاي ادرف سف 18 افدرزوانة 
هشام بن عامر المتوفى : 242 ه . ْ 

لك خناق عن يرهم انهم كاتا عن فراولا خمرة ين تيرب 
الزيات الكوفي المتوفى : 156 ه وهو ماذهب إليه ابن الجزري في : «غاية 
النهاية) عندما ترجم لابن خيرون المعافري المتوفى : 306 ه حيث قال 
عنه : «وهوالذي قدم بقراءة نافع على تلك البلاد فإنه كان الغالب على 
قراءوتهم حرف حمزة ولم يكن يقرأ لنافع إلا خواص الناس فلما قدم ابن 
خيرون القيروان اجتمع عليه الناس ورحل إليه القراء من الآفاق. ...)2 . 

ومهما يككنء فإنه ما لبث أهل الغرب الإسلامى أن اجتمعوا على 
قراءة الإمام نافع المدني الذي وصلت إليهم من خلال الرحلات المتكررة 
إلى المشرق» ولاسيما إلى المدينة للجمع بين أخذ الفقه عن الإمام مالك 
وأخذ القراءات عن الإمام نافع وذلك بالمسجد النبوي» وقد برز من بين 
الكتيرين من تلامذة الإمام مالك والإمام نافع الغازي بن قيس القرطبي 
الأندلس المتوفى : 199 ه رائد قراءة الإمام نافع بالغرب الإسلامي وأول 
من أدخلها إليه. قال عنه ابن الجزري : «رحل فحج وأخذ القراءة عرضا 
وسماعا عن نافع بن أبي نعيم» وضبط عنه اختياره» والموطأ عن الإمام 
مالك بن أنس» وهو أول من أدخل قراءة الإمام نافع وموطأ مالك بن أنس 


| 3 المصدر نفسه : 1 /6/. 
2 غاية النهاية :217/2 ط دار الكتب العلمية» وانظر شجرة النور الزكية : 81. 





لمن الاندلس) فيقال إنه كان د يحفظه لايسقط منه ياء ولاواوا وصحح 
مصحفه على مصحف نافع ثلاث عشرة مرة” . 

3" عنه ابن الفرضي ١‏ ارحل في صدر أيام الإمام عبد - بن 
0 عل اشةولصرف إل ادس فكان قا عليه 
قراءة يي اه أواخر - الرابعة حيث 
دخلت القراءات» وفى هذا الصدد يقول رخ الجزرري ولم يكن بالأندلس 
ولاببلاد الغرب شيء من هذه القراءات إلى أواخرالمائة الرابعة فرحل منهم 
من روى القراءات بمصر ودخل بها)” . 

فكانت الرحلات المتكررة السبب المباشر والوسيلة الناجحة فى نقل 
هلأ القزر ازاك المتنةدة و اكد بها هما وعناك من يات الغزت الإسلامن 
المراء يتداولون هذه القراءات وروايتها 5 أن 1 العلوم ودونت») 
فكتبت فيها كتب من العلوم وصارت صناعة مخصوصة وعلما مفرداء 
وعرضه على من كان من أثمة القراء بحضرته فكان سهمه في ذلك 
وافراء واختص مجاهد بعد ذلك بإمارة دانية فنفقت بها سوق القراءة لما 
كان هو من أثمتها ويما كان له من العناية بسائر العلوم عموما وبالمراءة 
خضوضام” 
1-غاية النهاية : 2/2» وانظر : شجرة النور الزكية : 63. 


2 تاريخ علماء الأندلس :345/1. 


3 النشر في القراءات الععشر : 14/1 /المكتبة التجارية الكبرى . 
4 المقدمة ٠‏ 485. 





وبالنسبة لدخول القراءات إلى الغرب الإسلامي فإن المصادر تكاد 
وعمر بن عراك وعبد المنعم بن غلبون والأدفوي وغيرهم» ورجع إلى 
بكتابه : «التبصرة)» ثم جاء دور قطب القراءات بالأندلس أبو عمرو 
بن سعيد الدانى المتوفى : 444 ه» فرحل هو أيضا وأخذ عن ابن خاقان 
وفارس بن أحمد وطاهر بن غلبون وألف كتابه التيسير وغيره من كتبه 
الكثيرة القيمة» وأقام بشرقى الأندلس يقرئ الناس بكتاب : (التيسير)» 
فقرأ الناس على هؤلاء ورحلوا إليهم إذلم يكن ببلادهم من يضاهيهم 
واشتهر هؤلاء بالأندلس وتصانيفهم هذه! ثم ظهر بغك ذللك.. 
القاسم أبن فيره من أهل شاطبة فعمد إلى تهذيب ما دونه أبو عمرو 
لا ار 

ب ج د ترتيبا أحكمه ليتيسر عليه ماقصده من الاختصار, وليكون 
و اوعد ووووس ا يه 0 
الناس بحفظها وتلقينها للولدان المتعلمين وجرى العمل على ذلك في 
ا 0 ار 4 0-2 أيضا من العلماء البارزين في ٠‏ عم 
ا ا 1 00 


2- المقدمة ص : 485 


أهل القيروان وسائر المغرب”*: 
الكريم وتباروا في حفظها والاعتناء بها ويؤيد ذلك ويؤٌ كله مانقرأه 
في تراجم الكثيرين من أعلام علماء الغرب الإسلامى كلل 


وهذه أمثلة أيضا من خلال كتاب الصلة يقول صاحبه عن : 
لعلف بون ايعان اللارطي اللقدرو انه ابر لجان توق ين 


7 ه: (قرأ القرآن على أبى الحسن الأنطاكى المقرئُّ بحرف نافع برواية 
ورش وقالون عنه. وأتقن الروايتين» وأقراً الناس بهما وكان يكس 
المصاحف وينقطها)” . 
( ذكره أبو عمر بن الحذاء وقال: كان أحفظ من لقي بالقراءات 
وأكثرهم ملازمة للإقراء بالليل والنهار» وكان أطيب من لقيت صوتا 
بالقرآن...)3. 
ووجوهها ضابطا لهاء وألف كتبا كثيرة فى معناها)* 

4 -عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المقرى من أهل قرطبة 
يكين أبا معيحمل المتوفى : 002 هف : (روى القراءات عن أبن مميحمد 
مكي بن أبي طالب وعليه اعتمد . ..» وكان : من جلة المقرئين وخيارهم, 


1- أنظر: غاية النهاية : 217/2 
2 المصدر نفسه : 144 

3 الصلة : 171 

4 الصلة» ص : 55 


قواعد التفسير ‏ ل سس وى 


غازنا بالق روات ضابها ليا مرا دوو نيان . 

2 المفرى : من أهل طليطلة؛ 5 أبا عبد الله المتوفى : 5--: 
يد وأبي محمد ا بن أبي طالب المقرئع وغيرهم وكان عا 
بالقراءات ووجوهها ضابطاً لها متُقنا لمعانيها)7 

وساي بالا سو ا ووو 
وكان يقرى القران بالروايات ويضبطها ويجودها)3 


الم يد 437 
3 المفيدن تفييية : 95 8 


المسبحث الثاني 


في القرن السادس الهجري 


المطلب الأول : نشأة التفسير بالغرب الإسلامي 

المطلب الثاني : تطور التفسير بالغرب الإسلامي 

المطلب الثالث : أعلام التفسير بالغرب الإسلامي 
في القرن السادس الهجري 


المطلب الأول : نشأة التفسير بالغرب الإسلامي 

لقد تبين من خلال المبحث السابق أن الفاتحين الأوائل أدخلوا القرآن 
إلى الغرب الإسلامى ونشروه بين الناس ؛ إذ كانت السياسة المتبعة لدى 
الفاتحين تعليم القرآن للناس ونشر تعاليم الإسلام فيهم» ومن أجل ذلك 
خلف موسى بن نصير مولاه طارقا على طنجة وما والاهاء وأمر العرب أن 
يعلموا البرير القز ان وذكل يعد توليه عر إفريفية تيفة 189ه : 

ومما تميز به جيش المسلين الفاتحين آنذاك أنه كان بصحبته قراء 
وفقهاء ومحدثون» همهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم كتابه” . 

ويُعتبر الاسقاذ سيد اغراب أن موسى بن نصير هو الفات الحقيقئ 
للمغرب وهو الذي دشن المدرسة القرآنية» وفي عهده انتشرت الكتاتيب 
التى كانت الحصون المنيعة لكتاب الله إلى جانب ما بنى من مساجد» 
وكانت مهمتها مردوجة بين التعليم والغيادة” . ْ 

فكان المسجد هو المؤسسة الأولى للتعليم ؛ لأنه لم يكن ١‏ لأهل 
الأندلسن مدارس تعينهم على طلب العلم» بل يقرؤون جميع العلوم في 
المساجد )» بيد أنه كانت لهم مجالس» لكنها خاصة ولعلوم خاصة كما 
يقول صاحب تاريخ الإسلام : «خلف عبد العزيز بن موسى بن نصير 
أباه في ولاية الأندلس» فنظم الحكومة وألف مجلسا خاصا لاستنباط 
الأحكام الشرعية التي تتفق وحالة السكان”, لكن يبقى الأصل هو 
تعليم الناس في بداية الأمر في المساجد ثم «انتشرت المدارس والمعاهد 
1- أنظر البيان المعرب :42/1. 
2 المدرسة القرآنية في المغرب 29. 
3ت القراء والقراءات بالمغرب: :8 : 


4- نفح الطيب :1 لط : دار الفكر. 
5-تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم 1 / 259 


قواعد التفسير سس هي 


وتوسعت المساجد فى حلقاتها وانتتشرت خزا تم الكصيية وأنشكت تسيقية 
الجامعات فى المدن الكبرى فى الأندلس» في منارة العلم في أوربا 
كلها زمنا طويلا)”» وكان علم التفسير من أهم العلوم التي تدرس 
ا ا ار ل ا 0 
كانوا يقرأون جميع العلوم فيها” . 
إلى هذا القطر مباشرة» فما أن أقبل الناس على القران الكريم حتى كانوا 
في حاجة ماسة إلى تفسير آياته والوقوف على معانيه» فكان المسجد هو 
المدرسة التي انتقل منها هدا العلم جنبا الى جنب مع غيره من العلوم 
الاسلامية الأخرى, إذ لم تكن لهم مدارس خاصة تحظى بتنظيم خاص 
تعينهم على طلب العلم بل إنهم كما تعلموا القرآن وتلقوه في المسجد 

وكان من العوامل الأساسية الذي ساعدت على نشأة التفسير 
بالغرب الإسلامي استفادتهم من تفاسير مشرقية» فكان من جملة 
المشتغلين بالتفسير الذين تمت على أيديهم الاستفادة من هذه التفاسير: 

3 5 : 
4 006 

الكلبي عن أبي صالح 
0 208/1 


3- تاريخ علحاء الأندلس لابن الفرضي ق 1 ص :181, 182 . 
4- المصدر نفسه : ق1 ص : 259: 260 . 





من أهل قرطبة يكنى أبا بكرت: 333 هء له اختصار حسن فى تفسير 
القرآن للظبري” : 

سرقسطة يكنى أبا الحسن ت: 472 ه أخذ عن القاضي الماوردي كتابه 
0 د اج. 2 1 

فى تفسير القران / 

5 محمد بن أحمد بن عبد الله النحوي من أهل المرية المعروف 
بابن ل لا م ام أبي جعفر الطبري في 
لسرا 
ت 0ه اختصر كناب مشكل للب فور الو سن 6 ه . 
0 
الأثر الكبير في انطلاق عملية التفسير ونشأته, بل وفي تطوره بديار 
الخرمع ال الام 


1 الضلة :32 

2 الصلة : 336. 

3 المصدر نفسه : 441. 
4 المصدر نفسه : 24442 . 





الفرضال الطب اران لسري انيدي الاين الاي 
اهتم الناس بها فانكبوا عليها وأخذوا ينهلون منها ؛ حيث كانوا يعقدون 
حلقات لمدارستها وتدريسها والاستفادة منهاء وفي مقدمتها: تفسير 
يحي يحيى ابن سلام بن أبي ثعلبة أبي زكريا البصري القيرواني» المتوفى سنة 
0 ه الذي نزل المغرب وسكن إفريقية دهراً وسمع الناس بها كتابه في 
تفسير القرآن وليس لأحد من المتقدمين مثله!» وكان له فضل السبق فى 
التفسير حتى على ابن جرير الطبري» لأنه تقدم عليه من حيث الزمن؛ 
وفسر القرآن كله. وإلى جانب شهادة ابن الجزري فيه» فإن أبا عمرو 
الداني قال في حقه كذلك ولس لأاحة من انفده مكل اتقسير اند 
سلام ) ا تيا ل ل ويستفيدون منهع 
قال ابن الفرضي يت تفسير القران ليحيى ابن سلام من 
علي بن عمر الخولاني ت : 384ه) '» «وأن محمد بن وضاح الصدفي 

من أهل شدونة المتوفى سنة لامرك إلى المشرق فروى بالقيروان 
تفسير القرآن ليحيى بن سلام )* 1 


أولا : في القرن الثالث الهجري 
1- عبد الرحمان بن موسى الهواري ت : 228 ه» له كتاب 2 


تفسير القرآن الكريم اما ري : كان حافظا للغة والتفسير 
والقراءات» وله كتاب في 3 تفسير القرآن» وقل زأييت بعضه») كان يرويه 
عنه محمد بن احمد العتبى, رواه عنه محمد بن عمر بن لبابة)5 ه 

1- أنظر غاية النهاية : 373/2» ط : دار الكتب العلمية. 

فب المفسير وراله: :29 : 

3- تاريخ علماء الآندلس» ق:1 ص 315. 

4- تنا تاريخ العلماء والرواة لابن الفرضي 32/2 وانظر الكتاب نفسه : 148/2, 189 . 

5- تاريخ علماء الأندلس» ق 1 ص 258, وانظر : طبقات المفسرين للداودي: 350/1 والديباج- 





9م له كتاب فى تفسير القرآان. قال عنه الداودي : « وتفسيره فى 
القران ستون كتابا 0 

3- إبراهيم بن حسين بن خالد من أهل قرطبة ت : 249 ه. له 
كنات مز لقي فى اتفشير :الف ران قال تغلقه ادن الفرضي 41377 كان فل 
تفسير القران روي عنه )* 
الرحمن بقي بن مخلد كتابه في تفسير القرآن ؛ فهو الكتاب الذي أقطع 

ا 
جرير الطبري ولاغيره 

ثانيا . في القرن الرابع الهجري: 
بالقطان ت 309, ألف أحكام القرآن ( اثنا عشر جزءا) 4 

2 َمِل بن أحمد قفن رياد أبو جعفر القيرواني ت 319يله كذلك 
كتاب في أحكام القرآن فى عشرة أجزاء .5 
القرطبى ت 340» له كتاب فى تفسير القرآن 6 


-المذهب :471/1 ط :دار الفكر 
1- طبقات المفسرين للداودي : 350/1 والديباج : 13/2. 
2- تاريخ علماء الأندلس : ق1 ص: 8 
3- الصلة :108» وانظر نفح الطيب : 271/3 272» ط دار الفكر 
4- شجرة النور الزكية ص : 81 
5- افير لقفيدة 
6 تاريخ علماء الأندلس : ق : 1 ص : 229 








له أيضا كتاب بعنوان: أحكام القرآن» وكتاب الناسخ والمنسوخ.' 
عاو سفية دوق الله البلوطوت 2355 ل كدرياك كاب فين 
0 ا 00 ا ْ 3 
تفسير القران» وكتاب في أحكام القران» واخر في الناسخ والمنسوخ . 
زمنين المري القرطبى ت : 399» له تأليف 0007 منها : كتاب بعنوان: 
«ومنتخب الأحكام). طبع بالجزائر سنة 1308 هه ومنه نسخة محفوظة 
بمدريد رقم: 9 مكون من :108 ورقة تاريخ النسخ 526 هً» كما أن 
من مؤلفاته كذلك : مختصر تفسير ابن سلام) ؛ منه نسخة بخزانة 
القرويين تحت رقم 34 7, وأخرى بالمتحف البريطانى تحت رقم 820 . 
ثالثا : في القرن الخامس الهجري : 
1 أحمد بن عمار أبو العباس المهدوي ت :430 هه له :التحصيل 
8 ا 3 7 ع 8 3 عَِ ٠.‏ 
التنزيل «وتوجد منه نسخ مخطوطة بخزانات متعددة,» ذكر منها 
٠‏ اء 4 8١‏ 
د مولاي عمربن حماد ثماني نسخ 
الطلمنكى ت : 429 ه» له كتاب فى تفسير القرآن مائة جزء» والبيان في 
1- شجرة النور الزكية : 89: وكتاب : «أحكام القرآن) مطبوع بالقاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية» ذكره 
دعلي شواخ في كتابه : معجم مصنفات القرآن الكريم 110/1 . 
2- تاريخ العلماء والرواة :2 ؛ وطبقات المفسرين للداودي: 2 /336» 337» وشجرة النور الزكية : 90 . 
ودتشجرة الدار الركنة هن :101 ظ 
4- معجم مصنفات القرآن الكريم 119/1 
5 فهرس خزانة القرويين محافظ الخزانة 
6- معجم مصنفات القرآن الكريم 3/ 145 
7- طبقات المفسرين للداودي :56/1 
8- التفسير والمفسرون في الغرب الإسلامي من البداية إلى القرن الثامن الهجري ( رسالة مرقونة ) ص : 36 


إعراب القرآن". قال عنه ابن بشكوال: « كان أحد الأئمة فى علم القرآن 
م : قراءته وإعرابه وأحكامه وناسخه ومنسوحه ومعانيه)2 
60 يونس بن عنبد الله بن ممجمد بن ميث أبو الوليك المعزوف :بادن 


4-علي بن سليمان الزهراوتي الاسب يكنى ابا الحسن» كان من 
أهل العلم بالتفسير والقراءات والفرائض؛ وله كتاب في تفسير القرآن4 

6عمكوبين الى طالت ابو محبه التيسى كت (ققه من تاليقة 
في التفسير : «الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره 
وأنواع علومه” 

5 علي بن فضال بن علي بن غالب بن جابر بن عبد الرحمن 
التميمي القيرواني ت 479 هه له : البرهان في تفسير القرآن» والإكسير 
في علم التفسير" . 

وخلاصة القول : فإن علم التفسير في الأندلس نشأ في القرنين 
الثاني والثالث الهجريين كعلم بارز من بين العلوم الأخرى . ثم نما وترعرع 
في القرن الرابع الهجريء» وفي القرن الخامس الهجري بلغ مرحلة متقدمة 

: من التطور والنضج. تم بلغ أوجه وعظمته في القرث السادس الهجري 
على يد شيخ المفسرين في الأندلس ابن عطية 


ات شجرة النون الركية:: 113 

لت اميد نفسيه : ,52 

3ت المضدن تقميه 5267 

4- المصدر نفسه : 331 

5- طبقات المفسرين للداودي : 338/2 وكتابه هذا هو إلى حد الآن في طور الطبع بإحدى الجامعات 
بدولة الإمارات العربية المتحدة وسيرى النور قريبا 

6 إنباه الرواة على أنباه النحاة : 3/ 200؟ 


قال ابن خلدون : ( وجاء أبو محمد بن عطية من المتأخرين بالمغرب 
فلخص تلك التفاسير كلها يقصد التفاسير التي استندت إلى الاثار ‏ 
وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك في كتاب متداول بين 
أهل المغرب والأندلس حسن المنحى» وتبعه القرطبي قي تلك الطريقة 
على منهاج واحد في كتاب آخر مشهور بالمشرق )' 


487 ٠ 1-المقدمة‎ 


المطلب الثالث: أعلام التفسير بالغرب الإسلامي في القرن 
السادس الهجري 

وتأكيدا لما تقدم فإن التفسير بديار الغرب الإسلامي بلغ مرحلة 
متقدمة جدا من النضج ؛ حيث ارتقى درجة عالية سواء على مستوى 
المنهج التفسيريء» أو على مستوى مراعاة الضوابط والشروط التفسيرية, 
ما شكل مدرسة متميزة في القرن السادس الهجري على يد أعلام كبار 
من المفسرين هم : القاضي أبو بكر بن العربي» والقاضي عبد الحق بن 
عطية) والقاضي عبد المنعم , فق الفرس . 

وقد أسهم في تأسيس هذه المدرسة مع هؤلاء مفسرون آخرون 
هم: محمد بن الوليد بن محمد بن خل الطرطوشي الفهري أبو بكر 
الأندلسي المعروف بابن أبي رندقة المتوفى سنة 520 هه وعبد السلام بن 
عبد الرحمان بن أبي الرجال أبو الحكم اللخمي الإفريقي الإشبيلي المعروف 
بأبن برجان ت ( 536 ه)؛ وأحمد بن مسعد بن عيسى بن وكيل الأندلسي 
أبو العباس المعروف بالتيجي ( ت 549)» ومحمد بن عبد الله بن محمد ظفر 
المكي الصقلي أبو جعفر النحوي المالكي (ت 565 ه) وعبد الرحمان 
ابن عبد الله بن أصبغ أبو القاسم السهيلي المتوفى سنة 581 ه. 

لكن الثلاثة الأوائل : ابن العربي وابن عطية وابن الفرس هم الذين 
يعتبرون بحق رواد هذه المدرسة وأعلامها الكبار» ولا أدل على ذلك 
من تفاسيرهم المشهورة التي لها قيمتها العلمية المتميزة وتحظى باهتماء 
خاص من لدن القراء» ولذلك اكتفيت بها لتكون هي مجال البحث 
عن قواعد التفسير في الغرب الإسلامي في القرن السادس الهجري كما 
ارق فى النضيول الانية: 

وقبل ذلك عقدت هذا المطلب للترجمة لهؤلاء الرواد الأعلام 
مراعيا في ذلك الترتيب الزمني بالنسبة إليهم . 


قواعة التق حب يآ أ أ أذ تت يت ب ب 7ت 80 


أولا : القااضي أبوبكر بن العربي : نشآته, حداته وآثاره 
نسبه وولادته ونشأته 
ع شحمة وك اللددن سكس ين غنيك لون الجعننه أو ب كريرة 
العربي المعافري الإشبيلي المالكي» من آهل اشبيلية كان بر 
اميس لكمان:نقين من شعبان مكة كمان وستين وارتعماثة 4:تشا فن 
أسرة توفر له في أحضانها ما لم يتوفر لغيره من أقرانه في زمانه» فمن 
حيث المكانة العلمية والوسط الثقافى المؤثر فإن والده كان عالما فقيهاء 
وشاعر ا شاهراء وخطينا مشوهاء تو كان خاله أيقا م علا ءعضيرة الديق 
تلقى عنهم العلم. أما من حيث الوجاهة فإن والده كان يشغل وزيرا في 
دولة العباديين .قال عنه الذهبى بعدما ذكركلاما لابن يبشكوال يعتحدت 
عنه:. «وقال غيره كان أبوه رئيسا وزيرا عالما أديبا شاعرا ماهرا)” . وقال 
الداودي  :‏ وأبوه أبو محمد من فقهاء بلده إشبيلية ورؤسائها)”» وقال ابن 
تهون :عضرت لخدن العنادنة اعابت إشبيلية ركائئة ومكاية) 
وهذا كله يؤكد أن البيئة التى ولد فيها ابن العربى كانت بيعة 
اجتمع له فيها العلم والسؤدد ؛ حيث نشأ في بيت علم ومعرفة» وبيئة 
جاه وسلطان ؛ مما يسر له سبيل العلم والمعرفة قبل أن يرحل مع والده 
ويتلقى العلم من شيوخ أجلاء في أقطار مختلفة نهل فيها من علوم 
شتى» قال ابن 0 : «ووكان القاضي قد تأدب ببلده وقرأ القراءات 
وسمع من شيوخها) ”, سمع بها من أبي عبد الله ابن منظور»ء وأبي 
مخحددن خررم وبقرطبة من أبي عبد لله مهد دن غنات وأبي 
مروان بن سراج” . 
1- كتاب الصلة ص: 0؛ وطبقات المفسرين للداودي 2/ 162 
2- سير أعلام النبلاء : 1 / 29 
3- طبقات المفسرين للداودي 2/ 162 
ات الدياح مدهت طن + 253252 


5 المصدر نفسه ص : 253 
6- طبقات المفسرين للداودي 163/2 


قواعد التفسير || بالق 


رحلته في طلب العلم 

قال رحمه الله : «وفدعت الضرورة إلى الرحلة» فخرجنا والأعداء 
يسْمَتون بناء وآيات القرآن تنزع لناء وفي علم الباري جلت قدرته أنه 

ما مر علي يوم من الدهر كان أعجب عندي من يوم خروخ يان بندي 

ذاهبا إلى ربي» ولقد كنت مع غزارة السبيبة ونضارة الشبيبة أحرص 
على طلب العلم في الافاق» وأتمنى له حال اسيناف الأناق وأرى أن 
التمكن من ذلك في جنب ذهاب الجاه والمال» وبعد الأهل وتغير الحال» 
ربح في التجارة» ونج في المطلب . 

وكان الباعث على هذا التشبث - مع هول الأمر ‏ همة لزمت» 
وغرنة لبف ولاقنيا رحمة سيقت 

كان ابن العربي ‏ كما أشار ‏ في ريعان شبابه : في العقد الثاني 
من عمره حين خرج إلى الحج مع أبيه؛ وذلك مستهل ربيع الآول سنة 
خمس وثمانين وأربعمائة» وسنه إذ ذاك نحو سبعة عشر عاماة» وكانت 
هذه بداية رحلاته التي ساقته لطلب العلم إلى أقطار مختلفة» وذلك 
سن منقر كل ؤولة العيافية بالأند لمن 


وإقاغا فنوية قن رمخالقه انه كلعايدا مقر لتو تع ظ نيال اهلها 
أوبعض عاداتهم ودون ذلك ووثقه ؛ من ذلك مثلا وهو بنابلس ‏ يحكي 
عن نسائها قائلا : «ولقد دخلت نيّفا على ألف قرية من برية فما رأيت 
نساء | ضون بالا ر لذ اع ماع مو ماع نار لسن التو ري اقنها اللي 
اد بالنار» فإنى أقمت فيها أشهراء فما رايت امرأة فى طريق نهارا إلا 
يوم الجمعة» فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن فإذا قضيت 
الصلاة وانقلين إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى يوم 


1- قانون التأويل :275 76 
2 الديباج المذهب ص : 253 


اللنبيعة لاخر ومنائر قرس ترس «تبافها مقع انك نين سلة 
متفرقات في كل فتنة وعضلة. وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما 
خرجن هن معتكفين حك استشهدن 'فيه)” 

با ا كا مس اا يا تاي كان 
وانا مسف ون قترقن واد نا الوواف ونرب النسى نين وار الفا رسيو 

وبالشام تفقه على يد أبي بكر محمد بن الوليد لعلرطوشي؛ 
حيث لقيه بها» كما لقي بهاجماعة من العلماء والمحدثين؛ منهم أبو 
نصر المقدسي» وأبو سعيد الزبجاني ) وأبو حامد الغزالي» وأبو سعيد 
الرهاوي» وأبو القاسم بن أبي الحسن المقدسي وأبو محمد هبة الله بن 
احمد الأكفاني» وأبو الفضل بن الفرات الدمشقي” . 

ونمجده من حين لأخر يذكر في كتابه : وأحكام القرآن) مدينة السلام 
وبعض الشيوخ الذين تلقى عنهم أثناء وجوده بها ؛ من ذلك مثلا عند 
تفسير قوله تعالى : ( سبْحَانَ) من بداية سورة الإسراءء وهل الكلمة اسم 
أو مصدر؟ يقول: «وقد جمع في هذه الكلمة أبو عبد الله بن عرفة جزءا 
قرأناه بمدينة السلام» ولم يحصل له فيه عن التقصير سلام» والقدر الذي 
أشار إليه فيه سيبويه يكفي» فليأخذ كل واحد منكم ويكتفي )” . 

ويقول : (قرأت بمدينة السلام على أبي بكر النجيب الأسعد . . . )” 


1- أحكام القرآن : 569/3 

2 الديباج ص: 253. 

3- الصلة ص : 459 

4 الديباج ص : 253» وطبقات المفسرين للداودي 163/2 
5 أحكام القرآن : 178/3 

6- المصدر نفسه : 473/3 


بكر بن طرخان وغيرهم كثير' وسمع بمكة بعد عودته إليها من بغداد 
7 ا ا 2 
سنة تسع وثمانين وأربعماثة من أبي علي الحسين بن على الطبري وغيره 
وقد سجل أيضا شيئا من سيرته عن وجوده بمكة المكرمة ؛ من 
ذلك قوله : «ولقد كنت بمكة مقيما في ذي الحجة سنة تسع وثمانين 
وأربعماثئة, كنت أشرتك ماء قرم كثيراءو كلما شربته نويت به العلم 
والإيمان حتى فتح الله لي بركته في المقدار الذي يسره لى من العلم 
ونسيت أن أشربه للعمل ؛ وياليتني شربته لهماء حتى يفتح الله على 
فيهماء ولم يقدر؛ فكان صغوي إلى العلم أكثر منه إلى العمل» ونسأل 
الله الحفظ والتوفيق برحمته)3 
غزيرا اتسم إلى حد كبير بالتنوع» أخذ كل علم عن أهله. «فدرس الفقه 
والأصول وقيد الحديث» ودون الشعر واتسع في الرواية» وأتقن مسائل 
الخلاف» والأصولء والكلام على أئمة هذا الشأن)* 
ثم عاد إلى بغداد» ومنه»ء وهو في طريقه إلى الأندلس أقام 
بالأسكندرية عند أبى بك رالطرطوشى فمات أبوه بها سنة ثلاث وتسعين 
وأربعمائة” بعد هذه الرحلة الطويلة التى قضى فيها فترة ثمينة من عمره 
بحواضر علمية كثيرة ومراكز ثقافية متعددةٌ التقى فيها بأكابر العلماء 
إشبيلية بعلم كثير لم يأت به أحد قبله ثمن كانت له رحلة إلى المشرق؟ . 
1- الصلة ص : 459 
2- المصدر نفسه ص :459» وطبقات الداودي 163/2 وسير اعلام النبلاء :28/15 
3- أحكام القرآن : 98/3 


6- الصلة ص: 460 


قواعد التفسير. ب 33س سس 9 


جعلت هذه الرحلة العلمية الطويلة من ابن العربي عالما متقدما في 
معارف شتى قال عنه ابن بشكوال : «وكان من أهل التفنن في العلوم 
والاستبحار فيهاء والجمع لهاء متقدما في المعارف كلها متكلما في 
أنواعهاء نافذا فى جميعهاء حريصا على أدائها ونشرها ثاقب الدهن في 
فبيز القيواك ندهاء وتجمع إلى ذلك "كله ]داب الأ خلاق بم خبيين المعاشرة 
ولين الكنف» وكثرة الاحتمال وكرم النفس وحسن العهد وثبات الوعد)' 

اشتغاله بالقضاء 

فبالإضافة إلى شخصية ابن العربي القوية» فإن مكانته العلمية 
أهلته لأن يتولى القضاءء حيث استقضي ببلده مدينة إشبيلية» وذلك 
بتعيين من السلطان علي بن يوسف أصدره بالعاصمة مراكش» بموجبه 
اضبح ابن العربى:'قاظديا على مددينة [قنبياية مطل سادق الآخرة من 
عام ثمانية وعشرين وخمسمائة للهجرة”» تولى القضاء في هذه المدينة 
التي كانت تموج بالفوضى والانحلال الأخلاقي . 

وقد لفت انتباهه تلك المناظر المائعة التى أفرزتها حياة اللهو 
والعبث» فأظهر من الصرامة في الحق ومن القوة والشدة على الظالمين 
مايتناسب مع الوضع القائم من أجل إصلاحه» صرح بشيء من ذلك 
في كتابه : (أحكام القرآن) حيث قال: « وقد كنت أيام الحكم بين 
الناس أضرب وأحلق» وإنما كنت أفعل ذلك بمن يرى شعره عونا على 
المعصية وطريقا إلى التجمل به في الفسوق» وهذا هو الواجب في كل 
طريقة للمعصية أن يقطع؛ إذا كان ذلك غير مؤثر في البدن)2) كما 
1- الصلة ص : 460 


2 البيان المغرب لابن عذارى : 4 / 92, 93 
3 أحكام القرآن :25/3 


يقول كذلك 9 وقد ما والتضتاءى و الشمك داري 
والكف للناس بالقسطء وانتشرت الأمنة وعظمت المنعة؛ 0 
البيضة الهدنة» حتى غلب قضاء الله بفساد الحسدة واستيلاء الظلمة)! 
وهكذا فإنه كان دا جراة فى الحق وشدة على أهل الفسق» قال 
الذهيى زولك ققناء اعبيلة تحمدت سايق ركان ذا نيلة وسظرة 
فعزل» وأقبل على نشر العلم وتدوينه)”» وذلك في زمن كثرت فيه 
المناكر وانتشرت فيه المفاسد» على عهد علي ابن يوسف الذي كان 
ضعيف الشخصية على الرغم من صلاحه؛ ما جعل لأهل الباطل قوة 
ونفوذا في دولته؛ عبر عبد الواحد المراكشي عن هذا الوضع السيء الذي 
آل إليه آمر المرابطين فى آخر عهد على بن يوسف يقوله: 9 واستولى النساء 
على الأخر وو نادت الدهن )عور ومنارك 11 اندر تهزن اكار لترية 
ومسوفة مشتملة على كل مفسد ل ل 
وماخورء وأمير المسلمين فى ذلك كله يتزيد تغافله ويقوى ضعفه) 7 
اسيك لل روات ملسا داب الع بعد ران لز 
وصوام النهار» إلا أنه كان ضعيفا مستضعفا ظهرت فى 1 خر زمانه مناكر 
كتير بوكراحس شععة من اتعرالاف القساء على الاجران. وانشية اذهو 
بالأمور» وكان كل شرير من لص أوقاطع طريق ينتسب إلى امرأة قد 
جعلها ملجأ له ووَرّرا على ما تقدم* ولعل شدة القاضي أبي بكر في الحق 
االكبغليه العامة الدين القوا الفسى والقتعوو ,وكياة الليينى المته تاج 
أهل بلده ؛ مما جعله يترك القضاء ويشتغل بالعلم والتدوين من جديد . 


1- أحكام القرآن : 4742/3 

2 سير اعلام النبلاء : 15 / 29 

3- المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» ص : 126 
4 الطنة تفسة» هن 13 


تفرغه للعلم والتأليف 

للا ترك ابن العربى القضاء أخذ لنفسه وجهة جديدة ؛وهي إقباله 
على العلم؛ حيث تفرغ للتدريس والتأليف ليستفيد الناس من علمه 
اعدو الت امخله الأندل بعد رخلعه الغلمية الفسيرةه فأقيل الناسن 
على علمه؛ وتعد هذه الفترة من أجمل فترات حياته» وقد قضاها بين 
يراليه وقرطليةه عويية اكلدعية الخللدي اليم تواقدوا عليه من هنا 
وهناك . قال ابن بشكوال: 9 ثم صرف عن القضاءء وأقبل على نشر العلم 
وبئه. قرأت عليه وسمعت بإشبيلية وقرطبة كثيرا من روايته وتواليفه)” 

وقد بلغ درجة عظيمة في العلم حتى قيل عنه: إنه بلغ درجة 
الاجتهاد» نقل الذهبى عن ابن النجار أنه قال فى حقه : 9 حدث ببغداد 
بيسير» وصنف في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو 
والقواوية ف واتسيم الوه و كقر نض اهتوعد جعه التعراء 7 

وكا انو العو ماعب :نسالعللات ومعافا اك «علمة بعرت عليه 
الجانا نينانت حملن د كن | انق سوه ددا بردو الناة لن مدا ريا 
ويكشفون الزيف من الأقوال» ويدعمون الحق وأهله. ففي هذا السياق 
ينقل لنا الذهبي أن فقهاء إشبيلية ؛ منهم أبو بكر بن المرجى» حضروا 
وحضر معهم ابن العربي» فتذاكروا حديث المغفر” فقال ابن المرجى : لا 
يعرف إلا من حديث مالك عن الزهري. فقال ابن العربي: قد رويته 
من ثلاثة عشر طريقا غير طريق مالك . فقالوا أفدنا هذا. فوعدهمء ولم 
2- سير أعلام النبلاء : 30/15 00 
3- نص حديث المغفر هو : 9عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح 

وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال له يا رسول الله إن ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال ‏ ' 


اقتلوه) أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام رقم الحديث 1846 
الفتح: 4 / 270 71 ظ 


قواعد التفسير_ سس 9 شْ 
يخرج لهم شيئا ؛ وفى ذلك يقول خلف بن خير الأديب . 


ياأهلحمص ومزبهاأوصيكم بالبر والتقوى وصية مشفق 

فخذ واعن العربي أسمارالدجى وخذوا الرواية عن إمام متق 

إن الفتى حلو الكلام مهذب إنلميجد امب ددا 

فعلق الإمام الذهبي على هذا القول وجاء بما يرده ويفنده فقال : 
«(قلت هذه حكاية ساذجة لاتدل على تعمد» ولعل القاضي رحمه الله 
ركو سر دهنه إلى عد يك (خرء والشاعر يكلن الإفك ولم انقم على 
القاضي رحمه الله إلا إقذاعه في ذم ابن حزم واستجهاله له وابن حزم 
أوسع دائرة من أبي بكر في العلوم؛ وأحفظ بكثير» وقد أصاب في أشياء 
وأجاد» وزلق في مضايق كغيره من الأئمة» والإنصاف عزيز)”» وساق 
ابن حجر في الفتح ‏ وهو يشرح حديث المغفر ‏ هذه القصة» ونظرا لما 
في كلامه من فائدة زائدة» وما تضمنه من انتصار للحق وتبرئة لابن 
العربي مما اتهم به» أسوقه كالآتي : 
قال ابن حجر : «نقل شيخنا عن ابن مسدي أن ابن العربي قال 

حين قيل له لم يروه إلا مالك :قد رويته من ثلاثة عشر طريقا غير طريق 
مالك وأنه وعد بإخراج ذلك ولم يخرج شيئا وأطال ابن مسدي في هذه 
القصة وأنشد فيها شعراء وحاصلها أنهم اتهموا ابن العربي في ذلك 
ونسبوه إلى المجازفة ثم شرع ابن مسدي يقدح في أصل القصة ولم 
يصب في ذلكء فراوي القصة عدل متقن» والذين اتهموا ابن العربي 
في ذلك هم الذين أخطأوا لقلة اطلاعهم» وكأنه بخل عليهم بإخراج 
ذلك لما ظهرله من إنكارهم وتعنتهم» وقد تتبعت طرقه حتى وقفت 
على اكتروين العدة الل د كره امن العري نو كالتما ترجه ته مو روانة 


1- سير أعلام النبلاء : 30/15 
2- اللصدر نفسه : 30/16: 31 


يس 7 ب ب ب وجيت برد 


اثني عشر نفسا غير الأربعة التي ذكرها شيخنا «وقد ساق ابن حجر 
الطرق كلهاءثم علق على ذلك أيضا بقوله : فتبين بذلك أن إطلاق ابن 
الصلاح متعقب أي أن مالكا تفرد به عن الزهري ‏ وأن قول ابن العربي 
جححييح » وأن كلام من اتهمه مردود)! 

شبوخه : 
وأطراف النهار» ولقائي ولي البصائر امل لي إلا العشوف إلى اللقصود 
الأسنى» المنتحى في كل معنى» وهو مغرنة الماتفاني»* 

دفعته هذه الهمة العالية والرغبة أ لكبيرة ليخرج من بلده ا 
أقطار ستى »ع ليأخدل عن كل من عرف بالعلم والمعرفة وقد صرح بدذلك 
وتصيخ إلى ذكره الآذان» أو ترفع إلى مُنظرته الأحداق» إلا رحلت إليه 
قصيا أو دخلت إليه قريبا)3 

فكثر بذلك شيوخه الذين التقى بهم وسمع منهم بالأندلس 
وبالحجاز والشام وبغداد ومصر؛ ومنهم : 

1 والده: أبومحمد عبل الله بن محمدك بن عبد الله بن العيرق 
العافرق الإشبيلي التوفى ففة 483هن: نكن نقهاء إشميلية ور ساقها : 


1- الفتح : 4 / 71 72 . 

2 قانون التأويل ص :17 1 . 

3- المصدر نفسه ص: 120 . 

4- طبقات المفسرين للداودي :2/ 163 والديباج ص: 253 
5- نفح الطيب 2 /238 
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6 أبو حامد محمد امع ازيل الشافعي الغزالي لق 
سنة 505 هي لقيه يالشام وتخرج و 


سنة 520 هي ا 


أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي التركي 
المتوفى سنة 507» وقد تردد ذكره عند ابن العربى كثيرا فى أحكام القرآن» 
وقانها مائسته يديك او بالشيق تقرل عاد سيعت يجنا در 
الإسلام أبا بكر الشاشي يقول في النظر : لا يقتل الأب بابئه7) وكان 
فيضا نكر الإسلام ابويكر محمد ين تعده الشافين إذا دخلنا معه 
مسجدا بمدينة السلام لإقامة ساعة يقول : انوا الاعتكاف تربحوه)” 


الشاشي وهو ينتصر لمذهب أبي حنيفة ومالك في مجلس النظر. .4 


المتوفى سنة 490 هه وهو ممن لقى من العلماء بالشام” 


ات المفندر نفسة 2 2397 

2 المصدر نفسه : 238/2 

3- المصدر نفسه : 238/2 

4- تذكرة الحفاظ : 4/ 1295 والديباج : 253/2 

5 طبقات المفسرين للداودي :2/ 163 

6 أحكام القرآن : 1 / 94 

7ت المفتك رنفسه :1 135/7 

8- أحكام القرآن : 135/1» وانظر المصدر نفسه1 / 552 
9- طبقات المفسرين للداودي 163/2 





الواعة لقي ع ل 7777 777 :7-8 :]777 1961 


0و الطقر مسيلك ين جيك الا نبوردق المتوفى ننه 8507 : 

اذاف اميق المذا اتج هين اللا ريس اتسيف ين طدنة اذ لبعد اد 
الصيرفى المشهور بابن الطيوري المتوفى سنة 500 هه . 
الهاشمى العباسى البغدادي المعروف بالزينى المتوفى سنة 491 هد . 

وغير هؤلاء كثيرء ذكر الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري في 
قسم الدراسة لكتاب «الناسخ والمنسوخ) لابن العربى : ثمانية وتسعين 
شيخا له وقد جعل لهم معجما بأسمائهم ومواضع ذكرهم)*. 

تلامذته : 

تعدم أن 55 العربي فضى فثترة من عمره متفرغا للتدريس 
والتافقي ولاك تعن إن اععر له لقنا ب بز كبا كن امال إلى اققلار 
كثيرة للطلب والتحصيل حتى رجع بعلم متنوع غزيرء فلقد شدت 
إليه الرحال للأخذ عنه والاستفادة من علومه وأشكال الفنون الصو برع 
وتفوق فيهاء فكثر من أجل ذلك تلامذته» ويكفي أن يكون من بينهم 
اليحصبى الينيت المالكى المتوفى سنة: 544 هي وأبى بكر محمد بن 
حير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلى المتوفى سنة : 5/75 هي وأبى 
سنة 578ه» وأبى القاسم عبد الرحمان بن عبد الله بن أحمد السهيلى 
2- أنظر فهرسة ابن خير ص : 261 


4- أنظر الناسخ والمنسوخ لابن العربي قسم الدراسة 1 / 44 502 


75 لهس ات 0 1010 1 ات 1 07 


وغير هؤلاء كثير» ذكر الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري في 
بم لارام للتانية والتسوخ 2050 تلجا ا فن امعد خا دنه 
وذلك: من ص : 135 إلى ض: :190 

وفاته ومؤلفاته 

توفي ابن العربي رحمة الله عليه منصرفه من مراكش عام 543 ه 
بالعرت عن مدينة فانن برستل لبها وودن يها وما يران قيره معرروةا إلى 
الان بباب المحروق» توفى رحمه الله وقد ترك ثروة علمية هائلة جدا 
في مختلف العلوم والفنون» مازالت تشهد بما كا ن يتمتع به من ذكاء 
وفطنة إلى جانب همة عالية وإرادة قوية» وباع طويل في علوم زمانه . 

بعض هذه الثروة العلمية مطبوع وبعضها مخطوطء وقد ذكرت 
وتكرر ذكرها عند أكثر من باحث ؛ ممن كان موضوع بحثه منهم: «ابن 
العربي ) في أي تخصص من التخصصات . 

ومن هنا فلا أرى مزيد فائدة في تكرار المكرر» ويكفي أن أشير إلى 
أن الد كتور عبد الكبير المدغري أحصى له : 88 مصنفاء من ص: 115 
إلى ص : 129من قسم الدراسة للناسخ والمنسوخ الذي تقدم ذكرهء كما 
ذكر الأستاذ بوشعيب اجابري جزءا لابأس به من هذه المؤلفات فى بحثه : 
القاضي أبو بكر بن العربي ومنهجه في التفسير) الصفحات :21 -24. 

وقد أفاض الدكتور صالح حيربي وفصل في ذكر هذه المؤلفات» 
وصنفها حسب مادتها العلمية» مع ترتيبها الترتيب الآلف بائي في 
بحثه: الحجاج الفقهي الأصولي عند ابن العربي المالكي ) ابتداء من 
ضن 162 إل ض. : 176 


لوعن لي ا ا 77 7 919 


ثانيا : القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطبة: نشأته, حداته وآثاره 
نسبه وولادته ونشأته 


هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرءوف 
ابن تمام بن عبد الله بن مام بن عطية بن خالد بن عطية المحاربي'» من 
أهل غرناطة» يكنى أبا محمد» أحد القضةة بالبلاد الأندلسية» وصدور 
رجالها” ينتهى نسبه إلى قبيلة «قيس عيلان) العربية دخل جده عطية 
ابن خالد الأندلس في صفوف المجاهدين الذين فتحوا الأندلس لرفع راية 
الحق ونشر تعاليم الإسلام في ربوعهاءفنزل عطية الجد بقرية قنيئلة من 
زاوية غرناطة فأنسل كثيرا لهم قدر وفضل: ويذكر صاحب الإحاطة أن 
القبيلة التى نزل بها عطية بن خالد اسمها قشتالة” فى هذا البيت الذي 
أنشأه هذا الجد على قدر كبير من الفضل والعلم ولد القاضي أبو محمد 
عبد الحق عام 1 هوبه نشاً . 

كان والده أبو بكر بن عطية حافظا متقناء أديبا شاعرا لغويا دينا 
فاضلاء سمع من علماء الأندلس في عصره وارتحل إلى المشرق فأخذ عن 
علماء مكة ومصر والمهدية قال عنه خلف بن بشكوال: وكان حافظا 
للحديث وطرقه وعلله» عارفا بأسماء رجاله ونقلته» منسوبا إلى فهمه. 
ذاكرا لمتونه ومعانيه» وقرأات بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر بن 
عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري سبعمائة مرة)* 

ومن ثناء صاحب : « قلائد العقيان) عليه قوله: الفقيه الحافظ 
أبو بكر بن عطية رحمه الله شيخ العلم وحامل لوائه» وحافظ حديث 
النبي كلك وكوكب سمائه» شرح الله لحفظه صدرهء وطاول به عمرهء 
1- فهرسة بن عطية ص : 59, 60 
0 قارية نضاة الآنلالس ضن؛ 142 


3- الإحاطة في أخبار غرناطة : 133/1 
4- الصلة : 2 / 364. 
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مع كونه في كل علم وافر النصيبء» مياسرا بالمعلى وبالرقيب» رحل 
إلى المشرق لأداء الفرض . . . فروى وقيد» ولقى العلماء وأسند» وأبقى 
تلك المآثر وخلد. نشأ في بيكة كريمة؛وأرومة من الشرف غير مرومة» لم 
يزل فيها على وجه الزمان أعلام علم» وأرباب مجد ضخم... ومابرح 
الفقيه أبو بكر يتسنم كواهل المعارف وغواربهاء ويقيد شوارد المعاني 
وغراتبها:::)1 إلى .غير ذلك ثما ‏ يشعرك. بعلو المنزلة .ورفعة الدرجة فى 
لعلو والعقة: ظ 1 

ويكفي هذا برهانا ساطعاء ودليلا قاطعا على أن القاضي عبد الحق 
بن عطية نشأ في بيت علم وفضل» وكرم ونبل» كان لذلك الآثر البارز 
فى تكوينه والتكامل المعرفى الذي تميز به حتى قال عنه ابن الزبير « كان 
فيا ملي الخويا ١‏ دعباو نا ها التاعر] اسقونة ما علا مينيا فا متا من بيت 
علم وجلالة» غاية في توقد الدهن وحسن الفهم وجلالة التصرف)” 
فيوةة ظ 

لم يقتصر ابن عطية في مرحلة الطلب على التلقي من والده وهو 
الإمام الحافظ المتقن الآديب الشاعر اللغوي العالم الفاضل كما وصفه 
الذهبي أيضا في التذكرةة» ولا على التلقي من شيوخ بلدته من العلماء 
الأعلام فحسبء بل رحل في طلب العلم وتنقل بين قرطبة» وإشبيلية؛ 
ومرسية» وبلنسية» وجيان.وأخذ بكل بلدة حل بها من جلة علمائها. 
ارتحل إلى قرطبة وأخذ بها عن ابن عتاب وابن حميدين وغيرهم» وارتحل 
إلى اشبيلية وروى بها عن أبي القاسم الهوزني» وارتحل أيضا إلى مرسية 
وقرأ بها عن أبي علي الصدفي» وارتحل كذلك إلى بلنسية وقرأ فيها على 
1- قلائد العقيان ص : 507 


2- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: 73/2 
3- تذكرة الحفاظ للذهبي : 4 / 1269 
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ونتيجة لهذه الرحلات» بل ولحرصه المتواصل على التلقي 
والتحصيل تناه شيوكة الذين تكلمد عليهم هنا وهناك» وه و نتخبة من 
فطاحل العلماء وكبار الشيوخ و توافرت لديهم كل الخصائص العلمية» 
واجتمعت فيهم كل المواهب الفكرية» وكانوا أئمة في ميادين-من المعارف 
شتى» فبعضهم كانوا أئمة في الحديث وعلومه» وبعضهم كانوا أساتذة 
في اللغة والنحو والأدب» وبعضهم كانوا مبرزين في التفسير والقراءات» 
وبعضهم كانوا متفوقين في مسائل الفقه وفروع العبادات)7 كما ذكر 
الذين ترجموا له جملة من الشيوخ ؛ من ذلك قول ابن بشكوال : «روى 
عن أبيه وأبي علي ومحمد بن فرج» وأبي محمد بن عتاب وغيرهم)* 

وقول ابن فرحون : روى عن الحافظ أبيه» وأبي علي الغساني» 
والصدفي» وأبي عبد الله محمد بن فرجَء وأبي المطرف الشعبي» وأبي 
القاسم بن أبي الخصال المقبري؛ وأبي العباس أحمد بن عثمان بن 
مكحولء وأبي القاسم : الحسن بن عمر الهوزني» وأبي بكر عبد الباقي 
بن محمد الحجازيء وابن بريال» وأبيى محمد عبد الواحد بن عيسى 
الهمداني وغيرهم من الجلة كثير 

وبما أن قائمة شيوخ ابن عطية تطول» ولولا التقاطي لبعض 
الإشارات من كتابه (المحرر الوجيز) بخصوص والده» ما ذكرت أحدا 
منهم» مجنبا للمزيد من التكرار. ومن ثم أكتفي بما يلي : 


1- منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكربم ص : 56 
2 المصدر نفسه ص : 241 42 

3 الصلة ص :.310 

4- الديباج المذهب :2 /57:, 58 


1 والده العلامة أبو بكر غالب بن عبد الرحمنء» فهو أول شيوخه 
الذين تلقى عنهم ونهل من معارفهم» وفي فهرسته ذ كره في مقدمتهم 
فقال: هذه تسمية من لقيته من الشيوخ حملة العلم» وذكر من رويته 
عنهم ومن أجازني؛ منهم : أبي صَعَإِهُ ؟ وقد ذكره غير ما مرة في تفسيره : 
(المحرر الوجيز) ؛ من ذلك مثلا : 

| )في تفسير قوله تعالى: وملام علَنِهِ يوم وله وتوم توي 
م 5 52 > عَث حيأ 24 

قال : «قال أبي َيل انتزع بعض العلماء من هذه الآية في التسليم 
فضل عيسى بأن قال إذلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله التي 
اقتضت ذلك حين قرر وحكى في محكم التنزيل أعظم في المنزلة من أن 
يسلم عليه اكتهد لكل وجه)ة 

ب - في تفسير قوله تعالى : #وأفا اخترقك فاستم لا 
يُوحر 44 قال : «وحدثني أبي يَعَإُِ قال سمعت أبا الفضل بن الجوهري 
يقول لما قيل لموسى #إفاستمع # 

روت الى حجر واس إلى حر ورتم ينه حل البو ولتي 
ذقنه على صدره ووقف يستمع وكان كل لباسه صوفا)” 

جَ - في اتفسير قوله تعالى ووه ارْمَلنا من قبلك من 
زعو ل3 تبوي 3 لذ[ نا 3 ركو انشه فَيَنْسَخْ 
الله ما يلقر الِمَيْكَارَنُمَ يحم الله «ايّاته والله عَلِيمٌ حكيم 6# 
وه 


2 مرم :14 
3 امحرر الوجيز : 8/4 
4 طه : 12 
5-_المحرر الوجيز :4 / 39 
6 الحج : 50 
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وتغفيا على قول من قال: إن الرسول يل تكلم بالألفاظ التي 
ألقاها إليه الشيطان؛ وأن الشيطان أوهمه ووسوس في قلبه حتى خرجت 
تلك الألفاظ على لسانه. ل غير ذلك ثما قيل في قصة الغرانيق» قال: 
«وحدثني أبي 02 أنه لقي بالمشرق من شيوخ العلماء والمتكلمين من 
قال هذا لا يجوز على النبي يله وهو المعصوم في التبليغ؛ ٠‏ وإنما الأمر 
أن حيو اي ا 0 الكفا ارعند اذ النبي كلا «امرليتة 















2 اراي امروب مضعادين المبد الاي ت : سنة 498همفي 


3 أبوعلي الحسين بن محمد بن فيره بن حيون الصدفي السرقسطي 
ت : سنة 514 ه», لقيه بمرسية قرا خلنه” : 


بابق البادوش نت سنة 0528 اخعلق إلية قرا عليه" . 


ت: سنة 2520 لقيه بقرطبة وقرأ عليه” . 


قاضي الجماعة بقرطبة ت سنة: 508» لقيه بغرناطة ثم لقيه بقرطبة وقرأ 
7 

1- النجم 19: 20 

اغحرر الوجيز: 2129/4 

3- فهرسة ابن عطية : 277 78: انظر تذكرة الحفاظ :1269/3 

4 فهرسة أبن عطية: 09 100 

5 فهرسة ابن عطية ص:101 

6 المصدر نفسه ص : 107106 انظر الصلة ص : 310 

7- فهرسة ابن عطية ص :111: 112 





8-أبوالقاسم الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر الهوزني من أهل 
الشليةورق مت 435 لقبهيا شبيلية” : 

قا ععقر العيند ين طلف نين غنيك الللقبجم غالي العسان 
المعروف بابن القليعى من أهل غرناطة؛ ت سنة: 498 ه” . 
يعرف بابن الطلاع من أهل قرطبة ؛ ت سنة : 497 هه . 

مكانته وآثاره العلمية 


كان القاضي أبو محمد عبد الحق رحمه الله فقيهاً؛ » نبيهأء عا 
بالأحكام والحديث والتفسير» أذقنا بارغا شاعراء قن ضايف 59 
كما تقدم», عرف بالنباهة وحسن ن الفهمء ؛ بل إنه كان يفوقل :د كاء حدى 
قال عنه ابن الزبير: « كان غاية فى توقد الدهن وحسن الفهم وجلالة 
العس لوقا التتهى د ازاكان سانا .فى الققة روفي اعون :رقن 
العري "قزس مكنا فى كرا :فكلنا اسن 'أوعية التعلمة؟ , كما غرت بيده 
عالية وعزيمة قوية بها استطاع أن ينال درجة عالية فى صنوف المعرفة؛ 
مما يشهد له بالتفوق في علم التفسيرء والأحكام واخديت والفقه» 
والنحو واللغة والادب نظما ونثراء تحدث هو نفسه رحمه الله في مقدمة 
تفسيره امحرر الوجيز عن هذه الهمة العالية التي بوأته مكانة مرموقة في 


1- المصدر نفسه : 108, 109 

2 الفندو تعية 121 

المي ننه 24 1[ :2125 

4- المصدر نفسه : 91 

5 بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة : :2 / 73 
6- سير أعلام | لنبلاء :588/19 





علوم شتى فقال «فإني رأيت العلوم فنونا» وحديث المعارف شجوناء 
وسلكت فإذا هى أودية» وفى كل للسلف مقامات حسان وأندية, رأيت 
أن الوجه 0 تَشزن للتحصيل» وعزم على الوصول. أن يأخل كل 
علم طرفا خياراء ولن يذوق النوم مع ذلك إلا غراراء ولن يرتقي هذا 
النجد. ويبلغ هذا المجد» حتى ينضى مطايا الاجتهاد, ويصل التأويب 
بالإسعاد, ويطعم الصبر ويكتحل بالسهاد. فجربت فى هذا المضمار 
صدر العمر طلقا وأدمنت حتى تفسخت أينا وتصببت عرقاء إلى أن 
انتهج بفضل اللّه عملي وحزت من ذلك ما قسم لي)") وقسم له من 
ذلك الكثير فحازه» ولو لم يكن له إلا كتابه فى التفسير: (امحرر الوجيز) 
لكان أكبر دليل وأصدق شاهد له بإمامته في القراءات والفقه والأحكام 
والعربية وغيرها. 
غيره من التفاسير التي تقدمته. قال النباهى : « وألف كتابه المسمى ب : 
الوجيز في التفسير؛ فجاء من أحسن تأليف وأبدع تصنيف)2 
فلخص تلك التفاسير كلها يقصد التفاسير التى استندت إلى الآثار 
المنقولة عن السلف ‏ وتحرى ماهو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك في 
وقال العلامة محمد الطاهر ابن عاشور في حق تفسير ابن عطية : 
(وشغف كتير بنقل القصص عن الإسرائيليات) فكثرت ف كتبهم 
1- المحرر الوجيز: 33/1 


2- تاريخ قضاة الأندلس : 143 
3-المقدمة : 487 


الموضوعات؛ إلى أن جاء فى عصر واحد عالمان جليلان أحدهما بالمشرق» 
وهو العلامة أبو القاسم بقيرة ااتتقري اوباب الكشنافه والاخر 
با مغرب بالأندلس وهو الشيخ عبل الحق , بن عطيةع فألف تفسيره 
المسمى ب: (امحرر الوجيز)؛ كلاهما يغوص على معاني الآبات»وياتق 
بشواهدها من كلام العرب ويذكر كلام المفسرين» إلا أن منحى البلاعة 
وكلاهما عضادتا الباب» ومرجع من بعدهما من أولي الألباب)' 

ثالثا : عبد المذعم بن الفرس: نشأته, حياته وآثاره 

نسبه وولادته ونشأته 


ااي ا ا 
فرج الخزرجي الغرناطي يُعرف بابن الفرّس» من أهل غرناطة وبيوتاتها 
الأصلية. ولد بها سنة 525ه في بيت علم وجلالة: قال عنه أبو بكر بن 
أعبد : « وبيته عريق في العلم والنباهة» ولأبيه وجده رواية وجلالة» كان 
كل واحد منهم فقيها مشاورا عالما متفننا)” 


ومن هنا نقول : إن عبد المنعم بن الفرس نشأ في بيت عريق في 
العلم كسابقيه : القاضي أبي بكر بن العربي والقاضي أبي محمد بن 
عطية» حيث يلتقي معهما في كون كل واحد منهم تلقى تعليمه الأول 
على يد والدهء لكن ابن الفرس تميز بكونه سمع أباه وجده أبا القاسم 
كما يشي رإلى ذلك ابن الزبير الغرناطي”» وعلى يد جده أبي القاسم أخذ 
القرآن برواية الإمام نافع» وأجازه كل من والده وجده. 


1- التحرير والتنوير :16/1 .. 
2 الديباج المذهب 133/2 دار التراث 
3- صلة الصلة ق : 4 ص: 18 
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وها رركن هذا الامفياز :الددي سمط يه ادن القيرين 6 نه ةنال يط 
علمية نمائلة ثما لوالده وجذه. عن هلا يحد ثنا ابن الآأبار قاكلا : « وكان 
هو وأبوه عبد الرحيم وابنه عبد المنعم فقهاء مشاورين مع المشارقة في 
علوم القراءات والحديث والأصول)! 


: 
- 


شبيوحه : 

سمع أبو محمل عبد المنعم بن الفرس جده العلامة أبا القاسم, 
وأباه عبد الله وتفقه به فى الحديث وكقت أصول الفقه والنبيو” وكيا 
سمع أبا الوليد بن بقوة, وأبا الوليد بن الدباغ, وأبا عامر محمد بن جعفر 
بن شرويه. وآنا عبن اللهردن بزعا دو وأبا محمد بن أيوب الشاطبي”. وتلا 
بالسبع على ابن هذيلء وأخذ عنه القراءات”» وأجاز له طائفة كثيرة؛ 
منهم : أبو بكر بن العربي» وأبو محمد عبد الحق بن عطيةء وأبو الحسن 

1 1 اك 
ابن الباذش» وغيرهم كثير 

وهكذا فإن ا الفرس قرأ على جماعة من جلة علماء عضصره ) 
وأجازه طائفة منهم, ثم ارتحل فقرأ بالروايات على أبى داود وأبى الحسن 
ابن الدوش وسمع من جماعة وتفقه؛ وأقرأ الناس دهرا بجامع المرية ودرس 
وأفتى وارتحل القراء إليه لمعرفته وإتقانه . 

مكانته وآثاره العلمية 


على والده وجده ونخبة من خيرة علماء عصرم وارتحل طلبا للعلم جريا 


1- المعجم بأصحاب ابي الصدفي : 186 

2- الديباج المذهب : 104/2 

3- انظر : صلة الصلةءق : 4 ص : 18 

4 الديباج : 104/2 

ُ انظر الديباج : 12ؤئظظ.1 وصلة الصلة ق : 4 ص : 18 


على عادة ذوي الهمة العالية من طلاب زمانه ؛ مما بوأه مكانة مرموقة في 
العلم و صنوف المعرفة ؛)حيث تفقه في كتب أصول الدين والفقه” حتى 
بكر بن أعبد ‏ وناهيك به من شاهد فى هذا الباب ‏ يقول ‏ غير ما مرة : 
فيه اللدنين رركون) > 

وعن ذكاثه وحفظه وشدة إتقانه» ينقل لنا ابن فرحون شهادة من 
أحل معاصريه فيقول: ذكره أبو عبد الله التجحييق فى مشي خحخته ‏ وقال : 
لقيته بمرسية في سنة ست وستين وخمسمائة وقت رحلتي إلى أبيه. 
ورأيت من حفظه وذكائه وتفنئنه فى العلوم فأعجبت منه» وكان يحضر 
معنا التدريس والإلقاء عند أبيه فإذا تكلم أدهت الحاضرون لجودة ما 
ينصه» ولإتقانه واستيفائه بجميع ما يجب أن يذكر في الوقت”» وفي 
هلا الصدد يقول الداودي عنهة . « كان محقما للعلوم على تفاريعهل 
المشاركة فى صناعة الحديث والعكوف عليها)”» «له عدة مؤلفات؛ 
منها: سكا القرآن) ؛ ألفه وهو ابن خمسة وعشرين عاما فكان 
1- الوافي بالوفيات : 19 / 228 
2 الديباج : 104/2 
3 المصدر نفسه : 104/2 105 


4- طبقات المفسرين : 1 /357» 358 
5 الوافي بالوفيات : 228/19 


في ريعان الشبيبتين من طلبه وسنه و للنشاط اللازم عن ذلك أثر في 
حسن 0 وتهذيبه» قرأت عليه صدرا من أوله وناولني جميعه في 
أصله)! كما «اختصر الأحكام السلطانية: وكتاب النسب لأبي عبيد 
القاسم بن سلام» وناسخ القرآن ومنسوخه لابن شاهين» وكتاب المحتسب 
لابن جنى» وألف كتابا في المسائل التي اختلف فيها النحويون من أهل 
البصرة والكوفة» وكتابا في صناعة الجدل)2 

اشتغاله بالقضاء وغدره 

كان ابن الفرس فقيها حافظا وعالما جليلا؛ ثما أهله لأن يتقلد 
مناصب عدة في مناطق مختلفة من بلده؛ من ذلك القضاء والحسبة 
وخيرهها: 

ولي القضاء في جزيرة شقر ثم بمدينة وادي آش» ثم بجيان» ثم 
بغرناطة» ثم عزل عنها... وجعل إليه النظر في الحسبة والشرطة وغير 
ذلكء فكان له النظر في الدماء فما دونهاء وقام في ذلك أحسن قيام 
وتحملتة سيرتة: وشكرعدلة 

وفاته: 

توفي أبو محمد عبد المنعم بن الفرس رحمه الله في الرابع من 
جمادى الأخيرة سنة سبع وتسعين وخمسمائة597 0 وقد عاش 
بضعا وسبعين سنة . 


1- طبقات المفسرين :1/ 358 
2 صلة الصلة ق : 4 : 19 
3- صلة الصلة ق : 4 ص : 20 


الفصل الثالث 


قواعد التفسير وتطبيقاتها عند ابن 55 
من خلال كتابه أحكام القران» 


الفصل الثالث: قواعد التفسير وتطبيقاتها عند ابن العربي 
من خلال كتابه: « أحكام القران» 

يعتبر القاضي أبو بكر بن العربي ‏ كما تقدم من المفسرين الأعلام 
بديار الغرب الاوااسن ع القرن السادس الهجري» أهله لذلك إلمامه 
الواسع بشتى علوم عصره ؛ حيث نهل من معينها وارتوى من فيضها؛ 
حتى أثبت جدارته فى فهمها وقدرته على استيعابها؛ تجحلى ذللك في 
مصنفاته الكثيرة والمتنوعة ؛ ومنها : تفسيره القيم: «وأحكام القرآن) 
الذي تناول فيه تفسيرآيات الأحكام الكون كانت المجال الرحب الذي 
ناقش فيه الأحكام والمسائل الفقهية» إذ تجده في تناوله لها يؤسس 
لمسائل ويثبتهاء أو ينتقدها فيقبلها أو يردهاء مستعملا في ذلك قواعد 
وضوابط مختلفة» مستمدة من علوم القران» وعلوم العميدة وأصول 
صياغة تقعيدية» وأحيانا كتير شرك بأنه يعتمدها ويفسر انطلاقا 
منها دوك أن ينص عليها. 

وتتفاوت نسبتها في كتابه هذا من موضوع إلى آخرء ما أضفى 
عليه قوة ومتانة. وأعطاه ميزة خاصة» جعلته يحتل الصدارة من بين 
كتب تفاسير الأحكام الكثيرة . 


ونظرا لكون مؤلفات ابن العربي كثيرة جداء ومن الصعب الإحاطة 
بها والقيام بعملية مسح لها ودراستها اقتصرت في تتبع قواعد التفسير 
واستخراجها على كتابه : «أحكام القرآن) فحسب دون باقي مؤلفاته 
الأخرى» وذلك لشهرة الكتاب وقيمته العلفية: وفيكانتة بين “كيت 
التفسير بصفة عامة وكتب أحكام القرآن بصفة خاصة» ورغبة كذلك 





في تحقيق نوع من الانسجام والتوازن بالاقتصار على كتاب واحد لكل 
واحد من المفسرين الثلاثة : ابن العربي» وابن عطية» وابن الفرس . 
هذا وقد قلبت النظر طويلا في كيفية تناول هذه القواعد وإيجاد 
إطار لها يسهل الاستفادة منها فاهتديت إلى التصنيف الاتي : 
المبيفيف الأول : القواعد المتعلقة بالنص القرآني 
المبحث الثاني : القواعد المتعلقة بالسنة والآثار 
المبحث الثالث : القواعد المتعلقة بلغة العرب 
المبحث الأول : القواعد المتعلقة بالنص القرآئي 
المطلب الأول: قاعدة: لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل 
يجب الرجوع إليه 
المطلب الثاني : قاعدة :القول الذي يؤيده السياق القراني مرجح 
على ما خالفه 
المطلب الثالث : قاعدة : إدخال الكلام في معاني ماقبله ومابعده أولى 
ار ووو يدوي 
المطلب الرابع ة : لاتصح دعوى النسخ في آية من كتاب 
لله 9 إذا صح التصريح بنسخها أوانتفى حكمها 
من كل وجه 
المطلب الخامس : قاعدة : إذا تعارض النسخ والتخصيص فالقول 
بالتتخصيص أولى 
المطلب السادس قاعدة : إذا تعارض النسخ والبيان فالقول بالبيان أولى 
المطلب السابع قاعدة :إذا تعارض النسخ والتأكيد فالقول بالتأكيد أولى 


المطلب الثامن : قاعدة : لا يصح القول بالدسخ إلا تعذر الجمع 
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المطلب الأول: قاعدة: لاا يجوز العدول عن ظاهر القرآن 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه 


هذه قاعدة عامة لفهم النصوص العربية واستنباط المعانى منهاء 
فهي قاعدة مشتركة؛ فكما يستعملها الأصولي لاستنباط واستخراج 
الأحكام, يستعملها المفسر لبيان المعنى المراد من كلام الله تعالى . إلا أن 
هناك اختلافا بينهما في معنى الظاهر ؛ فهوعند الأصوليين أحد أقساء 
دلالة منها عند الأصوليين «فالظاهر فى هذه القاعدة قد يكون تارة هو 
الظاهر في اصطلاح الأصوليين» وقد يكون هو النص في اصطلاحهي)! 

(وحكم الظاهر: وجوب العمل يما 50 عليه من الأحكام حتى 
5 506 0 ل ل 
يقوم دليل صحيح على تخصيصه أوتاويله أو نسخه 1 

غير أنه لايفهم من الكلام أن الظاهر هو ذلك المعنى السطحي في 
الفهم, بل هو أعمق من ذلك» ويحتاج إلى بذل الجهد وإعمال النظر 
نشوم المزاددفين القران الكرهر: 

قال الميداني : « والقرآن المجيد فيه إيجاز كثير» يدركه أهل التدبر . 
العميق والنظر الدقيق» والبضيرة النافذة الكاشفة .على أن القدر الذي 
من معان عميقة» ودلالاات دقيقة» وهذه المعانى والدلالاات هى من 
المعاني الظاهرة لا الباطنة» إلا أن رؤيتها من الظاهر تحتاج إلى بصيرة 
كاشفةء ومقدار من الفهم واسع وتأمل طويل)” 
1- قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي : 138/1 


شوك ففجي ونام 552 
3- التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل : 239 . 
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هذه القاعدة ظلت مصاحبة لابن العربي في تفسيره ذكرها غير 
مامرة بنصها ومرات لاتحصى بالاحتكام إليها وتفسيرالنصوص القرانية بناء 
عليهاء بل وأحيانا كثيرة يرد تفسيرات وتأويلات بعيدة عن ظاهر الاية . 

ومن المواضع التي نص فيها على هذه القاعدة : 

أ-في تفسيره قوله تعالى : لوَجَلوْوع وَمْليْمَارَ إذ يَخكما زفي 
العزث إذ تققّت فيه عَتمْ القؤم وَكَنا لحكيممْ شاهرين 1# 
زهو يح هو نضا داود وسليمان في قضية نفش الغنم في الحرث 
الوارد في الآية ‏ وتحريا من الوقوع فيما ذكرمن الإسرائيليات هنا قال : 
١‏ انظروا إليه فما وافق منه ظاهر القران فهو صحيح وما خالفه فهو باطل) 

ب - في تفسير قوله تعالى : 9وَ|نكخوا التَاقى ينسم 
للِصَالعِينَ من حباسم وَإمَائَكُمْ إن يكونول فقرك ينهم 
لله من فضلِه الل وأسعم ثم عَلِيمَ 34 ذلك أنه ناقش الاختلاف في 
المخاطب بقوله : #وإنكخول 4 الأزواج أم الأولياء؟ . 

ورجح القول الثاني» الذي يرى أنه للأولياء تمسكا منه بظاهر الآية 
قائلا: « والصحيح أنهم الأولياء ؛ لأنه قال: أنكحوا بالهمزة ولو أراد 
الأزواج لقال ذلك بغير همزة» وكانت الألف للوصلء وإن كان بالهمزة 
في الأزواج لهو وجه؛ فالظاهر أولى؛ فلا يعدل إلى غيره إلا بدليل)” 

أما المواضع التي استعمل فيها هذه القاعدة دون أن يصرح بنصها 
فهي كثيرة ومطردة وبصيغ مختلفة وهذه أمثلة منها : 
1ب الاتبيا :77 
2 أحكام القرآن : 265/3 . 


3 النور: 32. 
4 - أحكام القرآن : 391/3. 


قواعد التفسير ل ل ل لل ل ل ل سق 


1 قال الله تعالى : لوَإِتكملوا العدّة وَإِتَكَبروز الله عَلِرمَا 
هداكم وله لَعَلِكَمْ تشكرو: »ا 000 

ذكر ابن العربي في تفسير قوله تعالى : #وَلِتَكبُرُوا الله على ما 
هَدَأْكمْ 4 اختيار الشافعي في الجمع بين التهليل والتكبير والتحميد 
وثم قال : «واختار علماونا التكبير المطلق االصماده وإليه أميل )* 


0 الله علي «والذكروا الله فر أيّام مُعْدُودَافَ) فمَن 
تعجر بن قلا إِنْم عليه ومن تأخ رفظ إِنم عَلَيهِ يل 
تقر وَلَقُوا الله وَأعْلْمُوا أنكم إلَبْهِ شرو »: 

هنا كذلك تمسك بالظاهر وفقا لما تنص عليه القاعدة» وتكررمنه 
ذلك فى ثلاث فقرات متوالية؛ ثما يدل على كثرة استعماله لهذه القاعدة 
رسك يها »وا كانه إلبها: 


فبعد أن ساق الأقوال التى تتحدث عن بداية التكبير ونهايته من 
أيام النحر وأيام التشريق قال: 9فأما من قال : إنه يكبر يوم عرفة ويقطع 
العصر يوم النحر فقد خرج عن الظاهر ؛ لان الله تعالى قال: #فر أَيّام 
مُعْدُوداق) 4 وأقلها ثلاثة» وقد قال هؤلاء : يكبر في يومين ؛ فتركوا 
الظاهر لغير دليل ظاهر. 

وأما من قال يوم عرفة وأيام التشريق فقال : إنه تعالى قال : 

#فإذا قضيْتُم مَنْاسككمُ فاذكروا [للك 4 فذكر عرفات داخل 
في ذكر الأيام» وهذا كان يصح لو قال يكبر من المغرب يوم عرفة» لآأن 
وقت الإفاضة حينئذ» فأما قبل ذلك فلا يقتضيه ظاهر اللفظ . 





1- البقرة : 184 . 
2 أحكام القرآن : 1 / 126 . 
3 البقرة : 201. 
4 البقرة : 199 . 


ا : يكبر يوم عرفة من الظهر فهو ظاهر في متعلق قوله 

قال الله تعالى : ( بك مإ نقضبزوا ويتقْ تأفونعم كر 
فَوْرهمْ هذا مركم ريْكم بخئنة .لاف من اللائكة 
مُسَويين 5# 

قال ابن العربي في بداية تفسيره لهذه الآية : «(فيها خمس مسائل : 

المسألة الأولى : قيل نزلت يوم أحد» وقيل يوم بدر» والصحيح يوم 
بدر وعليه يدل ظاهر الآية)3 

4 قال الله تعالى : #يَحْكُمْ به ذو عَذ لمكم هديا الم 
الكغبة لق كفارة مهأ م تتاكين لى تمل ذلك صياما 
ليَمُوقَ وبا[ أمره»* 

في تفسير ابن العربي لقوله تعالى : هديا بَالمُ الكغبَة» 
من هذه الآية ؛ تكلم عن الاختلاف أو المماثلة في الهدي بين النعامة 
بيه ودافع بقوة عن المماثلة بينهماء يرد عن الذين لايقولون بها 
قائلا: «..فلا خفاء بواضح الدليل الذي قدمناه من كتاب الله وليس 
0 الآن ماموهوا به من أن النعامة لاتمائلها البدنة ؛ فإن الصحابة 
قضوا بها فيها» وهم بكتاب له أفهم؛ وبالمثل من طريق الخلقة والمعنى 
أعلم» فلايتوهم متوهم سواه إلا وهم» ولايتهمهم في قصور النظر إلامن 
ليس بمسلم) ثم يقول: «والدقيقة فيه أن مراعاة ظاهر القرآن مع شبه 
واحد من طريق الخلقة أولى من إسقاط ظاهر القرآن. . . ») 


1- أحكام القرآن : 1 /200 
2- ال عوان :125 

3 أحكام القرآن : 1 / 388 
4 المائدة : 97 , 

5 أحكام القرآن : 181/2 
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ك تعرض ابن العربي في تفسير قوله تعالى: #يَحْكمْ بل 3 

عَذْ لمكم 4 من الآية نفسها ؛ لاختلااف أبي حنيفة والشافعي في 

القول بجواز أن يكون الجاني أحد الحكمين أولا؟ ثم قال : «وقال الشافعي 

في أحد قوليه : يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين وهذا تسامح منه؛ 

فإن ظاهر الآية يقتضى جانيا وحكمين». فحذف بعض العدد إسقاط 
للظاهرو و شتا الي 1 

6 قال الله تعالى (فق الذي خلقكم من نفس واحدّة 
وَجَمَلِمِنْهَا روَجَما ليحن ليها فلمًا تفثاقا حملت حَمْلٍ 
خفيفا فَمَرَنَ به لما آنقلت َعَوَا الله رَيّهمَا لين ١ايتنا‏ صَالحآً 
لنكوبّن من الشاكرين قلمّا «اتافمَا ضَااعا جَملل له شرَجاء 
فيا قافتا متقالم الله نا يشركور)* 

في المسألة الأولى من تفسير هذه الآية ‏ تبعا للتقسيم المعروف في 
الأحكام لابن العربي ‏ لفت الانتباه في الآية إلى المعني بالزوجة من هي؟ 
أهى حواء الأم الأولى ؟-وهوالقول الأول فى المسألة أم أن المراد بها جنس 
كه 5 ورجح القول الثاني بعد لعل ذلك ماهر الاب وضمونيا 
قائلا : ( الثاني : أن المراد بهذا جنس الادميين ؛ فإن حالهم في الحمل 
وخفته وثقله إلى صفة واحدة. وإذا خف عليهم الحمل استمروا به ؛ 
فإذا ثقل عليهم نذروا كل نذر فيه فإذا ولد لهم ذلك الولد جعلوا فيه 
لغير الله شركاء في تسميته وعمله؛ حتى إن منهم من ينسبه إلى الأصنام 
ويجعله لغير الله وعلى غير دين الإسلام؛ وهذا القول أشبه بالحق وأقرب 
إلى الصدق» وهوظاهر الآية وعمومها الذي يشمل جميع متناولاتها)3 
1- أحكام القرآن : 195/2 


2 الأعراف : 189 190 
3 أحكام القران: : 2553/2 


قواعد التفسير. || 2-2-7 سس 11# 


7- قال الله تعالى : عواهم فيها مُبْحانتك الهم وَيحَيتَهُمْ 
فيها مَللْمَ وآخر ب عْوَهُمْ أن الحمُم لله 2 العَالمينَ 14 

ذكر ابن العربي في تفسير : (السلام) هنا قولين : 

الأول: أن الملك يأتيهم بما يشتهون فيقول لهم : سلام عليكم أي 
سلمتم فيردون عليه . . 

وفي الختام قال: والقولان محتملان» وهو أظهر. لأنه ظاهر القران 
واللّه أعلمث 

ه قال الله تعالى 1 نَالفِينَ كفَزوا وَيَضدْون غن) ييل الله 
وَلَسْجم الحرّام الذي جَعَلْتَاة للناس مَوَاء القاحف فيه وَالْبَاد 14 

قال ابن العربي في تفسير قوله تعالى #وَالمشجم الحرَام 4 الآية : 
« فيه قولان : أحدهما : : أنه أراد به المسجد نفسه» دوك الحرام» وهو ظاهر 
القرآن لأنه لم يذكر غيره)* 

وال 3 تعلى : 2 أي لتر فر انها جك إن كس 
مولا جملا نتن فرخز لله رموه إلا لانهزة رق إن 
لله اعم للمحسنات منكنٌ أخرل عكميماً 4 

تعرض هنا ابن العربي لأقوال العلماء في كيفية تخيير النبي 6 
1- يونس : 10 
2 أحكام القرآن : 7/3 
3- الحج : 25 


4- أحكام القرآن 275/3 
5 الأحزاب : 28, 29 





قواعد التفسير | 23777 سس 119 


لأزواجه» واختار منها قول ابن الحكم الذي يقول : (إنه قرأ عليهن آية 
التخيير) ثم قال ابن العربي بالنص: ( وقوله : إنه لايجوز أن يخبرهن 
بلفظ التخيير صحيح؛ والدليل عليه نص الآية» فإن التخيير فيها إنما وقع 
بين الآخرة» فيكون التمسلكء» وبين الدنيا فيكون الفراق» وهو ظاهر من 
نص الاية)/ 

0 قال الله تعالى «يَا أَيْمَا لبر دا ملعتم النْسَاء فَفلْعُوفْ 
دمن واخضوا امد وَاَقُوا الله رَيَكَمْ 3 تخرخوفنَ من 
مِيُوتهنٌ 6 يَخْرْحِنَ 3 و نكيف بقاحشة 9 ينه 34 

فى يزاين العريي ليذه الآرة: وخصوفا فزق العا ينها «لد 
تخرجُوهن من مُيُوتِهنَ 05 يَخْرَجْنَ 4 ذكر اختلاف العلماء في 
سكنى المطلقة المعتدة فقال: «قال مالك: لكل مطلقة السكنى» كان 
الطلاق واحدا أو ثلاثا). 

وقال قتادة وابن أبى ليلى : لا سكنى إلا للرجعية» وقال الضحاك : 
لها 1ن “ترك السيكدق حم حقا لها). ثم قال: وظاهر القرآن أن 
السكنى للمطلقة الرجعية لقوله تعالى ا قربي َعَز الله يُخوث) 
بَعُْمَ لت مم1 

والتزاما من القاضي أبي بكر رحمه الله بهذه القاعدة كذلك فقد رد 
أقوالا وتفسيرات تخالفها ولا تأخذ بها؛ وذلك كما فعل مثلا وهو يفسر 
قوله تعالى : «خز العام كان حلل تدر إسرافي[ د ما حَرَّمَ 
إِسْرَائيل علتفسه من قب لإ نكرل التورلة قل هَأنُومْ بالتوراج 


1- أحكام القرآن : 1- أحكاء القآن : 561/3 
2 الطلاق :1 
3 أحكام القرآن :4 /276. 


فَاتْلُوهَا إن كتم صادقين) #' فقد ذكر ثلاثة أقوال فى سبب 
نزولهاء ومن بينها: أنها نزلت في نفر من اليهود جاءوا إلى النبي كا 
برجل وامرأة زنيا فرجمهما النبي م . 

ولكون هذا القول فى نظر ابن العربى ‏ يخالف ظاهر القرآن رده 
قائلا : «فأما نزولها في رجم اليهود فيأباه ظاهر اللفظ )7 

وفي تفسيره لقوله تعالى : #وَاتَقُوْ لل الذي قسَّاءلُون به 
دحام #*» وبعد حديثه عن صلة الرحم والتوارث بين ذوي الأرحام 
وقول الحنفية في عتق ذوي الأرحام مثمن اشتراهم من ذوي رحمهم قال : 
(... أما الحكم بالعتق فقد نقضوهء فإنهم لم يعلقوه بالرحم المطلقة 
حسبما قضى ظاهر القرآن» وإنما أناطوه برحم ا محرمية ؛ وذلك خروج عن 
ظاهر القرآن)4 






لت العسان 93 

2 أحكام القرآن :1 / 369 
3 التماء»1 

4- أحكام القرآن : 1 / 402 
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المطلب الثاني: قاعدة: القول الذي يؤيده السياق القرآني 

ظ مرجح على ما خالفه 

معنى القاعدة : 

يشكل القران الكريم من حيث ألفاظه ومبانيه وحدة موضوعية 
موصولة ومتصلة في نظم بديع وسياق منيع ) د الله العرب أن يأتوا 
البلاغة والفصاحة» فكان القرآن معجزا من هذا الوجه كذلك . 

ولابد في فهمه وتفسيره تفسيرا صحيحاء من مراعاة رصف الكلام 
فيه ونظمه. وذلك بالنظر. إلى موفع الآية من السورة وموقع اللفظة أو 
الكلمة من الاية فتربط الآية بسياقها التي وردت فيه وكذا الكلمة تشرح 

قال الزركشي نحت عنوان : «في ذكر الآمور التي تعين على المعنى 
عند الإشكال): « ...الرابع : دلالة السياق فإنها ترشد إلى تبيين المجمل 
والقطع بعدم احتمال غير المراد, وتخصيص العام وتفييك المطلق, 
وتنوع الدلالة, وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد الملتكلم. » فمن 
أهمله غلط في نظره وغالط في مناظراته» وانظر إلى قوله تعالى : : #إذق 
ات أنت) ازكرم 4 الدخانا كيق غيل سيياقه يذل فك أنه 
١ 00‏ 

ومن هنا فإن مراعأة السياق من الضوابطى بل ومن أحسن طرق 
تفسير القران وفهمه. قال الشيخ القرضاوي: «من الضوابط المهمة 
في حسن فهم القران وصحة تعسيره مراعأة سياق الاية في موقعها 
1- الدخان : 46. 
2- البرهان في علوم القرآن : 2 / 199, 200 201 


00ت 7 120 ا اكه ل 1 0 1ر0 1 


من السورة» وسياق الجملة في موقعها من الآيق فيجب أن تربط الاية 
بالسياق التى وردت فيه؛ ولاتقطع عما قبلها وما بعدها)* ‏ 

وهكذا يتبين أنه لابد من مراعاة السياق القرانى وطبيعة الغر كيت 
للوصول إلى المعنى المراد» ومن ثم يقدم القول الذي يؤيده السياق 
القرآنيى على ماعداه ؛ ذلك أن المعنى المستفاد اعتمادا على هذه القاعدة 
و ا 0 
ا اشر من اقتطاع النصوص والجمل القرآئية عن سوابقها 
ولواحقها. . . فيؤثر الاقتطاع في فهم دلالتهاء وقد يغير المعنى المراد الذي 
يدل عليه النص مجتمعا غير مفرق )7 

تطبيقاتها : 

1-قال الله تعالى : «الكلْق يران َإِنسَات معزو الو تقرية 
بإِحْسَا نو يَح لَحَمْ أ نّاخذوا م .ينوه قينا إل أزهخاها 
آل يُقيَا لخدو الله فز نْخفْئمْ 51 يقيمأ دوج الله فلل جْنَاح 
ليما فيت اُتَدَثْ به لك خنوخ الله فلآ تفتنوقا وَهَن يَتَمٌ 
دوج الله مَأوْلَنك هُمْ الكمالمود 34 

أسهب ابن العربي في شرح هذه الاية ؛ حيث ناقش فيها كثيرا من 
الأقوال الفقهية المتعلقة بالطلاق وأنواعه وما يترتب على كل نوع منه . 

وفي سياق الحديث عن الخلع قال : ولا بد في ذلك من طلاق فتكون 
المفاداة طلاقا بمال» وذلك هو المذكور في قوله تعالى : «الملاؤمرّتاز)' 
1- كيف نتعامل مع القرآن : .274 
2- التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل ص : 2 


3- البقرة :+ 227 


4ن تقيحة: 


يساق الآية :4 انها سقف نان عدد الطلاق وأحكام الواقع منه)! 
ويلاحظ أنه رجح هنا القول الذي مال إليه وارتضاه بمقتضى الترتيب 

في الآية الذي يدل عليه حرف الفاء في قوله تعالى : «فإمسَات »# 

وكذا سياق الأيةة وهو ألدي أحال عليه في ختام تفسيره للآية بقوله: 


0 2 قد بينا قبل هذا تقديرالاية ونظم مساقها بما يقتضيه لفظهاء 3 
عالايقتضيه ولايذل غليه؛* 


2 قال له تعالى : وا تنكخوز كأ تكح ,اناكم من 
الثّماء (0 ما قَمْ ملف إِنَهُ كار زاليلة ويه ا 7 

وفى هذا السياق طرح سؤالا افتراضياء ثم أجاب عليه بما يستفاد 
من نظم الآية وسياقها فقال: «فإن قيل النكاح في عرف الشرع عبارة 
عن العقد. 

قلنا: لا نسلم ذلك. بل هما سواء» يتصرف المعنى فيهما تحت 
اللفظ في كل موضع بحسب أدلته واحتمالاته, وانتظام المعنى والحكم 


4 
معه ) . 


3- قال الله تعالى لقن لم يستطصم مذ 8 منكم موا أ ى: بنحكم 
لمُخضتاتِ الموبتات قمن دا تأحكث [تتانكم تن متباتسكة 


1- أحكام القرآن :1 / 266 

2 أحكام القرآن : 266/1 267 
3ت النساء + 22 

4 أحكام القرآن : 1 / 477 





أويتات وَل ألم ايم تغضكم من تنض»' 

ذكرابن العربي في شرح هذه الاية اختللاف العلماء في تفسيرها؛ 
هل هي مسوقة سياق الرخصء أم هي أصلا في نكاح الأمة؟ 

ولهذا الغرض عقد عنوانا لها فقال: (المسألة الثانية : في فهم سياق 
الاية) 

ثم قال : تحت هذا العنوان: «اعلموا وفقكم الله أن العلماء اختلفوا 
في سياق هذه الاية, فمنهم من قال إنها سيقت مساق الرخص ) فيكون 
نكاح الأمة مقرونا بالحاجة إليه» «ومنهم من جعلها أصلاء وجوز نكاح 
الأمة طلقا :وعال إلبه ابو حعيفة) 

ثم قال : «(وقد جهل مساق الاية من ظن هذا) - يقصد يقصد القول 

ا ثم ناقش الحنفية في أخذهم بدليل الخطاب في المسألة» ليدللوا 
به على قولهم بجواز نكاح الأمة مطلقاء وفي سياق الرد عليهم قال : (إِن 
4# [ أ ا[ 1غ 
مساق الإبدال. . 


4 قال الله تعالى : #ولق شاء ريت جم[ إلثّاس آم ولحدة و3 
يَرَلُوق مُخْتِِينَ !0 من رجِمَ رَيْك ولذلك حَلَْهُمْ وهت 
كلِمَة رَيْكَ لأْملأرَجَهَْمَ من الجن ولاس أَجْمَمِين 6* 

حكى ابن العربي كذلك الاختلاف في قوله تعالى #ولذلكت 
خْلِقهُمْ # على قولين: أحدهما: للاختلاف خلقهم., والثاني: للرحمة 
خلقهم واختار القول الأول» واعتبره هو الصحيحء معتمدا السياق حيث 
يقول: ( وما اخترناه» وأخبرنا به هو الصحيح كما تقدم, واللّه أعلم ألا 
1< النساء :29 


2- أحكام ألقرآن : 502/1 
3- هود : 118. 


قواعد ال ا شت ا 12 11 .رار | 


ترون إلى خاتمة الاية حين قال اوت كلْمَةِ روك #. وهي المسألة 
السادسة 9لمُلأنٌ جهنم من الجنّة وَإلنّاس لجْمَعين 0 يعني 
أن الكلمة التي تمت منه سبحانه فى قضاته انعلا جين من لذن 
ع الفجرة جميعاء وذلك نام عن اختلافهم» حتى كان 

منهم الشقى الذي عاقبته جهنم وهذا المعنى الذي أعطاه السياق» هو 
الذي اختاره ابن العربي, ورجح به القول الأول على الثاني . 


5 امريد 9يَخْرْجْ من ا عت 

لا ار 0 العربي إلى تفسير قوله 59 : #فيه شقاء للناس» 
ذكرالااختلاف في مرجع ضمير الهاء في قوله #فيه 24 ورجح أن الضمير 
يعود على العسل وليس على القرآن بدليل أن سياق الكلام كله للعسل. 
فقال: « وقال مجاهد والحسن والضحاك : إن الهاء فى قوله: #فيك © يعود 
على القرآن» أي القرآن شفاء للناس. 1 

وهذا قول بعيد, ما أراه يصح عنهم ؛ ولو صح نقلا لم يصح عقلا؛ 
فإن مساق الكلام كله للعسل ؛ ليس للقرآن فيه ذكر» وكيف يرجع 
ضمير في كلام إلى ما لم يجر له ذكر فيه» وإن كان كله منه؟؛ ولكنه 
إنما يراعي مساق الكلام ومنحى القول» وقد حسم النبي يديه في ذلك 
ذا الإشكال» وأزاح وجه الإحتمال حين أمر الذي يشتكي بطنه بشرب 
العسل» فلما أخبره بأن العسل لما سقاه إياه مازاده إلا استطلاقا أمره 





النبى يك بعود الشرب, وقال له :«صدق الله وكذب بطن أخيك) 4203 

1- أحكام القرآن : 33/3 

2 النحل : 69. 

3 أخرجه البخاري في كتاب الطب . ح رقم : 5684, الفتح :10 /146» ومسلم في كتاب السلام. 
ح رقم: 2217 


شرح النووي :14 /168 مج 27 
4- أحكام القرآن : 138/3 





0 قال الله تعالى : «وَالذينَ يُوقون مأ اقول وَقَلوبَهُمْ وَجِلْه 
نَممْ إلمرَيهمْ راجغوز ولك يسا ريون فر_الخَيرَاي 1 لا 
سَبِقود 1# 

بعدما تحدث ابن العربي عن اختلاف القراءة في #يُوقورْ # وعن 
تفسيرها لغة خلص إلى القول بأن معناها هنا : « يؤتون ما أتوا من طاعة 
أو معصية « ثم عقب على ذلك بقوله: « ولكن ظاهرالاية وسياق الكلام 
يقتضي أنه يؤتى الطاعة ؛ لأنه وصفهم بالخشية لربهم سد 
وموك الخركه وحرصيي علد للحيو متهم اند سات تيم 2 

7- قال الله .تعالى «الرَافية َالرَانِرِمَاجْلنُوا كل واحد مُنهُمَا 
ماق جَلِدَةِ و3 تاخزكم بهما رلقة فر_جين الله إنككتم 
توينور بال واليْمٍ الاخر وينم حَذايَهُما كمائقة مر من المومنين 34 

هنا ذكر ابن العربي الاختلاف في تحديد عدد الطائفة التي تشهد 
الحد على « خمسة أقوال : 

الأول #واعتل هما راد عله 

الثاني : رجلان فصاعدا 

الثالث : ثلاثة فصاعدا 

الرابع : أربعة فصاعدا 


الخامس : أنه عشرة ) 


1-المومنون : 61, 62. 
2 أحكام القرآن : 3/ .324 
القون 2 


لواف سس ميرب 1 ممبيئيييحتج كببييييب :]| 


والصحيح المعتبر عنده هو سقوط العدد ؛ إذ لو كان بمقياس اللغة 
لكان الواحد يكفي ؛ لأن الطائفة تصح في الواحد» لكن سياق الاية 
يأباة ويرده, قاكلا جين تتفي الاأشسقاق وله من طاب . وقد 
نال لله تال «وها كار زالوهئوزلينفزوا كافة فَلَوْ3 تقزين 
كز فزق ؛: لف كآنقة ليتتقهوا هر الينٍ ولنعذزوا هم ذا 
رجغول إِلِيْهُم لَعَلِهُمْ : يَحذري: ١#‏ ؛ وذلك يصح في الواحد» ومن هنا 
استدل العلماء على قبول خبر الواحد, إلا أن سياق الاية هاهنا يقتضي 
أن يكونوا جماعة لحصول المقصود من التشديد والعظة والاعتبار . 
والصحيح سقوط العدد» واعتبار الجماعة الذين يقع بهم التشديد من 
برسم 


1 التوبة : 123. 
أحكام القرآن :336/3 


ا ا تت للستت 1 ا 1 


المطلب الثالث : قاعدة : إدخال الكلام في معاني ما قبله وما 
بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل 
يجب التسليم له 
معنى القاعدة : 
أن يراعى المفسر فى تفسيره سياق المعنى التى ينتمى إليه الكلام؛ 
وهذا هو الأولن فى تفسيرالآية إلا انيدل :دليل على غيوذلك. 
تطبيقاتها: 


1- قال الله تعالى ومو الى وَالْممرَة لله ق: نأخصرُمم كما 
امْتَيْسَرَمِنَ القذي 05 خلفوا زَؤُوبَكم حتر_يَبلم المَذن 
جع ا ا 0 
إل لحم فنا اتتستر يرت الْهَدَي14 ' 
في سياق شرح هذه الآية» استوقف ابن العربي قوله تعالى #فَإِنٌ 
أخصرْتم > واعتبر فهمه من المشاكل والمعضلات» وعبرعن ذلك قائلا : 
(هذهآية مشكلة عضلة من العضل» فيها قولان : 

أحدهما: منعتم بأي عذر كان» قاله مجاهد» وقتادة) وأبو حنيفة. 


الثاني : : منعتكم بالعدو خاصة» قاله و عمر» وابن عباس» وأنس» 
والشافعى؛ وهو اختيار علمائنا). 


الامتلام علي أن" الاية اترلك سئلة اسك« فى اغتمرة «الكدوبية كين هيد 


اعاليقرة:1995: 





الملشركون رسول الله يله عن مكة , وما كانوا حبسوه ولكن حبسوا 
كوفعو )م ال د ذكر حقيقة المنع قائلا :هلو حقيقة المنع عندنا 
العبو الل وسار مع الفمل وقد بيادقى جني الاسرل: والذي يمح 
أن الآية نزلت في الممنوع بعذرء وأن لفظها في كل ممنوع )' 

وبعد هذا التمهيد الذي لابد منه بالنسبة لناء لما سينبني عليه 
نعرض عن كلام طويل له في الشرح والتفصيل وذكر امام ولتعل 
معه إلى تفسير قوله تعالى : #فَإِخ! أمِنثُمْ من تََتَمَ بِالْمفرَة إبىن 
[لحج 4 التي سيبني فيها قوله على قاعدة السياق» ليتوصل إلى النتيجة 
التي مهد لها من بداية شرحه للاحصار فيقول فى معنى الأية : «قال 
كثير من علمائنا : هذا يدل على أن قوله تعالى في أول الآية : #فزز 
أخصرْثم 4 إنه إحصار العدو, لأن الأمن يكون من خوف العدو, وده 
يكون من المرض وإليه مال من احتج عن ابن القاسم بأن لاهدي عليه 
كما تقدم)”» يشير هنا إلى مانقل عن ابن القاسم وهو (إن الذي عليه 
الهدي: من أحصر بمرض فإنه يتحلل بالعمرة ويهدي)3 

ثم تطرق إلى ما نعتبره تطبيقا واضحا لقاعدة مراعاة السياق فقال : 
(ولانقول هكذاء بل زوال كل ألم من مرضء وهو أمنء وجاء بلفظ : 
( الآمن) وهو عام» كما جاء بلفظ : ( أحصر) وهو عام في العدو والمرض؛ 
ليكون آخر الكلام على نظام أوله)* . 


2 قال الله تعالى : «ويشالوقت عن المحيض قلفو لحتو 
َا حرو النناء فر_اللحيض ول تَفرنوفنَ حمر يامهزن ذا 


لج حك انان 1 أحكام القرآن : 170/1 .171 
المصدر نفسة: + .178/1 
3ح العوور نيه 17111 
4- المصدر نفسه :178/1 





فزن ون بن عدن آريخ لله إزلله نمت التؤيين 
ظ ذكر ابن العربي في تفسير قوله تعالى: الْتَكَمُرِيينَ 4 ثلاثة 

أقوال : 

الأول منها : المتطهرين بالماء للصلاة 

ثم قال معتمدا السياق للترجيح بين هذه الأقوال ‏ : « واللفظ وإِن 
كان يحتمل جميع ما ذكر فالأول به أخصء وهو فيه أظهر» وعليه حمله 
أهل التأويل» وهو المنعطف على سابق الآية المنتظم معها)” 

قال الله تعالى . «قافوا النسناء ١98‏ نخلة فإن كمبن) 

ماس 3 

او 0 
المخاطب بالإيتاء؟ 

وبعده قال: « وقد اختلف الناس في ذلك على قولين : 





الكادي أن المراد به الأولياء ؛ قاله أبو صالح ) 

ورجح منهما الأول واعتبره الصحيح, معتمدا في ذلك على 
مييق لطبباك وصطق وسطيها عا يق قافالا :اواو تق النائرن: على الأول 
1- البقرة : 220 


2 حكام القران. 237/17 
33 النساء : 4 


قوع القفسيو حي ب بح ات ا ل ا سلب7 ا هي 92 1311 


رح دين له امات راج ) ألمي بعارنا بيهها على يوان 
الى اح «اجلد ارح فا ردم ماج الل رواج , فهم المراد ها هنا؛لأنه 
تعالى قال: وإ خفتم [(0 تقسخصوا فر اليتاترانكخوا 5 
مام الكُمْ من النْسَاء ء مثتو_وبْلاق ورتاعر فَإِنُ خْفْتَمْ .4 
تغولو[ فواحدة لو عا يلكت لعانكم ذلك ا تَغولوا 
وقول النسَاء صَدْقاتمن 4 فرحني تدامتق الطنساة * 

4 قال الله تعالى : 9وَآللََارَ يا َاتيانقا منكُمْ فئاذوهها فإ نةاجَا 
َإِضْلَحًا قاغرضوا عَنْهمَا إن لله كاز توَادا رجيماً 24 

ذكرابن العرين الاخثلاف الوارد فى معنى الإذاية هنا على ثلاثة 
أقوال : 1 1 

الأول.: أن الإذاية في الأبكار 

الثاني : أنها عامة في الرجال والنساء 

الكاليتة ادها عامة في أبكار الرجال وثيبهم 

وما ل إلى القول الثالث» معتبرا أن الآية الأولى تتخص النساءع 
والثانية تخص الرجال» محتجا بالسياق الذي يجمعهماء ومن هنا قال 
في المسألة الثانية : «إن قوله #وإللدان واتيانها منحكم فتاخوهدا * 
عام في البكر والثيب» فاقتضى مساق الآيتين أن الله تعالى جعل في زنا 
النساء عقوبة الإمساك فى البيوت» وجعل فى زنا الرجال على الإطلاق 
فيهما جميعا الإيذاء» فاحتمل أن يكون الإيذاء الذي جعل الله لهم 
غقرية دون الامساك» واعفمل الإبداء (الامعاة عيلة فل التساء 
والأول أظهر)ة. 
1- أحكام القرآن : 41311 . 


2 النساء :م16 
3- أحكام القرآن :1 /2464, 465 


م ا ا ملل 0 


ك قال الله تعالى ويك جَعَلْنا وال ريا ترك الاين 


فزني وَالَخِينَ _-- ا فتاكوهم نصيبهم [ نالل 
5 / 





بعدما أشار في المسالة الأولى إلى معنى المولى لغة» رجح المعنى 
المراد هناء بما يقتضيه لفظ الكلام بعده فقال في المسألة الثانية : ( معناه 
مولى العصبة #قاله مجاهد وابن عباس» وهذا صحيح لقوله بعد ذلك : 
5 ترك اولان وَالدفَرَنورَ) لالس يعف الوالين والأدروين إلا 
العصبة)* 


6 قال الله تعالي : (قإزكازين قوم تنكم وَييْنفم 
و شل للد اير زف و وس ل مج بم 
شَهرَيين متتابعين قوية من الله كان الله عَليما خكيما» 
في المسالة الرابعة عشرة وهو يشرح قوله تعالى : وإ كاز ين) 
قَوْم يكم وَيَيْنهُمْ مُيتَاؤ 4 ساق الخلاف الفقهي في المراد بالمقتول 
منأهل العهد في الآية ؛ المسلم أم الكافر؟» ثم قال : «وهذا عند علماثنا 
محمول على ماقبله من وجهين : 
أحدهما: أن هذه الجملة نسقت على ما قبلها وربطت بها ؛)فوجب 
الانكون حكميا شكمف . 
والشاهد عندنا هنا هو أنه أخذ في الاعتبار ما قبل الاية التي هي 
موضوع الخلاف الفقهيء والذي لابد من مراعاته, لبيان المعنى المطلوب . 


ات العباء +33 
2 أحكام القرآن :527/1 
23 التساء +91 
4- أحكام القرآن : 603/1 


قواعد التفسير ‏ ل سسقق13 


7 قال الله تعالى : «فَإِدًا قَضَيْتُمْ ,الصَلزة َا كرو الله 
قيَاما وَقُودأ وَعَلَ جَنْويِكُمْ فَإِذا نَم قأقينوا الصَّلزة إِنّ 
الصَة كاتت غلر اللموينينَ كتابا موْقُوتَا4! 

زذذابق العربى :قن تفسيرة ليذه الايق:قول من 'قال بان :هده الآية 
رالغي دي آل ضون سواء اقاناد” 4 ورها ا عفدي بعيم 1ن القول فين 
هذه الابةواك ا تلى «القاوجزنلاة انقرف وا لحتس أن جيكون عوله سحاد 
«فإِذا قصَيْئُمْ الصَّلرَة 4 أي: فرغتم منها فافزعوا إلى ذكر الله» وإن 
كنتم في هذه الحال كما قال: فإذا فرغت فانصب . 

ويحتمل أن يريد : فإذا قضيتم الصلاة إذا كنتم فيها قاضين لها 
قياما وقعودا وعلى جنوبكم في أثناء الصلاة ومصافتكم للعدو وكركم 
وفركمء واللّه أعلم . 

والدليل عليه قوله تعالى بعد ذلك فلحا تتشم َنم فَأقِيمُوا 
الصَللة > : يعني عه وأهبتها وكمال هيثتها في 0 وكمال 
عددها في الحضر) ,” 

8 قال الله تعالى «إِنَّالْذِينَ عندَ رَيُكَ ل يَنْتَكُبرُونَ عن 
عباحته وَيُسَبْحْويَةُ وَلِهُ يَسْجْمُورَ): ْ 

في البداية وقبل أن يتناول ابن العربي هذه الآية بالشرح لفت 
الانتباه إلى سياقها ليضع القارئ في حسبانه ما قبلها وما بعدهاء وبذلك 
تمكو من الوصول إلى معناها الصحيح قاتلا : «(هذه الاية مرتبطة با 
قبلها ومنتظمة مع ما سبقها ؛ وهي إخبار من الله تعالى عن الملائكة 
بأنهم في عبادتهم التي أمروا بها دائمون» وعليها قائمون» وبها عاملون؛ 
1-التساء 102 


2 أحكام القرآن: 624/1 , 625 
3 الأعراف : 206 : 





قواعد التفسير 13 


فلا تكن من الغافلين فيما أمرت به وكلفته)! 


لون ” الله معدي - سن يل صَدَقَة , 3 
يوم 

حكى ابن العربى الاختلاف الفقهى فى معنى الاية» هل المقصود 
بالصدقة فيها الفرض أم التطوع ؟ أم أنها نزلت في قوم تيب عليهم ومن 

والذي رجحه أن الصدقة ؛ صدقة الفرض ؛ مستدلا عليه بالسياق 
قبله وبعذه ؟) حيث يقول : (وهذه الأقوال الغلا ثة في معزى الصدقة 


والأظهر أنها صدقة الفرض ؛ لأن التعلق لايكون إلا بدليل يبين أن 
فك لو بعل يه قله اقلق مدا سد * 


0 قال الله تعالى : «وأقم الصَلرة كمرفر_التَمَارِوَرْلها مْنَ 
لبإ إلعستاي يَؤْهْنَ السّعّئَاتَ ذلت ذكرَر للذاكرين 4 

نقل ابن العربي الاختلاف في معنى #الحسَتات » هنا ؛ حيث 
فسرها بعضهم بالباقيات الصالحات» وبعضهم بالصلوات الخمس 

ثم قال : «وقال جماعة: هي الصلوات الخنمسء وبه قال مالك» 
وعليه يدل أول الآية في ذكر الصلاة» فعليه يرجع آخرها)” 


1- أحكام القرآن : 2 / 368 
2 التوبة :104 

3- أحكام القرآن : 2 / 57/9 
4 هرد : 114 

5 أحكام القرآن : 30/4 


المطلب الرابع : قاعدة : لاتصح دعوى النسخ في آيهة من كتاب 
الله إلا إذا صح التصريح بينسخهاء أو انتفى 
حكمها من كل وجه 


معنى الماعدة : 


موضوع النسخ من الموضوعات التي تشعبت فيها الاراء وتضاربت 
فيها الأقوال, فمن العلماء من قالوا بالنسخ, ومنهم الذين نفوه جملة 
المكثر» ومنهم المقل» فابن حزم مثلا يقول فى تعريفه له :(إنه بيان انتهاء 
زمان الأمع الأول فيها ١‏ يفكرر ) + 

وبذلك نجد من العلماء من لايعتبر النسخ إلغاء للنص» ولكن 
يعتبره إنهاء الحكم النص . 

وهذا ثما ينبغى التنبيه عليه ولفت النظر إليه؛ ذلك أن الصحابة 
والتابعين والأتباع وتلاميذهم, كانوا يطلقون كلمة: (النسخ) على 
ماهو أعم مما قيدها به الاصطلاح بعدهم) ولكن بعض العلماء» بل 
الكثير منهم لم ينتبهوا لذلك» فحملوا كلام المتهدمين على اصطلاح 
المتأخرين» فوقعوا فى الخط)” . 
العموم ومسامحة» وجرى ذلك في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من ظ 
بعدهمء وهذا يظهرعند من ارتاض بكلام المتقد مين كثيرا)ة . 


1- الإحكام في أصول الأحكام : 4 / 59 
2 كيو عامل كيع القزانة لله طناري 3821 
3- أحكام القرآن لابن العربي : 1 /276 
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لايلتبس النسخ بالتخصيص» أو الاشتراك» أو الإضمارء أو المجاز, ويهدم 
كل ماذكر من التخصيص والاشتراك والإضمار والمجاز على النسخ" ؛ إذ 
بالنسخ إلا عند تعذر حمله على أنه محكم, أو عند ثبوت النسخ بدليل 
صحيح صريح غير قابل لحمله على فكرة غير مقبولة بموجب مفاهيم 
أحكام الشريعة بوجه عام)7 

وباختصارء فإنه لايقبل القول بالنسخ إلا إذا نقل ذلك إلينا نقله 
صحيحاء لايبقى معه أي احتمال» ( ذلك أن الأحكام الشرعية إذا ثبتت 
لايكون إلامعلوم محقق)” . 

تطبيقاتها 


ينا 


1 قال اللّه تعالى لإكتبا عَليِكمْ ذا حَضرَأحَدَكُمْ 
امون إن ترج خَيْرل الوصيّة للوَاليين وَإلقرَبِينَ بالمعزوف) 
حَقَا عل اللتقين 4* 

في المسالة الخامسة من تفسير هذه الاية» حكى ابن العربي 
الاختلاف في حكم الوصية على قولين : 

الأول : إنها واجبة 


1- قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين بن علي الحربي : 71 
2 التدير الأمثل لكتاب الله عز وجل لحبنكة الميداني : 139 
3 أصول التفسير وقواعده لخالد العك :299 

4 البقرة : 179 . 


قواعد التفسير ‏ 13 


والذين قالوا بنسخها اختلفوا ؛ فمنهم من قال : نسخ جميعها ؛ 
وللخروج من هذا الخلاف؛ قال ابن العربي : « والصحيح نسخهاء 
وعليه يدل اللفظ بظاهره)! 


وماذهب إليه ابن العربي من النسخ والجزم بصحته هو الصحيح؛ 
للحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره» ونصه : عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال قال رسول الله يلِلهِ : كان المال للولد وكانت الوصية 
للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين 
وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع 
وللزوج الشطر والربع]” 

2 قال الله تعالى_ #واللاتر_ياتينَ القاحسّة 3 من اك 
َامْتشمذوا عَلِيْمنَ ازتعة مّنحكم فإن مَهِجُوا فآ سكوف في 
الببوت حَتَرَيَتوَدَافنَ امون لَؤْيَجْمَ الله لمن مَبيلٌ74 - 

قدم ابن العربي لتفسير هذه الآية بقوله: «هذه معضلة في الآيات 
لم أجد من يعرفهاء ولعل الله أن يعين على علمها). 

ثم قال في الميعنالة الأولى من تفسيرها: «أجمعت الأمة على أن 
غذة الاية ليست #«عس وه ؛ لأن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين 
من كل وجه اللذين لابمكن الجمع بينهما بحال» وأما إذا كان الحكو 
ممدودا إلى غاية» ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس بنسخ ؛ لأنه كلام 


1- أحكام القرآن : 102/1 


ٍ/ ل التفسير .ح رقم : 4578., الفتح : 93/8 
النساء : 





منتظم متصل لم يرفع مابعده ماقبله. ولااعتراض عليه)' . 

وهنا نستخلص قاعدة أخرى عند ابن العربى النسخ وهي :أنه 
لايصح القول بنسخ حكم إذا كان الحكم تمدودا إلى غاية ثم وقع بيان 
الغاية بعد ذلك. 20 

3 قال الله تعالى : #وَاعَلِمُوا أَنَمَا غَنمتم من قَرِىقانٌ لله 
خينه وللرمول ولذي العَزتىواليتاتروالتاحين وَليْنِ 
السّبي[ #* 

فى تفسيرابن العربى هنا للغنيمة ؛ تعرض لمعنى الفيء وبيان حكمه؛ 
وما قال عنه الفقهاء, وهل يعطى منه القرابة أم لا ؟. اعتبر القول بالنسخ 
هنا غير صحيح حيث قرر قاعدة أخرى في النسخ وهي : أنه لايجوز 
للقرابة إلا أن يكونوا فقراء» فزاد الفقر على النص والزيادة عنده على النص 
متواتر - هو تضييق مجال القول بالنسخ, هذا مع العلم أن مسألة نسخ 
القرآن بالسئة مسألة خلافية بين علماء أصول الفقه» تراجع في مظانها . 

4 قال الله تعالى : ون جَنَحَواْ للسَلِم فَحِنَد جتن لها ويَوَكل 
عر الله إِنْهْ فى السّمِيمُ الْعَلِيمْ 44. 

حكى ابن العربى الاختلاف فى معنى الآية على ثلاثة أقول : 

القول الاول منها؛ أنها منسوخة بقوله تعالى: فَاقَّلو 
1- أحكام القرآن : 1 / 457 

2 الأنفال : 41 
3- أحكام القرآن : 403/2, وانظر : 336/4 
4- الأنفال : 62. 


قواعد التفسير سس 139 


المشرجين ١4‏ 
ثم رد القول بالنسخ فيها لعدم توفر شروطه قائلا: 9أما من قال إنها 
00 «اقتلوا المشركين 4 فدعوى» فإن شروط النسخ 

معدومة فيها)* 

كقال الله تغالى «ولقمر جَاءت رَمُلِتا بْرَزهِيم بالبشرم_قالوز 
تَلمآ قا_مَلرْمً هَمَا لببث أن جاء بعج ل كنيز 4* ظ 

في معرض تفسير ابن العربي لهذه الآية واستنباط ما فيها من 
أحكام» تعرض لمسألة الضيافة ؛ وهل هى واجبة ؟ وقد قال بالوجوب 
الليك ابن سعف انر ولخل فى مكار الالعللاق :ويضيين الغايلة #ا ننجي 
ماورد فيها على الندب لا على الوجوب ؛ كقوله يلق : [من كان يومن 
باللّه واليوم الاخر فليكرم ضيفه]* 

وقد قال بالندب علماء الفقه» واعتبروا الكرامة فى الحديث من 
خصائص الندب دون الوجوب . هنا قال ابن العربي : (وقد قال قوم: 
إن هذا كان في صدر الاسلام ثم نسخ, وهذا ضغيف؛ فإن الوجوب لم 
يعيكبوالناسك لونيزردي»” 

أ- الترية :5 0 
2- أحكام القرآن : 2 / 427 ؛ وقد فصل في شروط النسخ في كتابه : «الناسخ والمنسوخ) ؛ من ذلك قوله: 

«فللنسخ شرائط أمهاتها ستة: أن يكون شرعيا غير عقلي» وأن يكون منفصلا غير متصل» وأن يكون 


المقتضى بالمنسوخ غير المقتضى بالناسخ حتى لايكون منه البدل» وأن يكون الجمع بين الدليلين غير 


والمنسوخ: 1/2 

3-هود :68 

4 أخرجه البخاري في كتاب الأدب.ح رقم : 6018 الفتح : 0: ومسلم في كتاب الإيمان. 
ح رقم : 47 
شرح النووي : 16/42». مج1ء والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. ح رقم : 2500, 
السنن : 2563 


5 أحكام القرآن : 20/3 » 21 


قواعة الففشر ا لس ل يشش 14 


قال الله تعالى : #ؤيزن) َمَرَاقَ) النَخي لاك تاي تتَخذُون 
ل قا خسنا إِّهرٍ لك لأية ؛ لقؤم يغقلوز» 

0 «الررق الكسين واف إلى وه 
ابن العرتى عر ابر عباس والخو وتيرقهاء يكير دل كنا ابن الغريي 
نما امتن اللّه به على عباده قبل أن يقع تحريم الخمر ؛ لأن هذه الآية مكية 
باتفاق العلماء وتحريم الخمر مدني”. 

ويفهم من كلام ابن العربي أن هذه الاية منسوخة ؛ ولذلك أعترض 
على القائلين بعدم النسخ, وناقش أدلتهم قائلا: (فإن قيل كيف يحرم 
ما أحل الله هاهناء وينسخ هذا الحكمء وهو خبر والأخبار لايدخلها 
النسخ؟ . 

قلنا : هذا كلام من لم يتحقق الشريعة» وقد بينا حقيقته قبل) 
وأوضحنا أن الخبر إذا كان عن الوجود الحقيقى فذلك الذي لايد خله 
نس + قآيا إن كان متها عق كو الشرع قالا حكاء "لقيال وتيف 
جاءت بخبر أوبأمر» ولايرجع ذلك إلى تكذيب في الخبر أوالشرع الذي 
كان مخبرا عنه قد زال بغيره)3 

وهنا أيضا نستخلص بابد اع روس ابر الغربى لي التسبخ ولي 
أن الخبرإذا كان عن وجود حقيقي وليس عن حكم فإن النسخ لايد خله؛ 
آن النسخ في أصله ينصب على الأحكام التي قد 2902201000 


7 قال الله تعالى «اخِرَإِلَخيِنَ يَُاتلُوز بِأَنَهُمْ ملِمُوا ور الله 
عل ر_تضرهم لقديز 
1- البحل :67 
2 أحكام القرآن : 133/3 
3 أحكام القرآن : 135/3 
4 الحج : 37 


قواعد التفسير 0 3 1 


ذكر ابن العربي الاختلاف في سبب نزول هذه الآية» ثم قال : 
«وهذا ناسخ لكل مافي القرآن من إعراض وترك وصفح)! 

وهذا حكم عام يشمل نسخ كل ماتقدم قبل الإذن بالقتال مما 
تضمن الإعراض عن المشركين وكف الآأيدي عنهم والصفح عن ظلمهم 
وكدواتهم ره , 
ْ 8- قال الله تعالى يا أَيّهَا لذِينَ «امنول ليَسْتَانكمُ الذي 
ملكت تانكم ودين لم يَنلفن الهم منسم كلاف مَرَاتٍ 
من قبِلضللة القخروحين تضغون نياكم من الغمميرة 
وين بَمْمِ صَلَلةِ المنّا. اف عؤتات لسعم لين علبسكم و3 
عَلئِِمْ جْتاح بَفرفنٌ عَوَافُون عليِكم تفضْكُم عل ينض 
كذلك يُبَينْ الله لكمْ الأيّات وَالله عَلِيمْ حكيم »2 ” 

في المسألة الثالثة من تفسير ابن العربي لهذه الآية طرح سؤالا : هل 
الآية محكية أو مسوة: 1 ثم قال : «قال ابن عمر : هي محكمة» 
يعني في الرجال خاصة:» وقد قال ابن عباس : قد ذهب حكمها. 

وردا من ابن العربي على ما أجاب به ابن عباس عن سؤال نفر من 
أهل العراق الذين ثقل عليهم الامتثال للآية كما يظهر من السؤال3؛ 
قال: «وهذا ضعيف جدا بما بيناه في غير موضع من أن شروط النسخ لم 
تجتمع فيه من المعارضة» ومن التقدم والتأخر, فكيف يصح لناظر أن 
يحكم به ؟4 

9 قال الله تعالى: طالحْعَوهُمْ الاجائهم فق أَقْسَد عن الله 
1- أحكام القرآن : 300/3 
2- النور : 56. 


3- أنظر نص السؤال والجواب في الأحكام : 4142/3 
4 أحكام القرآن : 414/3 





قن لم تفليو تارف فإخوائكمْ فر_الذين وَيَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ 
عَليِكم ِجْتَاح فيا لخمام به ولكن 15 تعتّدت قلوبكم 
وكا اله فور رجيماًم! ظ 

قال ابن العربى فى معرض تفسيره لهذه الاية: «قال جماعة: هذا 
ناسخ لما كانوا عليه في الجاهلية من التبني والتوارث»: ويكون نسخا 
بالقرآن . 

وقد بينا في القسم الأول أن هذا لايكون نسخا ؛ لعدم شروط 
النسخ فيه ؛ ولآن ما جاء من الشريعة لايقال إنه نسخ لباطل الخلق وما 
كانوا عليه من ا محال والضلال وقبيح الأفعال» ومسترسل الأعمالء إلا أن 
يريد بذلك نسخ الاشتقاق» بمعنى بار اي 

0 قال الله تعالى. : #إن رمت ريك يَعْلِم نت تقوم لذشر ين 

ير ونضفه وَبلئه ويمائقة من الذين متك »1# 

في بداية تفسير هذه الآية قال ابن العربي عن قوله تعالى : #وجمائقة 

من الذي مَمَك * : روي أنها لما نزلت : #إياز يها مركم اليل 
إل قليلل 44 ؛ قاموا حتى تورمت أقدامهم فخفف الله عنهم. هذا قول 
ماققة واد عباس» لكن الاختلاف بينهما في الناسخ الذي حصل به 
التخفيق 4 هل هو الضلوات التميس» آم آخر السورة ؟ 

ثم رجح أن الناسخ هو آخر السورة» وقد نص على ذلك في تفسير 
قوله تعالى : #قتام) عَلِيْكمْ © حين قال: « أي رجع عليكم بالفراغ 
الذي كنتم فيه من تكليفها لكم. 





1 الأحزاب :5 

2 أحكام القرآن : 540/3 
3 المرفل: 15.. 

4- المزمل : 61 2 


يي 2 اُلاإبا تبت نر 


وهذا يدل على أن آخر السورة هى التى نسختها كما روت عائشة 
في الصحيحء' وكما نقله المفسرون ني 1 

وهكذا يتبين من هذه الأمثلة أن ابن العربي لا يسلم بالقول بالنسخ 
دائما كلما قيل به وإنما يخضع الأقوال في النسخ إلى القواعد والضوابط 
التفسيرية» فإذا صح النسخ وترجح لديه ما يدل عليه قال به» وإذا لم تتوفر 
شروطه رده» كما اتضح لنا أنه قرر قاعدة في : نسخ القرآن بالسنة على ما 
في الأمر من خلاف» وأخرى في الأخبار عن غير الأحكام الشرعية» كما 
قرر قاعدة كلية في نسخ القرآن الذي يعني الصفح والترك والإعراض 


1- أحكام القرآن : 2333/4 334 

2 يظهر أن في الكلام تناقضا بين ماورد في شرح الآية وبين الترجيح بين قول عائشة وابن عباس» ففي 
الشرح قال : «قاموا حتى تورمت أقدامهم فخفف الله عنهم» هذا قول عائشة وابن عباس» لكن عائشة 
قالت خفف الله عنهم بالصلوات الخمس» وقال ابن عباس بآخر السورة ) 
وفي الترجيح واختيار الناسخ» قال : وهذا يدل على أن آخر السورة هي التي نسختها كما روت عائشة 
في الصحيح, وكما نقله المفسرون عنها) كما تقدم . 
والصواب أن ابن عباس هو القائل بأن آخر السورة هي التى نسختها كما يفهم من ترجمة البخاري في 
كتاب الجمعة يقول : «باب قيام النبي يلك من نومه وما نسخ من قيام الليل وقوله تعالى : #ياليُما المزمل # 
الآية... والحديث أخرجه أبوداود عن ابن عباس قال: «في المزمل #قُم اليل إل قليلا نضقة لى انق مِنْه 
قلا ه انها اابةال فبها #علم آزّن عُضوؤ قتا عَِآِتِكَمْ » الآية ٠...‏ وينظر تدمة الحديث عند 
أبي داود في كتاب الصلاة» باب «نسخ قيام الليل والتيسير فيه) رقم الحديث 4] ع السنن : 203 
ومهما يكن فإن ابن العربي رام الصحيح في النسخ» سواء من رواية عائشة أم من رواية ابن عباس 


المطلب الخامس: قاعدة: إذا تعارص النسخ والتخصيص 
فالقول بالتخصيص أولى 
معزى القاعدة : 


تعني هذه القاعدة أن القول بالتخصيص مقدم على القول بالنسخ, 
وأن الأصل هو أن تكون الاية محكمةء والنسخ لايلجأ إلى القول به إلا 
6 وأحكام القرآن)» فقد رد أقوالا كثيرة : فى القول به؛ 
وقال بالتخصيص أوالبيان أوالتأكيد أوالجمع بدله : 

تطبيقاتها : 


1 قال الله تعالى. «وَقاتلوهم حَثَر 3 تحكون فثنة ويكون 
الذين لله فإر ر انتهو قلل عدوا 3 عَلر الكمالمين 1 

ساق ابن العربي في تفسير هذه الاية قوله تعالى (قاجلوأ الذي 
ل يُوينوز الله و3 باليؤم الاآخرولك يُحَرْمُونَنَا حَرّمَ الله وَرَمُولة 
3 يَدينُون دين الحؤمن الدين لوبو الكتاب يل 
لمزية غن) يد وهم صَاخرُورٌ #” ثم تعرض لمسألة الجزية» وساق أدلة 

تثبث ان النبي يلل أخذ الجزية ودعا إلى أخذها ؛ من ذلك : أن المغيرة 
بن شعبة قال في قتاله لفارس : إن النبي يي أمرنا أن نقاتلكم حتى 
تعيدوا الله ولا تشيركوايه شيماء اوتودوا الخرية]1 


1- البقرة: 192 
النوية + 29 
56 أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة. ح رقم : 3159, الفتح : 6/ 298 


وقال النبي يله لبريدة : [ادعهم إلى ثلاث خصال...]” وذكر 
الجرية» قال ابن العربي «وذلك كله صحيح). ثم افترض سؤالا وأجاب 
عنه بما نعتبره من صميم هذه القاعدة قائلا : «فإن قيل: فهل يكون هذا 
تننييخا اواتتخصتضا © 





قلنا الع تين د لعي ا ااي رام با اي 
يكون كفره ثم قال تعالى : #حَثَّر يُعْكوا الي عن يد 4؛ فخصص 
من الحالة العامة حالة أخرى خاصة. وزاد إلى الغاية الأولى غاية أخرى 
وهذا كقوله يله : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :لا إله إلا اللّه12» 
وقال في حديث آخر: [أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة]”» ثم ذكر في حديث آخر الصوم والحج. 
ولويكن ذلك نسخاء :وإنا كانيبانا وكهالتم” 

2 قال الله تعالى : هوَالوَالََافَ يُرْضِعْن لَؤْوَفنَ حَولين 
كاملين إن ارج أريتمٌ الرَضَاعَة وعلر اولوح له ررقف 
وَكنْوَيْمْن بالمفزوف 3 تكلف تنس إك وَبْعَمَا ل نضال 
وَإلْدَة بولدقا و0 مَوْلوجٌ له بولده وعلر_الوارف مثل ذلك )*” 

في المسألة العاشرة من تفسير قوله تعالى : 9وَجَلَ م الْوَارِيِا مل 
ذلك 4 قال : «قال إبن القاسم عن مالك : هى منسوخة»ء وهذا كلام 
تشمكر فده 6 الغافلين» وحار فيه ألباب الشاردين» والأمر فيه قريب» 
لأنا نقول: لو ثبتت ما نسخها إلا ما كان في مرتبتهاء ولكن وجهه أن 





1- أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير .ح رقم : 1731» شرح النووي : 12 /31 مج 6 

2- أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ح رقم 1399 الفتح 3/ 308» ومسلم في كتاب الإيمان. ح رقم: 21 
شرح النووي : 181/1» مج : 1 

3- أخرجه البخاري في كتاب الإيمان.ح رقم :259» الفتح :2947/1 95.: ومسلم في كتاب الإيمان.ح 
رقم : 22, شرح النووي : 182/1 مج 1 

4- أحكام القرآن : 157/1 

3ت اليقرة :+ .231: 
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قواعد التفسير 


علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخاء 
لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم ومسامحة» وجرى ذلك في السنتهم 
حتى أشكل ذلك على من بعدهم» وهذا يظهر عند من ارتاض بكلام 
المتقدمين كثيرا»! 

3- قال الله تعالى : #الرَادِر 0 ينك م إلك فيه ل مشرجة 
وَإلرَائيةَ ل0 يَنحكخما إن الى نشريك وَخي كلك على 
المومنين »” 

ساق ابن العربي في آخر تفسير هذه الاية رواية عن سغند بن 
المسيب أنه قال #الرزنر و ينكمْ 4 نسخت هذه الآيةٌ الآية التي 
بعدها : «وإنكخوا الأيامر ينكمْ وَالصَالعِينَ من عَبَاححمْ 
وَإِمَائْكُمْ 34, ثم رد هذا القول وذهب إلى القول بالتخصيص بدله: 
ودل على مايشهد له قائلا : «وقد بينا في القسم الثاني من الناسخ 
والمنسوخ من علوم القرآن” أن هذا ليس بنسخ., وإنما هو تحصيص عام 
وبيان محتمل كما تقتضيه الألفاظ. وتوجيه لأصول من فسر النكاح 
بالوطء أو بالعقد وتركيب المعنى عليه والله أعلم 6" 


4-قال الله ضكر 3 جا دلوا آف[الكتاب إل الترمل 


أل يسم وله وحم جد ون لد مسوقة 
1 أحكام القرآن : 276/1 

تك الكو 3 

3ت النوز 32 


4 أنظر الناسخ والمنسوخ لابن العربي : 311/42 تحقيق : د عبد الكبير العلوي المدغري 
5 أحكام القرآن : 340/3 


6 العنكبوت : 46 


لوال اا أت لآ أت سس ا مي ني 147 


ذكر ابن العربي في تفسير هذه الاية ثلاث مسائل : 

فى المسألة الأولى قال: ( قال قتادة: وهى منسوخة بآية القتال؛ فإنه 
نفع الجدال 1 

وفي المسألة الثانية رد هذا القول» واعتبر الآية مخصوصة 
لأمنسوخة قائلا: «قد بينا في القسم الثاني أنها ليست منسوخة. وإما 


الف 


فى الخضوة ؛ لآن النبي 2# بعث باللسان يقاتل به في اللّه؛ ثم أمره 
الله بالسيف واللسان» حتى قامت الحجة على الخلق لله وتبين العناد, 
بلحت العزوره عارنها عكر (عرام امتعيردو افمن ولد علي فكل 4 رومن 
امتنع بقي الجدال في حقه)! 

وهذا كلام في غاية الأهمية ؛ فالدعوة إلى الإسلام ما كانت 
يوما لتقتصر على الجهاد بالسيف» بل وما لجأت إليه إلا عند الضرورة 
القصوىء وإنما كان الأصل هو الجهاد باللسيان وبالكلمة والمجادلة بالتي 
هي أحسن») وقد صاحب هذا الخلق الدعوي الرفيع الأمة طيلة مسيرتها 
الدعوية» وما استغنت عنه أبداء ولذلك فإن حكم الاية مستمر ودائم 
والقول بنسخه بعيد . 






1- أحكام القرآن : 518/3 


المطلب السادس : قاعدة : إذا تعارض النسخ والبيان 
فالقول بالبيان أولى 
هذه القاعدة لم أجد من صرح بنصهاء لكن معناها موجود عند 
ابن العربي» وصغتها قياسا على التي قبلها. . 
تطبيقاتها : 


1 قال الله تعالى 9تشالوقت مَاذآ فقون قل ا نْقَمتم 
َي رِمِلوَِيْنٍ 2 يكار والمتامكين وان ن الشبيل 
ب "س0 سم 1 

في تفسير هذه 0 3" ارخ 0 الاختلااف بالقول بالنسخ 
أو بالبيان» ثم رجح البيان على النسخ. لآن شروط النسخ في نظره غير 
متوفرة هنا فقال: «فيها قولان: 

أحدهما: أنها منسوخة باية الزكاة كما تقدم فى غيرها؛ فإن 
الزكاة كانت موضوعة أولا في الأقربين» ثم بين الله مصرفها في الأصناف 
الكمانية . 

الثاني : أنها مبينة مصارف صدقة التطوع « ثم قال : « وهو الأولى؛ 
لآن النسخ دعوى» وشروطه معدومة هنا)”: وقد فصل رحمه الله شروط 
العسع” في كتابه : « الناسخ والمنسوخ)كما تقدم 

2 قال الله تعالى : #وذا خض رالقسمة ُو ازيم وَاليتاتى 
وإ لتاحين فَازْرْقُوهُم مُه وَقولُوا لهم قو مَعْرُوقاً 4 4 
1 البقرة: 213. 


2 أحكام القرآن :204/1 


3- الناسخ والمنسسوخ» انظر: 1/2 
4 النساء 6 8 


ناقش ابن العربي في تفسير هذه الاآية الاختلاف الوارد بشأن النسخ 
فيهاء توهال إلى الفول انها عر متسرحة ؛ لعي سينة لقوله تعالى : 
«للرّعارتصيت وا قر الوالدانوالفرنور )1 

وردا منه للقول بالنسخ ؛ قال: «وأكثر أقوال المفسرين أضغاث 
وآثار ضعاف . 
القول ما يؤنسهم وتطيب به نفوسهم, وه امكهول على اندي م" 


1-_النساء : 7 


2 أحكام القرآن :1 / 428 
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المطلب السابع: قاعدة : إذا تعارض النسخ والتأكيد 

فالقول بالتأكيد اولى 

هذه القاعدة مثل سابقتهاء ولم أقف لها عند ابن العربي إلا على 
مئال تطبيقي واحد» وهو المستفاد من تفسيره لقوله تعالى لوَايْتلوا 
اليَتاترٍجَثَّرَبِذا يَلْغُوز النحاح فر نإنشتم منْهُم زشدا قمعو 
إِلِيْهمْ أمْوَاَهُمْ و3 تاكلوقا إسْرَافآ ويدارل أن يَكْبَروا ومن 
كان غنيًا فلينتغفف ومن كار ققيراً لَيَاك[ بالمفزوف 14 
حيث ذكر ابن العربي الاختلاف في معنى قوله تعالى : #ومون كان 
غنيًا فليَستغفف) * على أربعة أقوال : 

الأول: « أنه ا من مال اليتيم شيئا بحال» وهذه الرخصة 
فى قو تعاني : «قلياكز بالمغزوض > و و : #إن 
الذي تَاكلون انوا اليتاتر_يمملماً إما ياكلون فر ويم 
َال وَمِيَصْلوْنَ سَعيرل 4 

وبعد فراغه من ذكر أقوال اخرى في الوصو قال: لأماهن كام 
إنه منسوخ ؛ فهو بعيد لا أرضاه ؛ لأن الله تعالى يقول : «فلتاخل 
بالممزوض) 4” وهو الجائز الحسن ؛ وقال: «إرّ_ الذي يَاكُلْورَ امال 
التتاى لم4 فكيف ينسخ الظلم المعروف؟ بل هو تأكيد له في 
التجويز ؛ لآنه خارج عنه مغاير له ؛ وإذا كان المباح غير المحظور لم يصح 
دعوى نسخ فيه ؛ وهذا أبين من الإطناب)3 


ات النساء 6 
ل النساء :10 
3 أحكام القرآن : 1 / 423 


المطلب الثامن: قاعدة: لا يصح القول بالنسخ إلا إذا تعذرالجمع 

هذه القاعد كسابقتهاء ولم أعثر لها إلا على مثال واحد عند ابن 
العربي كذلك وهو في تفسير قوله تعالى: #وَكيْف) تاخذوقة وَقِمْ 
أفضر يَفْضْكُم إلريفض وَآَخَدْنَمنكم مُيتَاقآ خليكما 4'. 

حيث ذكر الاختلاف هنا في أَلُقول بالنسخ أوعدمه»ء ثم مال إلى قول 
الطبري الذي اعتبر الآية محكمة وغير منسوخة بقوله تعالى : #فإن 
حَفْتُمْ آل يُقيدَا حنج الله قل[ جْتَاحَ عَلَيْمِمَا فيما اقتَم َرَت د32 
قائلا : (وصدق ‏ يعني الطبري - إنما يكون النسخ عند تعدر الجمع 
والجمع ممكن» وبه يتم البيان وتستمر في سبلها الأحكام)3 


1 النماء 21 
2 البقرة : 229 
3- الأحكام :1 / 474 


المبحث الثانى 
القواعد المتعلقة بالسنة والآثار 
المطلب الأول : قاعدة : إذا ثبت الحديث وكان نصا في 
تفسيرالآية فلا يصار إلى غيره. 
قاعدة : إذاثيت الحديث وكان فى معنى أحد 


المطلب الثاني : 
الأقوال فهو مرجح له على ماخالفه. 

المطلب الثالث: قاعدة : التفسير إما ينقل ثابت أورأي صائب 
وما عداهما فياطل. 


المطلب الرابع: قاعدة : لايصح حمل الآية على تفسيرات 
وتفصيلات لأمور غيبية لادليل عليها من 


الكتاب أوالسنهة 


المطلب الخامس : قاعدة : إذا صح سبب النزول الصريح 
فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير 
المطلب السادس: قاعدة : المدني منزل في الفهم على المكي؛ 
وكذا المكي بعضه مع بعض والمدني بعضه 
مع بعض» على حسب ترتيبه في التنزيل. 
المطلب السابع : القول الذي يعظم مقام النبوة ولاينسب 
إليها ما لا يليق بها أولى بتفسير الآيه 
المطلب الثامن : قاعدة : كل قول يطعن فى عصمة النبوة 
ومقام الرسالة فهو مردود 1 ظ 


المطلب الأول : قاعدة : إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسيرالآية 
فلا يصار إلى غيره 
معزنى الماعدة : ظ 


لقد اشتمل القرآن الكريم على كليات أصول التشريع وقواعد 
أحكامه العامة» صرح ببعضهاء وترك البعض الآخر لرسول الله كا 
لي للنّاس ما َرْل إِليِمم' » 

ومادام الله قد أرسل رسوله ليبن للناس أحكام دينهم وأوجب عليهم 
اتباعه كان بيانه للأحكام بيانا للقرآن وبذلك كانت السنة المصدر الثاني 
بعد كتاب الله تعالى المعاونة له في بيان الأحكام الشرعية والمفسرة له 
دولا يمكن أن يفهم القرآن على حقيقته وأن يعلم مراد الله من كثير من 
آيات الأحكام فيه إلا بالرجوع إلى رسول الله ا الذي أنرل الله عليه 
الكتاب ليبين للناس مانزل إليهم من ربهم)” 

قال الله تعالى : وما واقاحكم الرَمُول فَحُدُوةْ وَبَا تَماكم 

عَنه عَندُ قانتهول وإتقوز الله إر الله شدي م العقاب 74 

وبما أن هذا الأمرصريح في القرآن» فإن الالتزام بالسنة التزام بالقرآن» 
وحتى يفهم القرآن ديد من فهم السنة» ولابد من تفسير القرآن بالسنة» 
لأنها مبينة ومفسرة له ؛ تقييد مطلقه» وتبين مجمله» وتخصص عامه. 
وتوضح مشكله (كالأحاديث التي فصلت أحكام الصلاة بالعما 
والزكاة والحج والبيوع والمعاملات التي وردت مجملة في القرآن)” . 


النحل : 44 

0 السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للد كتور مصطفى السباعي : 376 
3ت اتير 7 

4- السنة ومكانتها ص 380 
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ومن هنا اعتبرت السنة هي الطراز الأول في التفسير ومن أحسن 
طرقه» لا يستغني مفسرعنها بل لايجوز له أن يتركها. 

وفي هذا المعنى يقول القاضي أبو بكر بن العربي : إن للناظر في 
القرآن مآخذ كثيرة أمهاتها ثلاث : الأولى : «النقل عن النبي وغ » وهذ 
هو الطراز الأول . 

وقال أبو العباس احمد ابن تيمية رحمة الله غلية ابعر 
فما أحسن طرق التفسير ؟ 

فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فما 
أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخرء وما اختتصر في مكان فقد 
بسطاى بود اجن 

فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة ؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة 
له» بل قد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه كل ماحكم به رسول 
كلل فهو ما فهمه من القرآن قال تعالي : #وَلْفرَلا إلبِت الذكى 
لتبين للناس ما نرْل لمم وََعلهُم يتقكروز)* ونا انر إلبت 
الكتاب باع لتخكم مين الثاس ها ازاك الله 3 تكن ١‏ 
للقائنين خصيماً4: 5 7 عَلَيَك الحتابت إد - 












لَهُمُ الذي اخْتَلِفُوا 3 ولهذا قال الرسول كله ([الارى ارتيت 
القرآن ومثله فغة | يعنى السنة ‏ 9 

1- ينظر الباقي في قانون التاويل لأبي بكر ين العربى 2 : ذ محمد السليماني ص: 366 

2- النحل : 44 

3- النساء : 104 

4- النحل : 64 


5- أخرجه أبو داود في باب : في لزوم السنة . ح رقم : 4604 السنن : 690 » والترمذي في كتاب العلم . 
ح رقم : 2663 والتغليظ على من عارضه.ح رقم : 12 السئن : 600)» وابن ماجه في : باب تعظيم 
حديث رسول الله يلل 

6 مقدمة في أصول التفسير: : 94-93. غّ : د عدنان زرزور 








وبناء على ما تقدم فإنه إذا صح الحديث عن رسول الله : 
تفسيرا لنجان مع الاية: فلا يقدم عليه غيره في التفسيرء » بل يعتبر هو 
الأصل في تفسيرها . 

قال القاضى أبو بكر بن العربى : (إن للناظر في القرآن ماخذدذ كثيرة 
أمهاتها ثلاث : 1 1 

الأولى : النقل عن النبي يي » وهذا هو الطراز الأول» لكن حذار 
أن تعولوا فيه إلا على ماصح, ودعوا ما سودت فيه الأوراق» فإنه سواد 
في القلوب والوجوه)' 

وشبيه بهذا جاء عند الإمام بدرالدين الزركشي : وهو «لكن يجب 
الحذر فيه من الضعيف والموضوع فإنه كثير» وإن سواد الأوراق سواد في 
القلي قال المنمودي: سمعت احمد بن حنبل يقول : ثلاثة كتب ليس 
لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير. قال امحققون من أصحابه : ومراده أن 
الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح متصلة» وإلافقد صح من ذلك كثير)” 

تطبيقاتها : 

مجال التفسير بالحديث بصفة عامة كان من أوسع المجالاات 
الى اعتمدها أبو بكر بن العربي في تفسيره» وذلك واضح في كتابه : 
«وأحكام القرآن) ؛ بحيث قد لاتجده فسر مسألة ماء دون أن يسوق 
حديئا أو حديثين أو أكثر فى موضوعهاء وذلك فى كتابه كله, ولاأدل 
ع فلك رد عا رانه :اكد اوضر لننها: نعيملة ارييف النبري 
ومكانته في التفسير إذ لايعدل عنه ولايعول على غيره مع وجوده, 
ففي تفسيره للسبع المثاني من قوله تعالى: 9وَلَقَمْ آقيْتَات سَبِعاً من 





ا ينظر تتمة ذلك في قانون التأويل ص : : 366 
2 البرهان في علوم القرآن : 156/2 
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2 و2 وكاس ووس 1 
السور» ويحتمل أن يكون من الآيات ؛ لكن النبي يلغ قد كشف قناع 


الإشكال» وأوضح شعاع البيانع ففي الصحيح عند كل فريق ومن كل 
بق در -كعبن : (هى السبع المثانى» والقران العظيم الذئ أوتيته )2 
وبعد هذا فالسبع المثاني كثير» والكل محتمل» والنص قاطع 
اراك قاطع من أراد التكليف والعناد, وبعد تفسير النبي 0 
تفسير. وليس للمعترض إلى غيره إلا النكير. وقد كان يمكن لولا تفسير 
0 أن أحرر 59 ذلك مقالا 0 رميات من 3 المعارف 
ل ل يظهر المزيد من اهتمامه 
بالكلديت النبوي في سيره سنا 
4 
ا من القن 4" من لفغ 
فى تفسير ابن العرتئ لهذه الاية قال : ٠‏ («روى الأ ثهة بأجمعهم قال 
عدي بن حاتم : لما نزلت هذه الآية عمدت إلى عقالين لى أسود وأبيض» 
لي فعمدت إلى رسول الله لاد فل كرت للقن 0 م ذلك 9 ْ 
احور لاسن الها رد درلل وله تعالى : #من) القخرمة فتبين أن الرجل 
1 الحجر :87 
2 أخرجه البخاري في كتاب التفسير. ح رقم: 4703. فتح الباري : 232» وأبوداود في كتاب الصلاة . 
ح رقم: 1457 السنن ص2226 والترمذي في كتاب تفسير القرآن.ح رقم : 3124, السنن: 702 
3- أحكام القرآن : 113/3 ْ 


4 البقرة: 186 . 
5 أحكام القرآن :130/1 















وقع في فهم خاطيء لتفسير ألفاظ الاية ؛ فبين ذلك له النبي : 1 5 
يو ا وبذلك رفع عنه الإشكال وزال عنه 
الالتباس» فكان ذلك تفسيرا من النبي يده فلا يصار إلى غيره معه. 


2 قال الله تعالي : (الاتر_تكافوق فون فعكموفن 
وَافُجْرُوفِنَ فر المضاجم واضرنوفن >" 

لا انتهى ابن العربي إلى تفسير قوله تعالى : #وَإضربْوهن * 
من هذه الآية اخقار: اديت التبوى:مفسترا به( الشيربت ) فقال : «قوله 
تعالى #وَإِضْربُوهْنَ * ثبت عن النبي يكل أنه قال : [أيها الناس» إن 
لكم على نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم حقاء لكم عليهن ألا يوطئن 
فرشكم أحدا تكرهونه» وعليهن آلا يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فإن 
للّه تعالى قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير 
مبرح) فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف] )7 

ويعلقعلى الحديث بعد ذلك فيقول ١‏ . . . ففسرالنبي يل الضرب». 
وبين أنه لا يكون مبرحاء أي لا يظهر له أثر على البدن يعني من جرح 
أو كس ” 

ونلاحظ أنه لم يقتصر على إيراد الحديث فحسبء وإنما علق عليه 
ما يفيد أنه مفسر ومبين لحكم تضمنته الاية وهو : حكم الضرب ' 


: 3 قال الله تعالى «أح لحم صَيْدْ م التخ روَمعائة متاعا 
لحم شار وَحرْمَ عَلَيِكم صَيْمْ البزا خنتم خزما واتقوا 
الله الذي إِلبْه خشروز)»”' 


1 النساء 1 السام :34 0 ظ 

2 أخرجه مسلم في كتاب الحج. ح رقم :1 شرح " لنووي :135/8 مج: 4 » والترمذي في كتاب 
التفسير. ح رقم : : 3087. السنن : 2202020692 

3 أحكام القرآن: 535/1 

4 المائدة : 98 . 














لا انتهى ابن العربي كذلك في تفسيرهذه الآية إلى قوله تعالى : 
#وَيمعَامْهِ #عرض اختلاف الناس فيه على ثلاثة أقوال : 

القاتى :#جااظعا عليه 

الثالث : مملوحه 

وال ا يي ري 
قال رسول الله لاغ : إما ألقاه البحر أوجزر عنه فكلوه. ومامات فيه فطفا 
فلا تأكلوه!! 
موقوف على جابر وبعد ا لحل بث الذي قصد به البان 
قال في البحر : أخ الطهور ما الحل 50 4 وعدا م امارعد 
ولاكلام بعذدهع والله اعلم)* 


وهذا القول من اخ العربي ينسجم تماما مع القاعدة التي تنص 
اب يليوا اس و د ا يي إذا صح عنه؛» بل إنه ينهى 


4 قال الله لم تعال لِوَلذَانمنَ الله 4 وَتَمُولِهِ إلم_التاس يَوْءَ 
الحم الأكبر أن لله تري: مر نَ الغْرجعين وَرَمُولْة 44 - 


ا أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة. ٠.‏ ح رقم 25 السنن :2575 وابن ماجة في كتاب الصيد اح 
رقم : 639 

#2 أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة. ح رقم: 83., السنن : 18» والترمذي في كتاب الطهارة . . ح رقم: 
9 » السنن :27 والدنسائي في المياه رقم : 7 الست :160 ومالك في الطهور للوضوء. د وير 
الحوالك شرح على موطأ مالك 1 / 45 . مطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة. 

3- أحكام القرآن :196/2 197. 

4- العوبة : 3 
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ساق ابن العربي في تفسير هذه الآية أحاديث لرسول الله لاخ 


علي )2 الذي يقورل قسانت برهو لاله للك عن يوم الحج الأكبر 


وتنقيحا منه لما تقدم من أقوال في الموضوع قال : (إذا نظرنا فى 
هذه الأقوال فالمنقح منها أن الحج الأكبر الحج. كما قال و 
إذا بحثنا عن يوم الحج الأكبر فلا شك أن يوم عرفة يوم الحج الأكبر . 
بيد أن المراد بالبحث عن يوم الحج الأكبر الذي ذكره الله في كتابه وذكره 
النبي يِديْةٍ في خطبتهءلا شك في أنه يوم النحر لثبوت الحديث الصحيح . 
فإن النبي يَيْةٍ إنما أمر بالذان يوم النحرء ولثبوت الحديث الصحيح أيضاء 
فإنه قال يوم النحر أي يوم هذاء أليس يوم الحج الأكبر؟)4) 5 

ويعتبر هذا أنتصارا منه لما صح من الأحاديث في تفسير النبي كاه 









للقرآان الكريم . 
5 - قال الله تعالى : 9وَآفوَلَْا مر من المَّمَاء مه يمر هَآمْكَنَاة 
فر الَرْض إن علر قاب 3 64 


ذكر افق العربي في تفسير هذه الاية خمس مسائل» تناول فيها 
نعمة الماء ونزوله» وهل يكون في الخريف أم في الشتاء ؟ أم في كل 


وقت؟ 


- انظر أحكام القرآن : 2 | 449 , 450 
9 أخرجه الترمذي في كتاب التفسير . ح رقم : 3088 .السنن : 692 
3 أحكام القرآن : 2 4511 
4- سبق تخريجه ٠‏ 
5 أحكام القرآن :2 / 452 
6 المومنون : 18 


قواعد التفسير عبن ليسي يي م ا ا وت ا تب 2 0 لل 


وفي نهاية نفسيره للمسألة الخامسة ساق حديثا لمسلم قائلا وروى 
مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : [سيحون 
وجيحون والفرات كل من انهار الجنة]'؛ ثم قال ابن العربي ٠‏ وهذا تفسير 
لقوله تعالى 8# وَلْفرَلْتَا من السّمَاء ما بقد رفائكناة فر الأنض» 
تا وعينا تسيل» صصيم وله ألم 
سياقهاء فهى ب لط ور ار وذهابه منهاء 
ولايعنى مطلقا إنزاله من الجئنة كما يفيد ذلك الحديث . قال ابن عاشور : 
« وإنزال الماء هو إسقاطه من السحاب ماء وثلجا وبردا على السهول والجبال 

وإقراره على نوعين: إقرار قصير مثل إقرار ماء المطر في القشرة الظاهرة 
من الأرض عقب نزول الأمطار على حسب ما تقتضيه غزار المطر ورخاوة 

ونوع آخر هو إقرار طويل؛ وهو إقرار المياه التي تنزل من المطر وعن 
ذوب الثلوج النازلة» فتعسرب إلى دواخل الأرض فتنشا منها العيون التي 
تنبع بنفسها أو تفجر بالحفر آبارا» 

6 قال الله 1 «وَالذِينَ يوون مأ ءآقوا وَُلويِهُمْ وَجِلِهِ 

َهُمْ إِلَررَيْهِمْ رَاجِفُو روبك يسارو فر _الخيرَات وَهُمْ لما 
0 


ا 1- في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها بلفظ : و سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة ») . 
2- أحكام القرآن : 319/3 
4- المؤمنون : 261 62 


قواعد التفسير 163 





أورد اك العربي في تفسير هذه الاية حديث عائشة الذي تقول 
فيه : سألت رسول الله عن هذه الآية 9وَالْفِينَ يُويُوَجا «لتوا وَقَلْويَهُمْ 
وَجِلْةِ 4 قالت عائشة ئشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: (لاء 
يابنت الصديق أو يا بدت أبي بكرء ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون». ويخافون ألا يقبل منهمء أولئك الذين يسارعون في 
قير الك 2 

وهذا توجيه جيد من ابن العربي للآية واختيار سليم لبيان معناهاء 
مما يعتبر انسجاما مع القاعدة التي بين أيدينا . 
7 قال الله تعالى : 9 النَبِرْ لور بالموينينَ من آنفْسهه رواج 
َمُهَاتَهُم 3# 

بعد أن ذكر هنا مايتعلق بسبب نزول هذه الآية» ساق فى المسألة 
البائنة جديا فى برها هد اتضهة وررئ | لأقية دو لفقل ايارم 
عن عبد الرحمان بن أبي عمرةء عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : 
[مامن مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة]» اقرأوا إن شكتم : 
«التبر: لؤلر بالموهنينَ من أنفسهُم > فأي مؤمن ترك مالا فليرثه 
عصبته من كانواء فإن ترك قينا او ضياع فاما نبي فأنا مولاه)* 

هذا نضن الحديتث6 :قن غلق غلية مقو له و فيل : لسرا 


المذكورة في هذه الآية بتفسير النبي ك8 وتعيينه) ولاعطر بعد و 





ات اتخرجة الترمذي في كتاب التفسير. ح رقم: 3175, السنن : 714/» وابن ماجه في كتاب الزهد باب 
التوقي في العمل .ح رقم: 3403 

2 - أحكام القرآن : 323/3 

3 الآخرات +6 

4 أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض ٠ح‏ رقم : 22399 فتح الباري :0215 ومسلم في كتاب 
الفرائض . ح رقم : : 1619 مسلم بشرح النووي 7 مج: 6 

5 أحكام القرآن : 2542/3 ٠:‏ 


000 هذه الآةأزال لله تعالى بها أحكاما كانت في صدر 
عير :أن أولى بالومنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي 
قضاوه ومن ترك بالاططاورة)” ثم ساق كلام ابن العربي بنصه 

ه قال الله تعالى : وَالَذِينَ جَاوُوم من بَعْدهمْ يقولون ريا 
اغفز لنا وكخواننا الي سبقونا الها نل جم فر_قلوينا 
غلل للذين 0 تفيف ( جيم # * ١‏ 
الأولى في تعيين هؤلاء المشار إليهم في الآية» واكتفى في ذلك بذكر 
خلاف فيهاء ثم حقق القول في المسألة الثانية» وهنا ساق حديثا تفسيريا 
للآية قال فيه : «وفي الصحيح أن ك3 خرج على المقبرة وقال: |السلام 
عليكم دار قوم» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أني رأيت إخواننا) 
فقالوا: يارسول الله ؛ السنا بإخوانك ! فقال : بل أنتم أصحابي» وإخواننا 
الذين لم يأتوا بعدء أتا فرطهم على الحوض]3 
من ياتي بعدهم. وعد تسمير مجح ظاهر في المراد لاغبار عليه )4 

و قال الله تعالى : «يا أَيْمَا لنب إذا جَاءك المويتاتة 

يفتك عر أزاك يشركن بالله شيئا وأو يَسْرقِنَ و9 ينين 
3 ين 00 وك تاتيين مدان يده سن يهن 
1- الجامع 1- الجامع لا حكام الة القرآن : 14 /120: 1211 
2 اشر :10 
3- مالك فى الطهارة : ( جامع الوضوء ) تنوير الحوالك ص : 49. والنسائي في كتاب الطهارة.ح رقم : 


0 : السنن : 33 
4- أحكام القرآن :4 / 221 222 








لله إِزَالله فون[ جيم 4' 
اوراس العربي - في المسألة الحادية عشرة من تفسيره 0 
الاية- حديئا مفسرا لقوله تعالى: وَل تاتين ببهتاز يفترينة ين 
أيُعيهنٌ وَآرْجَلِمِنَ 4 هذا نصه الروك جل في اميد لي 
ابايعنا رسول الله فق علينا أن لاد كو سينا اناهن السناحة 
فقبضت أمرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها. فما قال 
عن شيئاء فانطلقت ورجعت فبايعها»2 


قال ابن العربي بعد هذا : فيكون هذا تفسير قوله تعالى : #ببُهتان 
يفتريية جين نوين أنخلمن > وذلك 0 وجوه وشق 


ضوف اا 


0- قال الله تعالى «يا أَيُهَا البو |11 كَلْقنُمْ الثماء فََلْقُوفِنَ 
لعدّتمنٌ وإخضوا العدّة 4" 

أسهب ابن العربي في تفسير هذه الآية وجنمع فيها أحاديث واقوالا 
للأئمة ثمة ؛ ومن جملة الأحاديث التي ذكر: حديث ابن عمر المخرج في 
الصحيحين : أنه طلق امرأته وهي حائض» فذ كر ذلك عمر لرسول الله ا 
فتغيظ فيه رسول الله يك قال : (مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض 
ثم تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن 
ون و ايان كنا 
21 الممحنة + 12 


2- أخرجه البخاري في كتاب التفسير .ح رقم :4892., فتح الباري :506/8: 

3- البخاري في كتاب الجنائز .ح رقم : 1294 . فتح الباري : 2195/3 ومسلم في كتاب الايمان . ح 
رقم : 103 شرح النووي مسلد 1ه وليس في كل من البخاري ومسلم ١:‏ خمش الوجوه ) 

4- أحكام القرتن : 236/4 , 237 

5 الطلاق 1 

لسار في كبا 0 : 4908 , فتح الباري :521/8 ومسلم في كتاب الطلاق ح 
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وك أقرال الاتتمةء وماتشلق ينا كل و العنك نهو فى تتسهر الاأية ) 
ومن ذلك قول الشافعي : «طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة. 
ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة) 

وقول مالك: «يطلقها واحدة في طهر لم بمسها فيةع ولايتبعه 
طلاق في العدة» ولايكون الطهر تاليا الحيض وقع في الطلاق ؛ لقول 

ان ؛ إمردالبراجدها لاح 
«وتعلق الشافمي بظاهر قوله 0 7 14 
يعوو ب ا 
الغلاث ) 


|| ل 


النبى كلاه 






الحديث الذي يعتبره مبينا ومفسرا فيقول (وأما مالك فلم يخف عليه 
إطلاق الآية كما قالوا» ولكن الحديث فسرها كما قلتا»* 


1- أحكام القرآن :4 / 269 272 


المطلب الثاني: قاعدة: إذاثيت الحديث وكان في معنى أحد 
الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه 


معزى القاعدة : 





لضب تدرف ينا عن رسيو أله ل وكان معنأه يوافق معنى 
من معاني الآية يعتبر مرجحالما خالفه؛ ولو لم يكن مسوقا لتفسيرها بأن 
كان وروده لأسباب أخرى . 

والذي بميز هذه القاعدة عن التي سبقتها ؛ أنه لايشترط هنا في 
الما ساب اراد بولاياني برا ساد بر 

تطبيقاتها : 

ارم دايز (وانيموا ذا ليأ العياهمين بم 
شري نوعلم ليق تاب قازويت انوت نّ 
يلما نِمِنَ أحو حَتّر يفول إا قخن فلنة قلا تكفر 5 
نهم[ ما يَفَرُقون به الزدقتفحة فنا فم يضائين يه ين 
حم إل بإخر رالله تفوت ما يَضدقة َنقَعُهُمْ 1 
أشار 8 العربي في معرض تفسيره 7 تعالى: 8وَاتبَعُوآ مأ 
تتلوا السْيَاهمِينْ > الايةع إلى أن الشياطين كفروا بسحرهم, وأنهم 
يعلمون الناس ماأنزل على الملكن ببابل هاروت وماروت, وما كان 
الملكان: يعليان هذا : #حتى يفون إغا تحن فثنة فلا قكفز» 
بعد هذا يفترض سؤالا فيقول : فإن قيل : كيف أنزل الله تعالنى الباطل 


والكفر ؟) 


1- البقرة : 2101 





واه العقي حب ..- . : 2 #2 تت تت وي 7 1649 


ثم يجيب عليه معززا جوابه بحديث عن رسول الله لك ؛ يخبر فيه 
عن نزول الفتن قائلا : « قلنا ع ا ا 
أو كفر منزل من عند الله تعالى ٠‏ قال النبي عي في الصحيح' ماذا فتح 
الللدلة هر اناك 16 اذا اندن: الله تعالن عر لقان 04 | رقطارا نضيوا نكب 
حر كاري بر ل تالحر مايه الجيافة طن 
نزول الفتن على الخلق” 


ويتجلى ذلك فى سياق الكلام بعد الذي تقدم حيث يقول : « فإن قيل : 
وكيف نزل الكفر على الملكين وهم يفعلون ما يؤمرون» ويسبحون الليل 
قلنا هذا الذي أشكل على بعضهم حتى روي عن الحسن أنه 
قرأ أ الملكين بكسر اللام وروي أنه كان ببابل علجان» وقد بلغ التغافل 
أوالغفلة ببعضهم حتى قال إنهما داود وسليمان وتأول الاية 6 انزل 
عر الملكين 4: أي في أيامهما 
2 م0 35 تلقو ديعم إلر التفلكة وَخسئوا 
> ا ل 0 


1 أخرجه البخاري في كتاب العلم . ح رقم 115 فتح الباري : 1/ 253 2 والترمذدي في كتاب الفتن 
ح رقم: : 2196, السنن ص : 497 

2 أحكام القرآن : 44/1 45 

3 البقرة: 195 


قواعد التفسير سس 168 
والثاني : الإحسان في أداء الفرائض 
والكثالثت-: الإحسان إلى مع لين عنده ششيء 
ثم قال : «الإحسان 0 من المدسن؛ وهر كل ما 0 فاعله. 
فاعله وقد بين جبريل اند أصله للنبي ا : [ما الإحسان؟ 
قال: أن تعبد الله كانك يه يراك 1ك 2 






قن كنا اتسيفعه للف الاق ال كلها . 
تقال الله تعالى _ «ولله الدمْمَاء الحشتر_مَاحْحَوة بها وَذْرُوا 
الفين يلحذو فر [ سمائه سيجروز مأ كانُوا يَعْمَلُونَ 14 
حكى ابن العربي في تفسير هذه الأسماء وتحديدها ثلاثة أقوال : 
الأول أنه فت كلها لعي ننه ببسم والإكبار 
لصحي لي دخل الجنة )4 
العاليك * انها الاسدماء العن :ولك علدا 'اذلة الوحداكية وش مسيم 
والكلام» والحياة وباك 


1- أخرجه البخاري في كتاب الإيمان . ح رقم 50 فتح الباري :140/1 ومسلم في كتاب الإيمان 2 
رقم : 28 شرح النووي :13/1 

2 أحكام القرآن :1 /167 

3- الأعراف : 180 

4 أخرجه البخاري في كتاب التوحيد .ح رقم :7392» الفتح :389/13» ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء .ح رقم : 2677, شرح النووي :5/17 مج: 9 


170- 





والتسعون التى عددها يل فى الحديث الصحيح).! معتمدا الحديث 
في ترجيح القول المناسب لشرح الاية الكريمة. 

4 قال الله تعالى : #.خذ العفىو لمر ب لعر فب وعم م | غن) 
الجاهلين 54 

الأول : العرف : المعروف 

الغانى : قول لا إله إلا الله 

الرابع : ما لا ينكره الناس من المحاسن التي اتفقت عليها الشرائع” 
ولترجيح ما يراه صوابا في معنى : العرف قال : «المسألة الثامنة: في 
تنقيح الأقوال بالعرف : 
الاخلاق» ومتحاسن الاعتال «المتفق عليه فى" كل شريعة م ” 

ثم ساق الدليل من الحديث على صحة مافسربه العرف من بين تلك 
الأقوال كلها فقال: «والذي يبين ذلك الحديث الصحيح الذي خرجه 
الأئمة واللفظ للبخاري : قال على ابن أبى طالب : بعث النبى 8 
استعمل عليها رجلا من الأنصار» وأمرهم أن ب 1 ه» فغضبء فقال: 





1- أحكام القرآن : 339/2 
2 الا عراف :199 : 

3 أحكام القرآن : 359/2 
4- المصدر نفسه : 362/2 
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أليس أمركم النبي يَلِةٍ أن تطيعوني؟ قالوا: بلى . قال: فاجمعوا حطبا. 
فجمعوا. فقال: أوقدو لي نارا. فأوقدوها. فقال: ادخلوها.فهمواء 
وك بعصي جح سا رد افر إلى لطبي ار ال رده 

فما زالوا حتى خمدت النار» وسكن غضبه فبلغ النبي يَلهٍ فقال: إلو 
دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة في المعروف]” . يريد الذي يجوز في 
الدين موقعه ويثبت فيه حكمه)*2 


ادي «(تاقم 59 مَرقَر التقارورله! ؛ من الل 

:اياي وسيم على 
ثلاثة أقوال : 

الأول 1 لظه والمغرب 

الثالث : الظهر والعصر © 

وعلى الرغم من أنه قلل من آثار الخخلاف هناء فإنه لم يفته أن برد 
على الطبري فى المسألة, ويرجح القول الذي يراه هو الصواب ؛ مستدلا 
إجماع الجميع على أن أحد الطرفين الصبح ؛ فدل على أن الطرف الآخر 
المغرب» ولم يجمع معه على ذلك أحد.» وإن قول من يقول : إنها الصبح 
اج أخرجه البخاري في كتاب المغازي .ح رقم : 4340 فتح الباري : 6255/7 ومسلم في كتاب 

الإمارة .ح رقم : 1840 النووي : 179/12», مج: 6 

2 أحكام القرآن : 2 / 362 


3-هود :114 
4 أحكام القرآن : 28/3 












والعصر أنجب ؛ لقول النبي يله : [من صلى البردين دخل الجنة]' . وقد 
قرنها بها فى الاية الثالثة والرابعة* 
القول بأن طرفي النهار : «الصبح والعصر) ضمن الأقوال الذي ساقها 
يرجح منها ما رآه الصواب . 
5 الى او سوير وش قاس ا ك3 

6 قال الله تعالى : #إز الحسناق يذزهين) السَيّئَات) * 

حكى ابن العربي قولين في المراد ب : #الحسنات) # هنا : 

القول الأول يقول أهله :إنها الباقيات الصالحات . 


القول الثاني : وهو الراجح عنده ؛ لأنه جاء له بدليل من الحديث 
الصحيح فقال: «قال جماعة: هي الصلوات الخمسء وبه قال مالك» 
وعليه يدل أول الاية في ذكر الصلاة فعليه يرجع أخرهاء وعليه يدل 
الحديث الصحيح : «الصلوات الخمسء» والجمعة إلى الجمعة كفارة لما 
نينيدة ها انيت الكبائر 0 وكل ذلك في الصحيح) 5 

7 فال الله تعالى : «وإأنكخوز الات رسكي والصالحين 
من عبَاءكم وَإمَائِكُمْ إزيَكونوا فقرل يُفَنهِمْ الله ين فضله 
الله وَاِسِمٌ عَلِيمَ 64 ظ 


1- أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. ح رقم : 574» الفتح 2 / 63» ومسلم في كتاب المساجد . 
ح رقم : 635 شرح النووي : 111/5» مج: 3 

2 أحكام القرآن : 29/3 

3 هود : 114 

4 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة .ح رقم: 253 شرح النووي :3 | 95 مج: 2 والترمذي في كتاب 
الصلاة.ح رقم: 214 السنن 63 

5 أحكام القرآن : 30/3 

6 النور: 32 
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في تفسير قوله تعالى : (إنيَكويوا فُقرَك يَفْنهِمْ الله ين 
فَضَله > قال ابن العربي : «وهذا فيه قولان : 


أحدهما يغنيهم الله من فضله بالنكاح . 
الثاني : يغنيهم بالمال» وهو اختيار جماعة من السلف ؛ فروي عن 
عجييت لن لايرغب في الباءة» والله يقول «إيكونوا فَمَرَلعَ 


0-0 
و ومن عدوت ابي هريرة أن رسول الله ا قال : إثلاثة كلهم حق على 
له عونه : المجاهد في سبيل الله والناكح يريد العفاف؛ والمكاتب يريد 
00 
الآداء! ( 
8 -قال الله تعالى: “9و وَيِنَ اللي ل مَسَبْخة وإختازالشخور 4 
حكى ابن العربي في تفسير قوله تعالى «وين اللَيْلِوْسبْه» 
5500 
الثانى -إنها صلاة النوافل 
الغالث : إنها ركعتا الفجر 
الرابع : إنها صلاة العشاء الأخيرة 






1- أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد. ح رقم : 1652 السنن 388 والنسائي في كتاب 
النكاح. ح رقم :3218 السنن : 498 

2 أحكام القرآن : 394/3 

5 سورة قَْ : 40 


قواعد التفسير ميب تت بيب يت 11 ار 


ثم انتصر إلى القول الذي يعضده الحديث ويشهد له» وهو القول 
الأول» فقال : «قول من قال إنه التسبيح يعضده الحديث الصحيح : 
([من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قديرء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
اكير ولا حول ولاقوة إلا الله عفر عنة وعفر ل 11 

9 قال ابن العربي في تفسير قوله تعالى: #وإ تال السجوج » 
( فيه قولان: أحدهما النوافل ( ثم اختار القول الثاني» وساق حديثا 
لرسول الله ككاة أيضا يزكيه ويشهد له فقال :< الثاني : إنه ذكر الله بعد 
الصلاة؛ وهو الأقرى في النظرء وفي ال فيثك أن النبي ككل كان يقول 
فى دبر المكتوبة : إلا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله الحمد 
وهوعلى كل شيء قديرء اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت: 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد], * 

0 قال الله تعالى: «إنا تلقو عل عَلِيْت ول فقيل 54 

ذكر ابن العربي قولين في معنى هذه الآية : 

أحدهما : ثقله على النبى يلغ حين كان يلقيه الملك إليه» وقد 
سكل كيف يأتيك الوحي؟ فقال (أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس: 
وهو أشده علي فيفصم عني» وقد وفيت لما نار ا وقدكان ينزل 










1- أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب فضل من تعار من الليل » والترمذي في كتاب الدعوات . ح 
رقم : 3414» السنن : 775 

2 أحكام القرآن : 161/4 » 162 

3- أخرجه البخاري في كتاب الأذان.ح رقم 844: الفتح ك 378/2»: ومسلم في كتاب المساجد .ح 
رقم 593», شرح النووي 76/5 مج: 3 

4- أحكام القرآن : 162/4 

5- المرمل : 5 

6 أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي . . ح رقم 2 الفتح 5/1 226, ومسلم في كتاب 
الفضائل. ح رقم : 2333 شرح النووي : 15/ 74 مج : 8 
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الثانى : ثقل العمل به ؛ قاله الحسن وقتادة وغيرهما ١‏ 

ثم عقب على ذلك بقوله : « والأول أولى )': لآن الحديث يعضده 
ويشهد له» وهو الصواب واللّه أعلم . 

وهكذا يد 2 العربى 0 كل هذه الأمثلة وغيرها نما يزحر به 
كتابه: (أحكام القران ») يسوق الحديث الصحيح ليرجح به من الأقوال 
التنسيرة ماني انهو الشمواب اسان تسلف الام عم من امعان اللعانة 


أو بحكم من الأحكام الفقهية ثما يمكن القول معه بأن هذا منهج مطرد 
عنده فى كتابه : 


1- أحكام القرآن : 328/4 


قواعد التفسير أت يي ل ا سي 111 


المطلب الثالث : قاعدة : التفسير إما بنقل ثابت أورأي صائب 
وما عداهما فقياطل. 

معنى القاعدة : 

تعني هذه القاعدة أن التفسير المقبول هو التفسير المأخوذ إما من 

ويمعصد بذلك الكتاب وصحيح السنة»ع أو من اجتهاد مستمدل 
منهما مبني على قوانين وقواعد تضبط العملية التفسيرية وتوجهها 
توجيها سليماء وماعدا هذا فباطل مردود على صاحبه . 

تطبيقاتها : 

اي 0 ةا شه 2 المَِلِيِضنَة ومن) 
ا اي ا ا 

) القول الأول : من شهد منكم الشهرء وهو مقيمء 1 ثم سافر لزمه 
الصوم في بقيته 

القول الثاني : من شهد منكم | لشهم و فليصم منه ماشهد» وليفط 
ما سافر) ظ 
االو و ع 
ما لم يشهدء وقد روي أن النبي كا سافر فى رمضان فصام حتى بلغ 





1 البقرة : 184 





الكدكنة نافطي و افر المدلحزن !1 * 

فحسب » وإنما مصدره السنة كما تقدم في الحديث الصحيح الذي أشار 
إليه ونصه : عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ «(أن رسول اللّه 0 خرج 
0 مكة في كد فصامه ع له أفطر» فأفطر الناس)3 ( 






:قال لل تعالى «الشلَرقان ناتك يتفزوضي آريخ 
0 رهسا ' 


1 ابن العربي الاختلاف في تأويل الطلاق المعرف هنا بالآلف 
واللام على أربعة أقوال» ومنها: القول الأول الذي يفيد أنه الطلاق 
المشروع . 

وأكتفي بذكر هذا القول هناء لما رتب عليه ابن العربي من تعليق 
جيد يتناسب مع القاعدة التي بين أيديناء حيث إنه اعتبر الإجماع 
واستند إليه في ترجيح حكم من أحكام الطلاق فققال: «فأما من قال : 
إن معناه الطلاق المشروع فصحيح ؛ لكن الشرع يتضمن الفرض والسنة 
والجائز والحرام» فيكون المعنىٌ بكونه مشروعا أحد أقسام المشروع الثلاثة 
الملتقدمة؛ وهو المسنون» وقد كنا نقول بأن غيره ليس بمشروع» لولا تظاهر 
الأخبار والآثار وانعقاد ال جماع من الأمة بأن من طلق طلقتين أوثلاثا 
أن ذلك لازم له» ولا احتفال بالحجاج وإخوانه من الرافضة» فالحق كائن ‏ 
قبلهم ‏ 
1- أخرجه البخاري في كتاب الصوم . ح رقم : 1944, الفتح: 213/4: ومسلم في كتاب الصيام . 


ح رقم: 1113» شرح النووي :1907 مج: 4 
22 أحكام القرآن : 118/1 ,2 119 
3- سبق تخريجه 
4 البقرة : 227 
5 أحكام القرآن : 259/1 


3 - قال الله تعالى ولك عل رالناس حَمّ الْبَيْمَ) من 
اسْتَهاعَ لبه مبيلا ومن كَفْرَوَإِنَ اله غترٌ_يمن العالمين 4" 

قال ابن العربي في معنى قوله تعالى: لعَلِم_إلنّاس» من هذه 
الآية: : (عام في جميعهم, مسترسل على جميعهم من غير خلاف بين 
الأمة في هذه الاية, وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات» تمك 
أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم وأنثاهم, خا 
الصغير؛ فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف» فلا يقال فيه : إن الآية 
مخصوصة فيه, وكذا العبد لم يدخل فيها ؛ لأنه أخرجه من مطلق العموم 
الأول قوله سبحانه في تمام الآية #من) (ستطصاع إِلِيْهِ صسبيلل4», والعبد 
غير مستطيع 0114 السيد فسعه يشغله عن حقرقة عن هذه العبادة ؛ ؛ وقدم 
سبحانه حق السيد عن حقه رفقا بالعباد ومصلحة لهم . 

ولاخلاف فيه بين الأمة ولابين الأئمة» ولانهرف بما لا نعرفء, 
ولادليل عليه إلا الإجماع)2 

4 قال الله تعالى : يا يما الذي مَنُو 2 تح[ لَكَمْ 5 
قرو الثناء كرما و3 تفضْلُوهِن لتذقبوا بتتفض ما اتيننوف” 
3 حاتي بفاحشة 0 مبَينق 7# 

احكى ابن العربي الخلاف في تفسير قوله تعالى : 9ه أز اين 
بقاحشة 3 مَبيْنَةِ 4 من هذه الآية على أربعة اقوال : 

«الرابع منها : قيل فيه : 9إنه كان في إلزنا ثلاثة وجرهء قيل لهم: 
له ثم قبل لهم : «واللاقر_أتين القاحسّة من 
نتائكم 4ه 


1[ آل عمران :97 

2- أحكام القرآن : 376/1 
3- النساء: 19 

4 النساء :15 
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الس جود ا ان ليلا مالها. ثم نزلت «اللاق 

201 البكران « وبعد ما علق على الأقوال الثلاثة الأولى قبل هذاء 
وحقق الكلام فيهاء علق على هذا القول الرابع بقوله: « وأما من قال : 
كان في الزنا لا و مدر ا لي وتقدير يفتمر 
إلى نقل ثابت» ولم يكن؛ فلا معنى للاشتغال به) 

5 -قال الله تعالى : يا يها الْذِينَ امَنُوا 3 نكلو أمْوَالكمْ 

3 

نكم بالتاهمل0 أ تكوز جار عن قراض مُنكُم » 

قال ابن العربي في تفسير قوله تعالى : #خن) تراض مُنحكم 4 
وهو حرف أشكل على العلماء حتى اضطربت فيه آراؤّهم» قال بعضهم: 
دبع معوي عديد درن يديت ا 

وقال آخرون : إذا تواجبا بالقول فقد تراضيا . 

واختار الطبري أن يكون تأويل الاية : إلا تجارة تعاقد تموها وافترقتم 
بأبدانكم عن تراض منكم فيها ) 
وليس له ما يؤيده من نقل صحيح فيقول: «وهذه دعوى؛ إنما يدل 
ا الاية ع" الجارا على الرضاء 5 بنقضي ب بالعقد» وقطع 
1 النساء: 16 
2 أحكام القرآن 1 / 467 


29 ٠ النساء‎ 3 


4 000 البخاري في كتاب 7 3 رقم: 2111» لت 4 :: ومسلم في كتاب البيوع 





ثم يقرر كلية هنا فيقول : «وكل آية وردت في ذكر البيع والشراء 
والمداينة والمعاملة إنما هي مطلقة لاذكر للمجلس فيها ولا لافتراق الأبدان 
كه 1 1 
وبخصوص خبر ابن عمر الذي تعلق به أصحاب القول الأول يقول 
في الرد عليه في السياق نفسه: : «فإن تعلقوا, بخبر ابن عمر وغيره في 
جار الاي نين خروج عن القرآن إلى الأخبار)* 


قال الله تعالى (وإذا حَرَنبْمْ فر الزض قيس عَلِيِكَمْ 
جناح أن ققفضروا من الصللة ل ن .خفتم أن يَفتنكمُ الفين 
ختزوا !ر زالككافرين كانوا لم عَدُو مُبيناً 4 3 
قوله تعالى اي و 010 
بثبوته ويسقط بسقوطه ؟ 
فذهب بعض الأصوليين إلى أنه لايرتبط به. وهم نفاة دليل الخطاب 
ولا علم عندهم باللغة ولا بالكتاب) 


الل ا رين ضيف ع 
وقد اه اهل بقوع ارين إلى أن قل الكل قدم فوتره. 
كتزوا» وإن الواو زائدة في قول 5 0 فِيهمْ 44 5 
1- أحكام القرآن : 2522/1 5213 

2 أحكام القرآن : 1 / .524 


3- النساء : 100 
4 النساء .8 102 
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وفي الصحيح عن حارثة بن وهب قال :((صلى بنا النبىي صلى 
2 عنى 0 بريه كا النانى واكترو رالا 4 فهؤلاء لما جهلوا القران 
والسنة تكلموا برأيهم في كتاب الله )2 

7 قال الله تعالى: #فإِذأ إنْتَلِم الدَفُمن الْحْرم فَاقتلوا 
للْفْرحينَ حَيْثْ وَحَدقُوهُمْ وَحْدُوهُمْ ولخضرومْ وَإقعْنوا لَمُمْ 
كل يرْض)” 

حكى ابن العربي في المسألة الأولى من تفسير هذه الآية الاختلاف 
في الأشهر الحرم على أربعة أقوال : 

(الأول: أنها الأشهر الحرم المعلومة : رجب الفرد. وذو القعدة» 
وذوالحجة, واحرم 

الثاني : أنها شوال من سنة تسع إلى آخر امحرم 
أن المراد بالمشركين الذين عاهدوا ثم لم ينقضواء ثم انتقل إلى تنخيل 
هذه الأقوال وتنقيحهاء وأثناء ذلك رد القول الأول اعتمادا على انعقاد 
الإجماع على فساده فممال : (أما القول الأول فساقط لاينبغى أن نشتغل 
به ؛ لانعقاد الإجماع على فساده)* ‏ 


1- أخرجه البخاري في كتاب الحج. ح رقم: 1655, الفتح: 595/3 »ع ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين .ح رقم: 696 شرح النووي :» مج: 3 

2 أحكام القرآن :1/ 616)» 617 

3ت العوية 5 

4 أحكام القرآن : 2 / 455 


8- قال الله تعالى : #وَجَللِمَات وَيالنّجُم هُمْ يَمْتَمُودَ بجا 

ناقش ابن العربي فى المسألة الثانية من تفسير هذه الآية أقوال 
من يرى أنه يهتدى ال في الآنواء» وأن لنزول المطر علاقة بحركة 
الكواكب وتعاقب المنازل فقال: «ومن البلاد مايكون مطرها بالصباء 
ومنها مايكون مطرها بالجنوب» ويزعم أهلها أن ذلك إنما يدور على 
البحر» فإذا جرت الريح ذيلها على البحر ألقحت السحاب منه؛ وإذا 
جرت ذيلها على البيداء جاءت سحابا عقيماء وهذا فاسد من وجهين : 





أحدهما أنا لانمنع ذلك في قدرة الله ؛ فإن ربنا قادر على أن ينشيء 
ل 11119ؤا00ظ وقن اق ملسا وينزله 
ع رو س0 
العقل لذلك أثرء وإنما طريقه الخبر» فنحن نقول :هو جائن ولو أخبر به 
الصادق لكان واجبا. 

الثاني : أن الشمال تسميها العرب المجرة ؛ لأنها تمخر السحاب» 
ولا تمطر معهاء وقد تأتي بحرية وبرية» فدل هذا على أن الأمر موقوف 
مسبو ووو و ا ا 

9 .قل لله الي داوج وملجتار اذ تفككتا نر لعزب 
الوداي مي اداو عدا ا 
1- النحل : 16 


2 أحكام القرآن : 129/3 
35 الأنبياء : 77 


20007003 





لايقع الانحراف في فهمه» وهذا مارامه ابن العربي في تفسيره لمسألة 
التحكيم في المسألة فقال : «وما نقل من حديث نفش الغنم؛ وقضاء 
ذاوك وساتماق قنها: ؛ انظروا إليهء فما وافق منه ظاهر القرآن فهو صحيح؛ 
وما خالفه فهو باطل» وما لم يرد له فيه ذكر فهو محتمل» ربك أعلم به) 
10 قال الله تعالى #وإة ونا لممْرَاهِيم مكان جنخه لن 
3 نرج بر مَيئاً وَحَمَرْبَنِترَ لللمائفين وَالَْائمِينَ وَالرُجم 
النُخوى »2 - 

حكى ابن العربي في تفسير هذه الآية أقوالا مختلفة» ثم ردها ولم 
يقبل منها شيئا ؛ لأنها تفتقر إلى دليل تستند إليه فتمال : «قال الناس: 
جعل الله لإبراهيم علامة ريحاً هبت حتى كشفت أساسٌ آدم في البيت . 
وقيل : : نصب له ظلا على قدر البيت» فقدره به ويحتمل أن يكون 
خطه له جبريل يداه ابل طقس إلاياس سباع وسيم 
من الأقوال في استخراج المعاني واستنباط الأحكام إلا ما شهد له النقل 
الصحيح من الكتاب أو السنة أو الإجماع وما سوى ذلك يرده بل ويشنع 
على القائلين به . 


1- أحكام القرآن : 265/3 
32 الحج : 26 
3 أحكام القرآن : 279/3 


المطلب الرابع: قاعدة: لا يصح حمل الآية على تفسيرات 
وتفصيلات لأمور غيبية لادليل عليها من 
الكتاب أوالسئة 


معنى القاعدة : 

لا يختلف كثيرا مضمون هذه القاعدة عن مضمون القاعدة التى 
تقدمتهاء فالأولى عامة؛ وهي تعني أنه لايقبل القول في كتاب الله إلا 
بدليل, وهذه خاصة تتعلق بالجانب الغيبي ذ فى القران؛ كيل الخلق 
وأخبار 00 البائدة وغيرها من الأامور الغيبية التي لاسبيل إل معرفتها 
خلال تفسير أية أو آيات من المرآان الك ( إلا مادل الدليل عليه من 
الكتاب أو السيئة ) وهو ما ترمى إليه هذه القاعدة 

تطبيقاتها: 


: قال الله تعالى : 9وَلْقَدْ _جاءت زرَُمْلْتا إنْرَاهِيمَ بالنشرَيى 

قالوز 7 قال مَلرْمَ قَمَا لبت أزجاء بع جل حنيذ 4* 

تحدث ابن العربي هنا عن الضيافة» وتناولها من الناحية الفقهية؛ 
هل هي فرض كفاية» أم أنها واجبة وجوبا عينياء ثم تناول كرم إبراهيم 
العلتتور وحسن ضيافته» لكنه رد بعض تفاصيل العلماء ذ في الموضوع؛ ما 
مجاله النقل الصحيح, منكرا عليهم القول في كتاب الله بالرأي قائلا : 
قال بعض علمائنا: كانت ضيافة قليلة فشكرها الحبيب من الحبيب. 
وهذا تحكم بالظن في موضع القطع وبالقياس في موضع النقل» من أ 


1- انظر قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي ص : 225 
2 هود : 68 





علم أنه قليل؟: بل قد نقل المفسرون أن الملائكة كانوا ثلاثة: جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» وعجل لثلاثة عظيم») » فما هذا التفسير في 0 
لله بالرئي ؟ هذا بأمانة الله هو التفسير المذموم» فاجتنبوه فقد علمتموه)! 
قال الله تعالى : #وََلووج وَمْليْمَارَ | يَخكدا نهر العزف 
لصي امد بع لس عد ع قود 
00 تيتا خكما وَعلما ومخرتل مم <لؤوخ الجبال 
بن وَاللميْرَوَكَنًا فاحلين7» 
ناقش ابن العربي ما أفسدته المواشي» هل على أهلها ضمان أم لا؟ 
وقد رجح أن ما أتلفته المواشي لاضمان فيه ل 


ل د ننه سيول الاك لمعيه وملم: 
( العجماء جرحها 0 قائكلا : (فحكم ' ع ف هلا الحديث بأن 





سا ا 


فعل البهائم هدر وهذا عموم متفق غلية سنذا ومعنا»* 


ولكي لايقال إن حكم داود وسليمان يقضي بالضمان و يعتمد 
حجة في هذا الباب كا « وما فضى به داود وسليمان غير معلوم على 
تعيين من يقطع بصدقه)” لأنه غيب» والغيب لايقطع بصحته إلا إذا دل 


3- قال الله تعالى : لوَعَللِمَات وَيِالنّجُم هُمْ يفتخوز)" 


1- أحكام القرآن :22/3 

الأ فيا + 7 73:17 

3 أخرجه البخاري في كتاب الديات .ح رقم : 6,2 الفتح : 12 /264, ومسلم في كتاب الحدود.ح 
رقم: 1710 شرح النووي : 186/11» مج : 6 

4- أحكام القرآن : 267/3 

5 المصدر نفسه 

6 النحل : 16 


بعدما ناقش ابن العربي كذلك في المسألة الثانية من تفسير هذه 
الذية اراق من يرق أنه يهتدى بالنجم في الأنواء. وأن لنزول المطر علاقة 
بحركة الكواكب وتعاقب المنازل أتبع ذلك بقوله : « ومن البلاد مايكون 
مطرها بالصباء ومنها ما يكون مطرها بالجنوب» ويزعم أهلها أن ذلك 
إما يدور على البحرء فإذا جرت الريح ذيلها على البحر ألقت السحاب 
منهء وإذا جرت ذيلها على البيداء جاءت سحابا عقيماء وهذا فاسد من 
وجهين : 

أحدهما: أنا لا نمنع ذلك في قدرة الله ؛ فإن ربنا قادر على أن 
ينشئ الماء فى السحاب إنشاءء وهو قادر على أن يسيب له ماء البحر 
اللخ ريده يعن ان كان تعفاد وريخارلى عااديرةة وك كان مانا 
وينزله إلينا فراتا عذبا ؛ ولكن تعيين أحد الوجهين لايكون بنظر ؛ لأنه 
ليس في العقل لذك أثرء وإنما طريقه الخبر» فنحن نقول: هو جائز» ولو 
أخبر الباق لكان واجبا . 

الثاني : أن الشمال تسميها العرب المجرة ؛لأنها تمخر السحاب» 
و تمحطر معهاء وقد تأتي بحرية وبرية فدل هذا على أن الأمر موقوف 
على المشيعة وأنه لا يخبر عن الآثار العلوية إلا السنة النبوية لا العقول 
الأوه فا ابسن ! 

4-قال الله تعالى : وَل قال موسر لقتاة 0 تو اله 
مَجْمَمَ البَخْرَيِنٍ لى اضر قبا »4” 

رد أبن العربي في تفسير هذه الاية قول من يرى من المفسرين أن 
الفتى في الآية هو ابن أخت موسى وبدون دليل يشهد لصحة قولهم 
فقال : 
1- أحكام القرآن :129/3 
2 الكهف : 59 
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والمسألة الثانية: فَوْله تَعَالَى : #وَلِخْ قال موصر_لفتاة 2# فيه 
قولان: 

أحدهما: أنه كان معه ييعخدلمه. 

والثاني : أنه ابن أخته وهو يوشع ابن نون بن أفرائيم بن يوسف بن 
يعموبت: ٠‏ وإبما سماه فتاه ؛ لآنه قام مقام الفتى» ورا قال تعالى : 
#وقال لفتيته اجَعَلوا بضاعتهم #' وَكَال : #قرلوج فتزها 5# 
وقال ل :ولا يقولن أحدكم عبد ي وأمتي ) وليقل فتاي وفتاتي )7 4 
فظاهر القرآن يقتضي أنه عبد . وفي الحديث أنه كان يوشع بن نول وني 
التفسير أنه ابن أخته . وهذا كله ما لا يقطع به فالوقف فيه أسلم»” 


5 قال الله تعالى لوَلَقَمْ مدنا إلى لدم من قبل فتسل 
وَلِم جم لَه حَرْما 54 

بعدما صرح ابن العربي بالذي لايجوز قوله في حق آدم الكعثام ) 
وأن وجه الخطأ في قصته غير متعين» ذكر بعض الاحتمالات» مثل قوله 
( والمد رك منها عندنا أن يذهل عن أكل الشجرة»... أو عن جنس منهي 
عنه ويعتقده في عينه....)) ثم علق على كل الاحتمالات التي ذكرها 
ف افقوم : «والصحيح هو المعنى الأول» وهو الذي نسي من تحير 
الله له» أو تأويله في - وربك أعلم كيف دار الحديث» والتعيين 

يفتقر إلى تأويله. . 









1- يوسف62 

2- يوسف 30 

3- البخاري في كتاب العتق .ح رقم: : 22552 الفتح 210/5, وميبلم في كداك الالفاط م9031 
ح رقم : 2249 شرح النووي 15 /6 مج: 8 

4- أحكام القرآن :3/ 238» 239 

5-طه : 115 

6- أحكام القرآن : 260/3 





6 قال الله او «وإخ َو مب متكا التَبت, لف 
ليت 

1 1001101ذظ0 
في الكيفية التي دل الله بها إبراهيم على أساس البيت» ثم ردها ولم يقبل 
طييجاي ارس ال لاد 0 
6 عاو حو وي رودي رياو ارو 
الجمل لا تخصص إلا بنص صريح صحيح)” 
"قال الله تعالى: «وَإفرليَا منَ السّمَاء م قور ةَأمْكَنَاة في 
انض وإنا غلر قاب به لقاحزو »ة 

ساق ابن العربي في شرحه لهذه الاية من الآيات القرآنية المناسبة 
لها قوله تعالى : #وَللِسمَاء زات الرَجع 4. ثم تناولها بالشرح كذلك؛ 
فذكر فيها ثلاثة أقوال» لكنه اكتفى بالقول الأول وسكت عن الآخري : 
002 
فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها ٠:‏ أنه ذات المطر؛ لأنها ترجع في كل عام ل الحالة التى 
كانت عليها من إنزال المطر منها 





1 الحج :26 

2 أحكام القرآن : 3 / 279 
5- المؤمنون : 18 

4- الطارق :11 


159 
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وظن بعض الناس أنها ترد ما أخذت من الأرض من الاء ؛ إذ 
الاقاني ان من البحر» ا ا الهذلي : 

05-508 . وهذه دعوى عريضة طويلة وهي في قدرة الله 

جائزة» ولكنه أمر لا يعلم بالنظرء وما طريقه الخبر» ولم يرد بذلك أثر. 


8 - قال الله تعالى «قلينض الإنشانم خلق خلوين ماء 
افق 


ساق ابن العربي في تفسير هذه الآية قول الأطباء في الماء الذي 
يتكون منه الأنسان» ولم يقتنع بقولهم» فرده ؛ لآن معرفة ماذهبوا 
إليه - في نظره - يحتاج إلى برهان صادق ودليل ناطق فقال : وبين الله 
تعالى محل الماء الذي ينتزع منه» وأنه بين الصلب والترائب» تزعجه 
القدرة» وتميزه الحكمة؛ وقد قال الأطباء : إنه الدم الذي تطبخه الطبيعة 
بواسطة الشهوة» وهذا ما لا سبيل إلى معرفته أبدا إلا بخبر صادق» وأما 
القياس فلا مدخل له فيه» والنظر العقلي لاينتهي إليه» وكل مايصفود 
قه وعوق يكن ان اتكون بحا ربد اند لالسيل إلى اتعييضها كلما قدهدا 
ولا دليل غلى تخصيصها حسبما أوضحنا)»” 

وجملة القول إن كل ماكان مجاله الوحي فإنه لامجال فيه للنظر 
العقلي» ولذلك وجدنا ابن العربي ينكر على من يستعمل الرأي في 
الأمور التى غابت عنا ولم يصلنا شيء يخبرنا عن حقيقتها وتفصيل 
القول فيها. 


1- أحكام القرآن : 318/3 
2 الطارق : 5» 6 : 
3 أحكام القرآن : 4 /375 





1030 


صحيح أن أمورا كثيرة ذكرها القرآن ولم يفصل فيهاء فتوصل 
العلى لوي إلى يعدن بعفا تيا » مثل مصدر السحاب وتكوينه» وكذا 
مصدر الماء الذي يتكون منه الجنين» والمراحل التي يمر منها وغيرهاء 
ولاغرابة في أن يقف ابن العربي في زمانه من بعض الأقوال فيها موقف 
الرفض لأن جلها آنذاك لم يتحول بعد إلى حقائق علمية يطمكن إليها. 

هذا وما يجدر التنبيه عليه والإشارة إليه أن بعض الأمثلة هنا 
سبقت في المطلب قبله ؛ لأنها تصلح أمثلة تطبيقية في الموضعين معا 
باعتبار أن مثالا واحدا قد تتنازعه أكثر من قاعدة . 
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المطلب الخامس : قاعدة : إذا صح سبب النزول الصريح فهو 
مرجح لما وافقه من أوجه التفسير 
معنى القاعدة : 


نما صار مقررا لدى جميع الباحثين في فى القران الكريم وعلومه من 
ارين اغترهيي ارين من القرآن الكريم ما نزل ابتداء ودون سبب خاص؛ 
وهو أكثر القران» ومنه ما نزل عقب واقعة أو سؤال» وهذا الأخير هو 
مجال البحث وموضوع التقعيد من أجل تفسير القران الكريم تفشعيرا 
صحيحا؛ لأن معرفة ظروف النص وملابسات المحيط تعين على فهم الآية 
والعلم بالسبب ا 


عمسو 7 
والسماع من شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب» وبحثوا عن علمها 
ا 
فإن أهميته الكبية جني في الساعلة على فهم م القرآن عي 9 
58 وهو 0 للصحابة ان حتف بالقضاي2 0006 هلأ 
القول كذلك لابن دقيق العيد 3., ما يؤكد أن هذا الموضوع كان محل 
اهتمام المفيسشووة 6 وكل الذين بحثوا وألفوا في علوم القرآن» لكن الذي 
يلح عليه علماء أصول التفسير وقواعده أكثر من غيرهم هو التأكيد على 
ا عات القدول :لو لعلف 12 


2 البرهان في علوم القرآن : 22/1 
3- الإتقان في علوم القرآن : 1 / 29 


قواعد التفسير سس سس سس ب ين سس هيه بح 


صحة السبب والتمييز بين ما هو سبب صريح صحيح وما هو من قبيل 
التفسير والبيان للاية الكرية . 

وقد تنبه الأقدمون, قبل غيرهمء للتمييز بين سبب نزول الآية 
والحكم الذي تضمنته؛ وبينوه حتى لايلتبس الأمر على من ليس له 
دراية بالملوضوع, قال الزركشي : « ومايذكره المفسرون من أسباب متعددة 
لنزول الآية قد يكون من هذا الباب» يعني من باب ذكر الحكم عند 
الكزة لنت لاسييها وقد عرف من عادة القعى: والتابعين أن أحدهم إذا 
قال: نزلت هذه الاية في كذاء فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا 
الحكم لا أن هذا كان السبب في نزولها. ...! 

وهذا يعني أنه ليس كل ماذكره المفسرون سببا من أسباب النزول 
يعتبر مسلما يؤخذ به ويعتمد عليه وبرجع إليه في التفسير بل القليل 
من ذلك مما يعول عليه فحسب ويؤخذ به2 

وبناء عليه فإنه لايعول على ماهو ضعيف من أسباب النرول» بل 
لابق.هد اعكياة ماصح في ذلك عن الصحابة أو التابعين» ليكون هو 
المعتمد في ترجيح الأقوال أثناء العملية التفسيرية فيؤخذ به ويعول 
عليه قال ابن لطفي الصباغ : (وعلى المفسر أن ينتبه في موضوع أسباب 
النزول إلى أمرين مهمين: . ظ 

أما أولهما فهو التاكد من صحة الحديث الذي ينقل لنا سبب نزول 
الآية» ذلك أن كثيرا من الأحاديث المروية في هذا الموضوع من الأحاديث 
الضعيفة والتالفة» فليس كل حديث يروى في أسباب النزول مقبولاء بل 
الحديث المقبول هو الحديث امحتج به وهو الحديث الصحيح الحسن»ة 
1- البرهان في علوم القرآن :31/1 32 


2 انظر : الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي : 261 62 
0 ببحوث في أصول التفسير ص: 117 





وواعن | للق لآ فس لوي -.ت:بييه22 2 قي أ 1 


1ل الله تعالى «أحل لحم ليله اتام الرَفِيتِ إلى 
00 هن تال لكم وَلْسْم لاس لمن عَلِم الله انم 
كتُمْ قختا نون [ُنفْسَكمُ َتام | عَليْكمْ وعفاأ نكم لدان 
تاشروفن وَاْتَهُوزْ ا كتب اله لكم #! 

ذكر ابن العربي لنزوال هذه الآية سببين اثنين : 

أما أحدهما فيتعلق بقيس بن صرمةء ونصه: (روى الآئمة 
البخاري وغيره عن البراء: أن أصحاب رسول الله يله كانوا إذا حضر 
الإفطار فنام الرجل منهم قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى 
سس وان كين بدن «ضرعة الأنضبا ري كان تمان لما عجفي الانطاز 
أتى امرآته فقال: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكني أنطلق فأطلبء وكان 
يعمل يومهء فغلبته عيناه» فجاءته امرأته» فلما رأته قد نام قالت :خيبة 
لك ؛فلما انتصف النهار غشى عليه» فذكرت ذلك للنبى 8355 : 
ال 1 1 

أما ثانيهما فيتعلق بعمر بن الخطاب يَيَيْْ » وفيه روايتان» أكتفي 
هنا بالمختصرة منهما التى أخرجها أبو داود وهذا نصها : ( جاء عمر وََاِن 
فأراد أهله, فقالت : إني نمت فظن أنها تعتل. فأتاها فلما أصبح نزلت 
هذه الاية 4 





وعلى الرغم من أن الرواية التي في قيس أقوى ؛ أخرجها البخاري 
وغيره» فد رجح 55 العربى الرواية الثانية وهى رواية صحيحة أيضاء 
1- البقرة : 186 
2- أخرجه البخاري في كتاب الصوم .ح رقم: 1915., الفتح :154/4 


-- أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة .ح رقم : 506 وهو حديث صحيح, السنن د88 
4 أحكام القرآن : 126/1 127 





لتكون هي السبب في نزول الآية ؛ لأنها تناسب ألفاظهاء قدمها على 
الأخرىء قائلا : قوله تعالى : قال نَعَاشْرُوهْنَ # معناه : قد أحل الله 
لكم ما حرم عليكم» وهذا يدل على أن سبب الاية جماع عمر يََإل لا 
جوع قيس ؛ لأنه لو كان السبب جوع قيس لقال: فالآن كلواء أبتدأ به 
لأنه المهم الذي نزلت الاية لأجله)*» وما ذهب إليه ابن العربي لايختلف 
عن مضمون القاعدة وما تهدف إليه» بل هو من صميمها ؛ لأن الرواية 
التي اعتمدها صحيحة أيضا ومعناها متف تماما مع معنى الآية. 


١‏ قال الهسات ٠:‏ «وَلئِس البرياز انوا ابوت من كمهورقا 
لحن البزمن القر_وافوا النبوت ين أنوايةا واوا لله 


في تفسير قؤله تعالى: لوَليْسَ الب ريأ اقول التُوق من 
ذكر ابن العربي سب نزولها فقال: « كان سبب نزولها فيما روى 

الزهري : أن أناسا من الأنصار كانوا إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين 

السماء شي ء » فإذا عر الرجل منهم بعد ذلك من بيثته فرجع لحاجة 

لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين 

السماء؛ فيقتحم الجدار من ورائه م ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته. 

فتخرج إليه من بيته”...) الخ 

وفن تفسير ضع البزوت فقن :الآية حكن ثلاثة أقوال: : 

«القول الأول : أنها بيوت المنازل 


1- أحكام القرآن :129/1 

2 البقرة : 188 

3- انظر البخاري كتاب التفسير . ح رقم : 4512» الفتح: 31/8» ومسلم في كتاب التفسير. ح رقم: 
06 شرح النووي : 18 /126». مج: 9 

4 أحكام القرآن :142/1 


القول الثاني : إنها النساء» أمرنا بإتيانهن من القبل لا من الدبر 
الثالث : أنها مثل ؛ أمر الناس أن يأتوا الأمور من وجوهها 
ورجح القول الآول؛ لأنه يعضده سبب النزول قائلا: « وحقيقة 
هذه الاية البيوت المعروفة؛ بدليل ما روي في سبب نزولها من طرق 
معد 4ك لضم عن الشري الله اها لمراد بالآية)! 
د قال الله تعالى : وَأنفقوأ فر ميل الله و3 ملقو نيكم 
إلر التفلكة وإخسنوا إن الله يحب المخسنين 2# 
ما ذكر ابن العربي في سبب نزولها: أن رجلا من المسلمين في 
كة مع الروم حمل عليهم حتى دخل فيهم» فصاح الناس وقالوا: 
سبحان الله! يلقي بيده إلى التهلكة!: فقام أبو أيوب فقال:يا أيها 
الناس» إنكم لتتأولون هذه الآية هذا التأويل» وإنما أنزلت هذه الاية فينا 
معشر الأنصار لم أعز الله الإسلام وكثر ناصروه» فقال بعضنا لبعض سرا 
2 : إن أموالنا قد ضاعتء وإن الله قد أعز الإسلام وكثر 
ناصروه» فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منيهاء فأنزل الله تعالى على 
نبيه يرد علينا ما قلنا؟ : «وأنفقوا فر مَبي الله و0 قلقو يديم 
إلى التَملْكة»؛ 
وانطلاقا من هذا السبب الذي ذكر أبو أيوب الأنصاري ‏ وهو 
من شاهدوا التنزيل ‏ يفسر ابن العربي الآية ؛ لأن السبب كان واضحا 
وصريحا في معناها فيقول: «وكانت التهلكة الإقامة على الأموال 





1- أحكام القرآن :143/1 

2 البقرة + 194 

3 أخرجه أبوداود في كتاب الجهاد. . ح رقم : 2512 »ع السنن 381 : » والترمذي في كتاب التفسير.ح 
رقم: 2972» السنن ص : 665)» وهو حديث صحيح ؛ صححه الألباني في المصدرين معا 

4- أحكام القرآن : 1 / 164 


19 





وإصلاحهاء وتركنا الغزو)' 
' 4 قال الله 0 «اليوم ل الممييات وََعَا: م الذي 
2 2 

5 انز العربي فى سير 5ذظ من قوله تعالى ظالْيَومَ أحلل 
لكم سن بم تأويل ذلك ثلاثة أقوال : 

الثاتى : إنهبمحنئ الآن.+ لآق العرب تقول اليو كذا تمعتى الآن: 
كأنه وقفت الزمان. 

وبعدها انتقل ل تنخيل الأقوال واختيارالصحيح منهاء وأثناء 
ذلك ضعف القول الدذدق جاء فيه : إنه يوم الإثنين, واعتبر الثانى الذي 
معناه الزمان صحيحا محتملا ؛ لأنه لايناقض غيره / 


أما الصحيح المقطوع بصحته عنده فهو يوم عرفة 00 يعضده 
سبب نزول قوله تعالى : ايوم اكيلت لَك ويتكم” وعنه 
يقول : «والصحيح أن قوله : #اليوم أكيلت لكم دينكم 4 هر 
يوم عرفة» لما ثبت في الصحاح أن يهوديا قال لعمر: «لو نزلت علينا هذه 
الاية لاتخذنا ذلك عيدا. فقال عمر : قد علمت فى أي يوم نزلت هذه 
الآية» نزلت بعرفة في يوم جمعة)4 ْ 

وبعد ما ذكر رواية أخرى لما تقدم قال : « فيحتمل أن يكون اليومان 
1- أحكام القرآن : 165/1 
2 الماكد 3 4 06 
3 المائدة : 3. 


4- أخرجه البخاري في كتاب التفسير. ح رقم : 4606, الفتح : 119/8» ومسلم في كتاب التفسير.ح 
رقم : 3017 شرح النووي : 18 /120 مج 9 


قيله! وضلى العف النده وشكم أن يكوة بان سراها #:والشاهر انها 
هي بعينها)” 

5 قال الله تعالى : «ولمراة : مُومتة إ نوقتت قَفْسَمَا للنبرىإن 

َه المَبرِءْ أن يَمْتَحَحَهَا خالصة لك من حون الْوونين »” 

حكى ابن العربي في سبب نزول هذه الآية:خمسة أقوال 
للمفسرين» عرضها كلهاء ثم عقب عليها بقوله: أما سبب نزول هذه 
الاية فلم يرد من طريق صحيح. وإنما هذه الأقوال واردة بطرق من غير 
خطم ولا أزمة ...)4 بمعنى أنه ردها كلها لعدم صحتهاء وهذا أيضا 
بعش تنابيها هوق هده القاعدة عد حية: إنها تعكية: القيسحة أولا 
لكي يبنى عليها الترجيح في التفسير. 

6 قال تعالى : 39 تملك التماء ين بَهَمْ و3 أن ل 
من من أنواج وإ جك خننفن إ0 ا ملكت تنك 

قيبا 4" 





كلقي أن تقول جيدا لاك ف ابن ارين كريج قن النسيزد لان 
اختيار الصحيح من الأحاديث ورد ما هو ضعيف منها؛ ومن ذلك 
الروايات التي تتعلق بسبب النزول؛ ومنها قوله في سبب نزول هذه 
أبي طالب أعجب النبي يله حسنهاء فأراد أن يتزوجهاء فنزلت الاية. 


5 
وهذا حديث ل 


اخسيقضف: به اليوفين قوله قغالن.: <الْيومَ ينس 4 الآية 3 و ايوم أحز» الاية 5 
2 أحكام القرآن : 2 / 39 

3 الأحزاب : 50 

4- أحكام القرآن : 3/ :594 

كن الأحرات ‏ 952 

6 أحكام القرآن 607/37 


7قال الله تعالى :بايا الذي امَنُوا [ تَمْخَلُوا ميوت النبرى 
3 نيد نَلَحمْ إلم معام غيْرةاممرين ! ناه لحن إذا 
حْعِيثُم هَاحْخَلوا فإذا ممعمثم شري وأ مُسْتانسيين لعويث 
إرذْلكُمْ كاريوؤزي البو تخير_مِنكم وال 0 يَسْتخِيرن 
مر العو وَإِذا مَالتوفنَ ماع اومن بن ول ع 
لحم الممز إفلويسكم وَقَلويِمنٌ »1 
الصحيح الذي يناسب تفسير الاية» ورد منها ماهو ضعيف أو باطل. 
ل ال ا او تتحدث 
عن بناء رسول الله برقي ونزول ليجات » ورواية أنس أيضا التي 
يقول فيها: «إن عمر قال : قلت اتوارض ول الله 34 :تغناء انوك كل اس 
البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن ؛ فنزلت آية الحجاب»)3 

ولاتناقض بين هذه الرواية. والتى قبلها ؛ لأنه قد يتعدد اليه 
ويكرن الغار لواحن ظ 

وعقب على الأقوال كلها بقوله: «هذه الروايات ضعيفة إلا الأولى 
والسادسة» وأما رواية ابن مسعود فباطلة*؛ لأن الحجاب نزل يوم البناء 





1- الأحزاب : 53 

2- أخرجه البخاري في كتاب التفسير.ح رقم : 4791. الفتح : 2387/8 ومسلم في كتاب النكاح.ح 
رقم : 1428 شرح النووي : 9/ 190 مجلد : 5 

3 أخرجه البخاري في كتاب التفسير. ح رقم : 4790 » الفتح :387/8 بلفظ فيه اختلاف قليل 

جاه ف زرا مسقو : أمر نساء النبي بالحجاب» فقالت زينب بنت جحش را ابن لخلاب إناك 

علينا والوحي ينزل في بيوتناء فأنزل الله تعالى : وإ تون متاعاآ قَامالوفنٌ من ورل 

0 3 أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة .ح رقم: 4132 وضعفه الآ 
جا ار كاه شاي نل ساني ترون 

5 أحكام القرآن : 612/3 


8 قال الله تعالى ايا أَيّا 00 3 ما لعز الله لكت 
تور يزهات 5 غَفُوزَرجيم #/ 
أقوال» 0 

القول الأول الذي يقول: «إنها نزلت في الموهوبة التي جاءت إلى 
النبى يلغ فقالت إنى وهبت لك نفسي فلم يقبلهاء لأنه ضعيف السند 


وستهرد 


وضعيف لمعنى ) . 

القول الثاني الذي يقول: «إن رسول الله يلق 
ابراهيم في بيت حفصة وقد كانت في زيارة أبيها. ذنها عادك وعلميت 
عتبت عليه فحرم مارية على نفسه إرضاء لحفصة) . 

وهذا القزل :عفن اتن العرس نون كان ابقل تفن اليد واقرب 
إلى المعنى ؛ فإنه لم يدون فى صحيح, ولا عدل ناقله)»؛ ثم رجح القول 
الثالث حيث قال : ( وإنما الصحيح أنه كان في العسل» وأنه سربه عندل 
زينب» فتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه وجرى ما جرى.» فحلف ألا 
يشريه :واس ذللك»:وترنت الآية فى للجميع .”)7 
وجهين : الوجه الأول : مراعاة ا اا والوجه الثاني : 


9 ل :9ك قتي به لتانت لتنهل؛ إق إن عَلِيْنا 












حت 1 
00 
144 ضرح البؤري 3/10 8 

3 أحكام القرآن : 4 / 292, 293 , 294 


قواعد التفسير 200 


جَِمْعَه وَقَر ءات ١#‏ 

أورذااين العرس يفن سبي نزول هده الابة مشر انو عدا صحيها 
كان بيانا جليا وتفسيرا واضحا لمعنى الاية حصلت به الكفاية لما ترمي 
إليه القاعدة. فمن حيث الصحة. فهو صحيحء ومن حيث كونه يعين 
على فهم الآية فقد حصل ذلك» ونصه : التي لمحي ١‏ للمط 
امود وي كد بر دب ا و د الح رت 
به لانت لتَعجّ[ به 4 قال: كان رسول الله ييه يعالج من التنزيل 
شَدة وكان ع يحرك به سمتيه. فتمال افر عا : فأنا العرحيم كما 
ا 000 اول ال عرو ل 9 تمك به لتاتت 
لتفجّ به إِنَّعَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفن انه 74 

00 - قال اله 2 «الشكر وَشَي يدا سجر ما و 

ذكواية 00 سبب نزولها قولين» سكت عن القول الأول 
ا ا ا ال 0 رسول 
الله ل رمي بالحجر في أصبعه فلميت ؛ فال النبي عل :١(١هل‏ أنت إلا 
أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت)5 لي ا د د 
يقوم. فقالت امرأة له: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تر كلك؛ فدرلت 
السورة ) 
1- القيامة: 16 ٠‏ 
2 أخرجه البخار في كتاب التفسير. ح رقم: 4927., الفتح :2547/8 ومسلم في كتاب الصلاة .ح 


رقم :448 شرح النووي : 138/4», مج: 2 

3- أحكام القرآن 0 

4- الضحى :1. 2. 3 

5 البخاري في كتاب الجهاد والسير ح رقم 2802, الفتح : 23/6»؛ ومسلم في كتاب الجهاد والسير 
كذلك. ح رقم :1796 شرح النووي 123/12, مج : 6 













أما القول الثاني المرجح عنده فهو الذي قال فيه: «(روى جندب 
ابن سفيان في الصحيح قال : اشتكى رسول الله يل فلم يقم ليلتين أو 
ثلاثاء فجاءت امرأة فقالت: يا محمدء إني لأرجو أن يكون شيطانك 
قد تركك!» وفي رواية ما أرى صاحبك إلا أبطاك فنزلت» وهذا أصح)” 
اس م ول اد 
يقول سبحانه ردا على هذا الباطل الصادر عن تلك المرأة وم 
رَيْك وبا قلمغة' 


ا لع ف ا صر .ح رقم: 4950 الفيح : 850/8 ومسلم في كتاب الجهاد 
5 أحكاء القرآن 4 409 
9-9 الضحى : 3 


قواعد التفسير 3333ظ33خكُْم ار | أ 


المطلب السادس: قاعدة : المدني منزل في الفهم على المكي؛ 
وكذا المكي بعضه مع بعض والمدني بعضه مع 
بعض؛ على حسب ترتيبه في التنزيل. 
معنى القاعدة : 
تتبع العلماء مراحل تنزل القرآن الكريم باهتمام كبير وعناية فائقة, 
فميزوا بين مانزل من القرآن بمكة» وما نزل منه بالمدينة» ووضعوا ضوابط 
لتمييز القرآن المكي عن القرآن المدني» بل إنهم تتبعوا كل نوع منهما 
على حدة كما يقول ابن العربى : « الذي علمناه على الجملة من القرآن؛ 
أن منه مكيا ومدنياء وسفريا وحضريا وليليا ونهارياءوسمائيا وأرضياء 
ومانزل بين السماء والأرض» ومانزل تحت الأرض في الغار»)! 


ذلك بقوله : «فهذه خمسة وعشرون وجها من لم يعرفها وبميز بينها لم 
يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى)7» وذلك لأهمية معرفة المكى 
والمدني, وماينبني على معرفتهما والإلمام بهما من بيان للنصوص التي 
على أساسها تنزل الأحكام ؛ (لأن النصوص المتأخرة قد تككون مبينة 
للمراد» وقد تكون مقيدة مطلقاء أو مخصصة عموماء أو مثبتة حكما لم 








8 : اء 3 
التشريع وفي الخروية وفي التعليم) 

وهذا العلم لم يرد فيه شيء عن النبي يَكهٍ . قال الإمام الزركشي 
«ولم يكن من النبي يك في ذلك قول ولا ورد عنه أنه قال: اعلموا 


1- الناسخ والمنسوخ لابن العربي : 2 / 16 
2- الإتقان في علوم القرآن : 1 // 9 
3- التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل :151 152 


قواعد التفسير يببيمر يونس يسيييد مبل بيب م يي جب ا 2 


أن قدر ما نزل فكة كذ وما نزل بالمدينة كذاء وفصله لهمء ولو كاد 
للك عه غير وانعتقزر» روزا قي فيطل 4 أنه الل ووعر )دوقم يكحمل الله 
علم ذلك من فرائض الآمة. وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة 
تاريخ الناسخ والمنسوخ ليغرفت الحكم الذي تضمنهاء فقد يعرف 
ذلك بغير نص الرسول بعينه)” فهو متوقف على مانقل عن الصحابة 
00 المابير او الرحن لي 1 عو ص 
ْ - َل أنه قال والذي لاإله إلا هوما نولت آمة في كتاب ال 
إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت)” 

وعن الصحابة نقل إلينا ذلك التابعون الذين تتلمذوا على أيديهم. 
والتابعين)3 

ونظرا لما للمكي والمدني من فوائد في فهم القران وتفسيره) اهتم 
به علماء أصول التفسير وقواعده, فقعدوا قواعد تخصه لمساعدة المفسر 
يأمن المفسر من بعض العثرات في الفهم» وهو يعالج نصا من نصوص 
القرآن الكريم 
قضايا مختلفة منها ما تعلق أسنانيتا 'بالقعرة المكية" تفينف. كان الثر كيز 
وما ألفوه من عادات وتقاليد جاهلية . 






1- البرهان في علوم القرآن :191/1 
2 لسيدر تفية 2 157 
3- الإتقان في علوم القرآن : 9/1 
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ومنها ماتعلق بالفترة المدنية ؛) حيث وجدت بعد الفترة المكية 
متطلبات لبناء الدولة ووضع المناهج والتشريعات التى م أفرادها 
وتضبط سيرها. 

والقرآن الكريم حافل بمعالجة الفترة الأولى والثانية وماتلا ذلك إلى 
قيام الساعة. واستيعاب مانزل متقدما وما نزل متأخرا يعين على الفهم 
الصحيح للقرآن الكريم» وهذا الذي ترمي إليه القاعدة التي بين أيدينا . 

تطبيقاتها: 


1 قال الله تعالى : «وقإتلوا فر_مَبي الله اتير يُعَإتلوبَكمْ 
تنتنوا إن الله ل يحب المعتم من 0 


به فد كر أن ول ل ركع في الله بالقعال هي قوله تعالى : 0 

للذين يُقاتلوز نَم ملموا وَرَالله عر يَضرهم لقدير)< وذلك 
0 فكان بمثابة ةَ إعلام بالقتال» ثم صار فرضا بقوله تعالى #وقاتلوا 
فر يلاله الّذِنَ يقاطوتكم 35 تعقئوأ إن الله لذ يُحب 
المفترين 4 » ثم أمر بقتال الكل فقال: «فَاقتلول الشْركين 4*. 

ثم قال : «وقيل 8 هذه أول آية نزلت )» ورد هذا القول مغقيد! على 
0 بالمدينة فقال: « والصحيح ما رتبناه ؛ لأن آية الإذن 
في القتال مكية» وهذه الآية مدنية متأخرة)”. 


, قال الله تعالى : #ىاقول حقة يَوْمَ حضاحن 4 و0 قسرفوا نه 
32 يُحبا 0 يُحب المسْرفينَ 64 


1- البقرة : 189 

2 الحج :37 

3 البقرة: 189 

4- التوبة : 5 

5 أحكام القرآن :1 / 144 
6 الأنعام : 142 





سس 0 سس 


حضاحف * مساألة الزكاق» فساق أسكلة افترضها ثم أجاب عنهاء ومن ١‏ 
ذلك قوله: «فإن قيل: الآية منسوخة بأنها مكية وآية الزكاة مدنية . قلنا : 
قد قال مالك : إن المراد به الزكاة المفروضة و تحقيقه الا اتير 
أن القول في أنها مكية أو مدنية يطول فهبكم أنها مكية ؛ إن الله أوجب 

الزكاة بها إيجابا مجملا فتعين فرض اعتقادهاء ووقف نال 
بيان الجدس والقدر والوقت» فلم تكن بمكة حتى تمَهُد الإسلام بالمدينة؛ 
فوقع البيان» فتعين الإمتثال» ل ا 


3 - قال الله تعالى «قلة آجِمْ هرما 
عذر_مماعم يَكمَعَمْهُ 0 أزيكون ميته لف مآ مُسْفُوحاً لق لحم 
خنريم 55 رجن ل فشقا أو غير لله به من أضخمر غيل 
تاغ 35 خاح فإنْ ربت غفُوزرجيم #” 

: قال ابن العربي في تفسير الاية التي بين أيدينا 4و هذة الآية مدلية 
مكية في قول الأكثر» نزلت علي النبي يي يوم نزل عليه قوله : #الْيوْمَ 
أكهلت لَكُم «يتَكُم وَإْعَيْت عَلِيْكُمْ نفمتر 4*؛ وذلك يوء 
عرفة» ولم ينزل بعدها ناسخ ؛ فهي محكمة”* 


فأنت ترى أنه بناء على معرفة تاريخ النزول جزم بأن هذه الاية 


4 -قال ١‏ الله تعالى . “قن ا انير ولاعتب تتُخذوق 


1- أحكام القرآن : 286/2 
2 الأنعام : 146 

3 لمائدة : 4 

4 أحكام القرآن : 2 / 290 
5 النحل :67 
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حكى ابن العربى فى معنى : (الرزق الحسن» ثلاثة أقوال منها: 
تورات اين بر لسرن و عد عه اناه ا ااا ال يده 
حيث قال : « ويخرج ذلك على أحد معنيين: إما أن يكون ذلك قبل تحر» 
الخمرء وإما أن يكون المعنى : أنعم الله عليكم بثمرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه ماحرم الله عليكم اعتداء منكمء وما أحل الله لكم اتفاقا 

أوقصدا إلى منفعة أنفسكم ) 
ْ واختار ابن العربى من هذين المعنيين المعنى الأول باعتبار أن الآية 
مكية بأتفاق 4 :وان الحم لوديتجرء الآفى الدة قال ووالفيجيع أن 
ذلك كان قبل تحريم الخمر ؛ فإن هذه الآية مكية باتفاق من العلماءء 
وتحريم الخمر مدني )' 


1- أحكام القرآن : 133/3 





المطلب السابع: القول الذي يعظم مقام النبوة و ولاينسب إليها 
مالا يليق بها أولى بتفسيرالآية 

معنى القاعدة : 

مقام النبوة مقام عظيمء تولى الله رعايته برعاية أهله المؤهلين منه 
سبحانه لذلك ؛) حيث اختار أنبياءه من خلقه وجعلهم الصفوة من 
00 سفراء بينه وبين الناس» أمناء على 

حيهء مبلغين عنه رسالته وكلامه. مبينين شرائعه الحدكد قال اله 
تعالى. «اله يضضير ين اللأئكة ل وين الثاس إن الله 

ومن أجل ذلك عصمهم الله في تحمل الرسالة» فلا ينسون شيئما ثما 
أوحاه الله إليهم أوينقصونه؛ وعصمهم في تبليغها فلا يكتمون شيئا ثما 
أوحاه الله إليهم ؛ ذلك أن الكتمان خيانة» والرسل يستحيل في حقهم 
ذلكء قال الله تعالى: ##ي( يا وليل ما أفزل إِلَيِك من 
ل جو 

ومن ثم أوجب الله ا فلايجوز بحال أن يطعن 
في عصمتهم أو ينسب إليهم شيء لا يتناسب مع مقام النبوة التي 
اختارهم الله لها ورفعة الرسالة التي أناطهم بها . 

محال عفن القن اكع سي الجالات: الى وخلفها ,رواناتك 
وإسرائيليات نسبت إلى بعض الأنبياء ثما هم منزهون عنه» قال ابن العربي 
مثلا فى شأن ما قيل عن قضاء داود وسليماد «... فإن الإسرائيليات 
ذكروها مبدَّلة وبزيادة باطلة موصولة» أو بنقصان محرّف للمقصد 


أت الحج : 3/. 
2 المائدة ٠‏ 67 





منقولة وما نقل من حديث نفش الغنم وقضاء داود وسليمان فيهالء 
انظروا إليه؛ فما وافق منه ظاهر القرآن فهو صحيح, وما خالفه فهو باطل )! 
وغير ذلك ما يشككك في النبوات ويسيء إلى الرسل والرسالات هوغرض 
من أغراض أصول التفسير وقواعده. 
ومن هنا يجب على المفسر أن يختار من الأقوال فى تفسير الآية 
مايتناسب مع مقام النبوة» ولا ينسب إليه ما لا يليق به هذا إذا كانت 
الأقوال خالية من الطعن فى عصمة النبوة» وإلاوجب ردها كلها . 
تطبيقاتها : 


1 قال الله تعالي :_«وقال للّذي من أنه تاج مُنْهُمَا 

الاكزنر_عند ( ريك فأنسَأة الشيهان <خر ريه قلبث) ع 
2 

السّجْن بم من 0 

ذكر ابن العربي في شرح هذه الاية اختلافا مداره على الضمير فى 
قوله تعالى #فَأْنسَ[ة »© هل يعود على يوسف أم يعود على الفتى ؟ ثم 
خلص إلى القول: «فإن قيل : إن كان الضمير عائدا على يوسف فكيف 
اسان حيث يجور وقوعه 4 فإنه ينسب إلى الشيطان 00 0 
ذلك إما يكون فيما يخبر الله به عنهم؛ أو يخبرون به عن أنفسهم., ولا 
يجوز لنا نحن ذلك فيهم 1 
1- أحكام القرآن : 265/3 . 


3-2 يوسف ٠‏ 42 
وك احكاد الرن 553 


قاع | ليوح >< تآ ب لبي ب ب لاك 


2-قال الله تعالى : «قا_قؤلاء بتار إن كم فاعلين 4" 

هذا لوبي سو ا وو 
الى خاويلاء دين رماليم الورك القصيسة قي , 

ا 0 العليكوم ا 
فل القاعدة قاكل" 22 امم اك له عليهم أن 
يعرضوا بناتهم على الفاحشة فداء لفاحشة أخرى ؛ وإنما معنأه هؤلاء 
بنات امتي) لان كل نبي أزواجه أمهات آمته؛ وبناتهم عاقده فأشار 
لد 0 لكار: الشهوة كما قال تعالى 00 
العاليين وَيَدَزونا حَلوَلكُم رَيْكم ين ازواجكم أنتم 
قوم غاخوز)  .‏ 

وهذا تفسير جيد للاية يحفظ للنبوة عصمتها ويبعدها عن 
الرذائل ما يتنزه عنه العقلاء من عباد الله فضلا عن أن ينسب منه شيء 
لالأنبياء . 


3 فال الله تعالى : «واذكررت ذا تبنت ويل تعن ل 
يَهْدِيِنٍ َنم لقره من هذا ع 


امت 71 

2 الشعراء : 165 » 166 
3 أحكام القرآن : 104/3 
4- الكهف : 24 


قواعد التفسير .3222272777 سس 210 


نسييت) # حكى ثلاثة أقوال فى معناها ؛ ومنها قول عكرمة :معناه: 
واذكر ربك إذا غضبت)' ْ 

وفي التعليق على هذا المعنى قال : « وأما من قال : معناه واذكر ربك 
إذا غضبت - بالغين والضاد المعجمتين _-فمعناه التثبت عند الغضب ؛ فإنه 
موضع عجلة ومزلة قدم, والمرء يؤاخذ بما ينطق به فمه» ومن رواه بالعين 
والصاد المهملتين فهو خطاب للنبى يَكةٍ والمراد به أمته لاستحالة المعصية 
على الأنبياء شرعا بالخبر الوارد الصادق في تنزيههم عنها)” 


4 قال الله تعالى #وَلقمْ عهدنا إلمءاحم م قبل فتسرل 
وَلِم نجذ له عَرْمَ»” 
الشجرة في سورة البقرة ؛ ومن ذلك قول بعضهم: إنه أكل ناسيا . 

وقد أجل النظر فى هذا والتعليق عليه» لكنه قال : « وأما قوله: إنه 
اكل اسن فسياكن افى ميو ةةطه إن شاع الل فال + 

وها هوهنا يجدد النظر في القول بالنسيان فى حق آدم التلتلاه ويسد ده 
قائلا: «وقد تقدم ما في مثلها من أحكام, بيد أنه كنا في الإملاء الأول 
مرت -في قولهم : إنه أكلها ناسيا - ببيانه في هذا الموضعء فها نحن 
نقوة الله تعقتط مم عي الوعاده شرك : كم قال في تنزيه الأنبياء عن 
الذي لا يليق بمنزلتهم ما ينسب الجهلة إليهم من وقوعهم في الذنوب 
عمدا منهم إليهاء واقتحاما لها مع العلم بهاء وحاشا لله فإن الأوساط 
من المسلمين يتورعون عن ذلك» فكيف بالنبيين ولكن الباري سبحانه 
1- أحكام القرآن : 228/3 
2 أحكام القرآن 228/39,» 229 


3- طه : 115 
4 أحكام القرآن :31/1 


قواعد التفسير ب ا ب تبت 


وتعالى بحكمه النافذ وقضائه السابق أسلم آدم إلى المخالفة» فوقع فيها 
0 ووخصر ا رَيهْ 4» وقيل في بيان 

ره : 9وَلَقَمْ عَهذتا لولدم من قبل فنسر»” 

اليد عن عدن فاق الذي يتناسب مع مقام نبوة آدم العلتثله 
والتأدب معه يقول في السياق نفسه: « وجاز للمولى أن يقول في عبده : 
عصى تحقيرا وتعذيباء ويعود عليه بفضله فيقول: نسي تنزيهاء ولا 
يجوز لأحد منا أن عام لد إلا إذا ذكرناه 58 أثناء قول الله 
عنه أو قول نبيه. 

زان أن اتعدفى فى ذلك من قبل اننا فليسن بخائز لناافى آباثنا 
الأونين الوا اما تلن لنا ١‏ فكيف بأبينا الأقدم الأعظم» النبي القدء الذي 
ملوة الله واف عليه وغفي ل 7 


5 قال الله تعالى: انيم لولم ِالْؤْنِينَ من أنفسمم 
وَإرْوَلِجْهَ أتَمَانَهُمْ 44 

تناول ابن العربي تفسير قوله تعالى : لوَآروَإِجُةُ مَهَاتَهُمْ * قائلا : 
«ولسن بأمهات» ولكن أنزلن منزلتهن في الحرمة» كما يقال: زيد 
الشمسء أي أنزل في حسنه منزلة الشمس» د البحر ؛ أي أنزل في 
مو 0 ؛ كل ذلك تكرمة للنبي وَل وحة 
التأذي بالغيرة)5 





1- طه : 118 

2 طه : 112 

3 أحكام القرآن : 259/3 
4 الأحزاب : 6 

5 أحكام القرآن : 541/3 





وهذا الكلام الأخير الذي نلمس فيه تعظيم مقام رسول الله كاذ 
وقد عظمه الله ورفع قدره هو غرضنا من سياقه . 


- قال الله تعالى : «قَمْ عَلِمَْا ما فرَضتَا عَليْهِمْ فر أَرَْاجمم 
ومأ تلحت) ؛ لمَاهُمْ لحيل يكون غلبت حرج وكان الله 
غفورل رجيماً 14 

أسهب ابن العربي في تفسير هذه الآية من بدايتهاء ولأنها خدمت 
بقوله تعالى: لإوَكان الله حَفُورل رحِيمآ» ختم ابن العربي تفسيره 
لها بقوله: (إنه لم يؤاخذ الناس بذنوبهم, بل بقولهم ورحمهم وشرف 
رسله الكرام فجعلهم فوقهم ولم يعط على مقدار ما يستحقون؛ إذ لا 
يستحقون عليه شيئا بل زادهم من فضله وعمهم برفقه ولطفه» ولو 
أخذهم بذنوبهم وأعطاهم على قدر حقوقهم عند من يرى ذلك من 
المبتدعة - أو على تقدير ذلك فيهم, لما وجب للنبي يد شيء, ولا غفر 
للخلق ذنب؛ ولكنه أنعم على الكل وقدم منازل الأنبياء صلوات الله 
ل عدر علمه وحكمه وحكمته؛ وذلك كله بفضل 


لذو سيم 2 

6 -قال الله تعالى : «و/0 تسن تشتسكدر 3# 

حكى ابن العربى فى تفسيرهذه الآية سبة أقوال» ومنها القول 
الثالث: ١‏ لاتعط عطية تنتظر ثوابها» ثم عقب على هذه الأقوال كلها 
بقوله : ( هذه الأقوال يتقارب بعضهاء وهى الغلاثة الأول؛ فأما قوله: 
لا تعط عطية فتطلب أكثر منهاء فهذا لا يليق بالنبي يله ولا يناسب 


5 4 
مرتبته .) 









يجان 






1- الأحزاب : 50 

2- أحكام القرآن: 603/3 
3 امد نر 6 

4- أحكام القرآن : 4 / 342 


الواقة التشي _  -  ___‏ م حت هبي 7ر77طا ب زو حنست جوتت 24117 


١ 9‏ 8 1 َاض ه سان 0 6ن« 2 ا ا 2 م 
0 7- قال الله تعالى: #فسبخ بحمم رك واستغفرق إنة كان 
تولبا ١#‏ 
فسر ابن العربي هذه الاية من خلال مسائل ثلاث» وفي المسالة 
الثالئة منها طرح السؤال لاني ماذا يغفر للنبي ككلاة 
لله بلك فقال: «روى الأئمة أنه يله كان يقول: رب اغفر لى خطيئتي 
خطئي وعمدي وجهلي وهزلي, وكل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلية أن المقدم وأنت المؤاخر 


وال علي كل شو فير 70 


00 


وتأدبا مع رسول الله يله وتبرئة له من كل ما يتوهم أنه يقع منه 
من خطا أوجهل أو غير ذلك مما هو معصوم منه قال ابن العربي معقبا 
على ما تضمنه الدعاء الذي يظهر منه أنه منسجم مع قوله سبحانه 
#واستغفزف 4 : «وأنا أقول: كل ذلك عندي مضاعف»ء وهو يد منه 
بريء. ولكن كان يستقصر نفسه لعظيم ما أنعم الله عليه؛ ويرى قصوره 
عن القيام بحق ذلك ذنويا ؛ فأما أنا فإنما ذنوبى بالعمد المحض» والترك 
التام» والمخالفة البينة» واللّه يفتح الي ل ل 


ورحمته أرقت سواه)4 













1- النصر : 3 

2- أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. ح رقم: 6399, الفتح :200/11؛ ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء .ح رقم :2719 شرح النووي: 35/17», مج : 9 

3- أحكام القرآن : 4 / 464 

4- المصدر نفسه 
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المطلب الثامن : قاعدة : كل قول يطعن في عصمة النبوة 

ومقام الرسالة فهو مردود 

إذا كانت الغاية من القاعدة الأولى: تعظيم الأنبياء وتوقيرهم؛ 
فيقدم من الأقوال ما يليق بهم فإن هذه القاعدة تعني أن كل تفسير 
أو تأويل تضمن الطعن في عصمتهم ومقام رسالتهم فهو مردود على 
صاحبه . 

تطبيقاتها : 

: 1 قال الله تعالى: #وَلل ب تقرَيُم هذة النْجَرَق قتكوبا من 
القمالمين ي! 

هذه الآية من جملة الآايات التي وردت في قصة آدم عليه السلام: 
أطال ابن العربى الكلام فى الأقوال الواردة فيها؛ ومنها الأسباب التى 
جعلت آدم يأكل من الشجرة التي نهي عن أن يقربها. 

ا ا ل من أقوال له ؛ ومنها: : «أن بعضهم 
قال: إنه أكل ناسيا وبعضهم قال : أكل متأولا وبعضهم قال: أكل وهو 
سكران )2 يرد ابن العربي على بعضص هذه الأقوال ما يندرج ةا هده 
القاعدة فيقول : «أما القول بأن آدم أكلها سكران ففاسد عقلا ونقلا: أما 
النقل فلأن هذا لم يصح بحال...» وأما العقل: فلآن الأنبياء بعد النبوة 
منزهون عما يؤدي إلى الإخلال بالفرائض واقتحام الجرائم )7 


1 البقرة: 34 . 
2 الأحكام 31/1 


2 قال الله تعالى : اوَاتبَعُوا م لوا الشْيَاهمِين عَلر يات 
مليمان و ١‏ كت ليما نحن " مين كتزوا يَعَلمُون 
ارين حم 0 ما تعن قله كل قت 
مهم[ ما يُفَرَقور به + ةفد ونا فم ضَانن به م 
حم 3 بإخذر ر الله بعلمو 1 > يَضْرُهُمْ و0 يَنْقَغُهُمْ 4! 
هذه الآبة من جملة القصص القرانى المتعلقة بنبى الله سليفان 
الاية ؟ ومن ذلك قولهم: : « إن سَلينمنان كانت له امرأة يقال لها : : الجرادة. 
تكرم عليه ويهواهاء فاختصم أهلها مع قوم فكان صغو سليمان عليه 
السلام ‏ يعنى ميله إلى أن يكون الحكم لأهل الجرادة» فعوقب» وكان 
إذا أراد أن يدخل الخلاء» أو يخلو بإحدى نسائه أعطاها خاتمه؛ ففعل 
ذلك يوما فألقى الله تعالى صورته على شيطان فجاءها فاخذ الخاتم فلبسه 
ودانت الجن والإنس له. . .الخ) 
وللتمهيد لبطلان هذه القصة التي لابمكن تصنيفها إلا في 


شحنت به). 


قد يفهم من هذا الكلام أنه تبرير لإيراد مثل هذه الأباطيل» لكن 
الأمر يتضح حين تجد فيما بعد أن ابن العربي لم يسكت عنهاء بل جاء 
بما يفندها ويكشف فسادها ؛ من ذلك : رده ما يتنافى مع عصمة النبوة 
ومقام الرسالة الوارد في هذه القصة بقوله : «أما قولهم : إن سليمان كان 
صغوه صحة الحكم لقوم الجرادة فباطل قطعا؛ لأن الأنبياء صلوات الله 
عليهم لا يجوز ذلك عليهم إجماعا فإنهم معصومون عن الكبائر باتفاق . 


1 البقرة: 101 





الؤاغة الفسهر - -  -_‏ عمس يفيت بآ[ حي بي : .زز70اا<<”اببتق زر 168 2 


وأما قولهم بأن شيطانا تصور في صورة ملك أو نبي فأخذ الخاتم 
فباطل قطعا لأن الخبابلن + ضورع صورة الأنبياء)! 
3-قل الله تعلى تلن يوون من نيهم ترئض أَزيعة 
اشفر إن ةآموا فإ الله غفوز جيم 5# 

أطال ابن العربى الكلام فى هذه الايةع وذكر فيها أحكاما فقهية 
كثيرة عن الإيلاء؛ وقبل أن يختم حديثه عنها ساق قصة طريفة طويلة في 
الموضوعء أورد منها هنا من أولها ما أراه يناسب هذه القاعدة يقول ابن 
العربي : « أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة : وصلت الفسطاط 
مرة فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على 
الناس» فكان مما قال فى أول مجلس جلست إليه: إن النبى 4 طلق 
وظاهر وآلى» فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة 
فجلس معنا في الدهليز وعرفهم أمريء فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف 
الشخص قبل ذلك في الواردين عليه» فلما انفض عنه أكثرهم: قال 
لي : أراك غريبا هل لك من كلام ؟ قلت: نعم. قال لجلسائه : أفرجوا 
له عن كلامه . فقاموا وبقيت وحدي معه واكقلت له ضرت البجلين 
الوم امتبركا بك وسمعتك تقول: الى رسبول لله يه وصدقت؛ وطلق 
رسول الله كلل وصدقت وظاهر رسول الله يلك وهذا لم يكن ولا يصح 
أن يكون ؛ لأن الظهار منكر من القول وزور؛ وذلك لا يجوز أن يقع من 
النبي ديه فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي : آنا تائيب من ذللك 
جزاك الله عنى من معلم خيرا)3 


4 قال الله تعالى : لوا كان لتب أنيفْلوين يطل 


22 البقرة : 224 
3 أحكام القرآن :248/1 , 249 2 








ذكر ابن العربي أقوالا ثلاثة في سبب نزول هذه الآية؛ منها: القول 
الأول الذي جاء فيه : وروي أن قوما من المنافقين اتهموا النبي 0 0 
من المغانم» وروك أن اقطيفة خمراء ققدت فقال قوم : لعل رسول الله مكل 


أخذهاء وأكثروا في ذلك فأنزل الله سبحانه الاية) 






وفي كلامه عن معنى الاية قال : «فأما من قرأها بذ بضم الغين ةك 
قراءة ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ‏ فمعناه : ما كان 3 أن يخول فى 
ليس بمتهم عليه ولابخيل فيه؛ فإنه إذا كان أمينا حريصا على المؤمنين 
الصَّفِيٌ ؛ إذا كان له أن يصطفي من رأس الغنيمة ما أراد ثم يأخذ الخمس 
فما كان ليفعل ذلك كرامة أخلاق وطهارة أعراق» فكيف مع مرتبة 
الغيرة وعسية النمنالةا):. 
وفي سياق عرص الأقوال ورد ماهو غير صحيح منهال ولاسيما 
من التفسيرات والتأويلات الفاسدة التي تطعن في عصمة نبوة رسول 
2 ومقام رسالته قال أيضا اونا كان لص ند يحل بفتح الغين - 
أن يخونه أحد وجودا » إنما المراد به أن يخونه أحد شرعاء نعم يكون ذلك 
فيهم فجور اوتعدياء وخص النبي 0 بالذكر تعظيما لقدذره. وإن كان 
غيره أيضا لا يجوز أن يخون» ولكن هو أعظم حرمة). 








1- آل عمران : 161 


وفي السياق نفسه أيضا قال: ما كان لنبي أن يتهم فإنه مبرأ من 
ذلك» وهذا يدل على بطلان قول من قال : إن شيطانا لبس على النبي يكاة 
الوحي وجاءه في صورة ملك» وهذا باطل قطعاء وقد بيناه في مشكلين, 
وخصصناه برسالة سميناها بكتاب ١‏ تنبيه الغبي على مقدار النبي)! 






وهذا كله ينسجم تماما مع مفهوم هذه القاعدة وبندر م نحتها 
بشكل صحيح وصريح 


5 قال لله تعالى : «الَم ت زٍإلم_الذين يَرْعْمُونَآنَهُمْ .امنوا 
انز[ إلك وا أنرلين قبلك يرينو نإ يتماكيوا إلى 
الكماغو وقم م لمرو[ أن يَكفروا به 4 ويريم المَيَْمرُ ن يُخْلِهُمْ 
ضَلرلك تعيد أ 24 

عرض ابن العربي لقولين فى سبب نزول هذه الآية» أحدهما يتعلق 
برجل من المنافقين نازع رجلا من اليهود» فاختار اليهودي الرسول 0 
وأبى المنافق إلا أن يختار كاهنا أوكعب بن الأشرفء ولما ترافعا إلى رسول 
اله كلا وحكم لليهودي على المنافق» قال المنافق لا أرضى» بيني وبينك 






من أتهم 1 الله ع ي ادك فهر كاف )3 





6 قال الله تعالى «فلبًا تماقا حَمَلَتْ حَمْلل خفيفاً فَمَرَن 


به مما فقت حَعَوا الله رَيّممَا لين اتيتنا صَالعاً لَتَحَوبَنٌ 
مِنَ الشاكرينن فَلْمّا (تاهُمَا صااحا جَعَلل له شرَجاء فيما [تاهما 


1- أحكام القرآن : 393/1 
2 النساء : 59 . 
3- أحكام القرآن :1 /578 


فتعالر الله عمّا ين عور »! 

عرض ابن العربي أيضا لقولين مختلفين في تفسير الزوج في الآية؛ 
من ذلك قول بعضهم: إن المراد بذلك حواء الأم الأولى» والأوصاف 
التى فى الاية تعود عليها وإن الشيطان لبس عليها حتى إنها لما ولدت 
سمت ولدها الحارث بإشارة إبليس بذلك عليهاء وكان اسمه في الملائكة 
الحارث» فذلك قوله تعالى: #جَعَلل لَه شرَكاء فيمَا آثَاهُمَا 4 وأشار 
إلى أن هذا من الإسرائيليات» وهو كثير وليس له ثبات» ولا يعول عليه 
من له قلب . ظ 

والبعض الآخريقول:«المراد بهذا جسن الادميين ؟ لأن.خالهع في 
الحمل وخفته وثقله إلى صفة واحدة. وإذا حب عليه اخمل استمرو 
به فإذا ولد لهم ذلك الولد جعلوا فيه لغير اللّه شركاء في تسميته 
وعتملة: حتى إن منهم من ينسبه إلى الأصنام ويجعله لغير الله وعلى 
غير دين الإسلام). 


وحواءع. من نقص نما لسن مطلقا بمقام آدم اليم وهو أول الأنبياء» 
فيقول: «وهذا القول أشبه بالحق» وأقرب إلى الصدق» وهو ظاهر الاية 
الثاق لا املكف بشعيال: اشن فكب بعادت وأتسيائهم؟. 

77 قال الله تعالى: #وَلِقَمْ همّت به وَقَمَّ بها و9 أن رلبى 
نزقانريه كتلس لتضرف عله الشن واكك نه من عتادقا 
المخلصين »74 


1- الأعراف 1- الأعراف : 2189 10آظ1 
2 أحكام القرآن : 2 / 33535 
3 يوسف : 24 


قواعد التفسير 7 سس 22 


اعتمد ابن العربى مبدأ العصمة فى شأن يوسف اعككم فال : «فما 
تعرض لامرأة العزيز ولا أناب إلى المراودة بحكم المراودة ؛ بل أدبر عنهاء 
وفر منها ؛) حكمة خص بها وعملا بمقتضى ما علمه الله سبحانه» وهذا 
يطمس وجره الجهلة من الناس والغفلة من العلماء في نسبتهم إليه ما لا 
يلبق به اقل ها الجيرا ين ات الخدت السراريا »وهر بالفداك فييها 
رأوه من تأويل» وحاشا لله ما علمت عليه من سوءء بل أَبَرنهُ مما برأه منه؛ 
فقال: #وَلا بَلِمَ أَشدَهُ عاتيْتاه كما وَعِلْمًا4!؛ كذلك لنصرف 
عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الذين استخلصناهم 1 

والفحشاء هي الزنا والسوء هو المراودة والمغازلة» فما ألم بشيء ولا 
أتى بفاحشة)2 

وبهذا يرد ابن العربي على كل من وقع في فهم خاطئ من المفسرين 
وغيرهم» من نسبوا إلى يوسف الككلم أنه بدر منه شيء من المراودة والمغازلة 
لامرأة العزيز. 


اليا للِينَ 7 مَرَض وَالْقاسيَة لوبهم 34 
كيرا عا ترد هده الآراع كن عب بع المتسرين “فى مقاء 
الاسشواديها على رقعنة العراميي «اللشطلقة: لقان قها انفد 
أدعى زورا وبهتانا-: أن النبي . 


,و 


ييه ذكر آلهة قريش بخير» حيث زعم أنه 


كان في ناد من أندية قريش وفي جمع كبير لهم وقراً : #والنجم ذا 
2 أحكام القرآن : 47/3 
3 الحج . 






ا لأ يي لي يي ا تت ل يت 21 


قور 4 ! افلما بلغ إلى قوله تعالى ٠‏ «أفرَلَيْتُم اللزذت وَالعُرَر_وَمَنَاة ظ 
الثَالئّة الأخير »4 ألقى الشيطان كلمتين : ( تلك الغرانيق العلا وإن 
[ شفاعتهن لترتجى )» فتكلم بهذاء ثم مضى في قراءة السورة كلها. . .الخ 
حكى ابن العربي هذه الحكاية المزيفة هنا بتمامهاء ثم وجه خطابه 
إلى تلامذته يدعو لهم بالهداية والتوفيق» ويذكرهم بقول كان قد قدمه 
لهم يتعلق بقدر النبي م داب و ا 4 








هدأه» بدن لذو يبيد الي 5 أن الهدى هدى الله فسبحاك 
من يتفضل به على من يشاء؛ ويصرفه عن من يشاءء وقد بينا معنى الآية 
حضيض الدهماء إلى بقاع العلماء فى عشر مقامات ) . 

لله إليه الملك بوحيه» فإنه يخلق له العلم به حتى يتحقق أنه رسول 
الشرك» واستقر ذلك من دين المسلمين بإجماعهم فيه وإطباقهم عليه؛ 
فمن ادعى أنه يجوز عليه أن يكفر بالله أو يشك فيه طرفة عين فقد خلع 
أل تسب إلئ الكفر فى الاعتقاد ؛بل هو المنزه عن ذلك فعلا واعتقادا) 


وكان موضوع باقى المقامات الأخرى هو الحديث عن عصمة 
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قواعد التفسير 


مقام رسول الله يك ويدفع عنه كل شبهة من تلك الشبهات الباطلة ؛ 
من ذلك مثلا أنه قال في المقام الثامن في نهاية شرح قوله تعالى : لواو 

رد كشك لقغ كدت تَرْحِنُ إلَيْهمْ ا قلي ! : «فهذه الآية 
نص في عصمته من كل ما نسب إليه ) . 

وفي المقام العاشر في شرح قوله تعالى : وب أَرْمَلْتَا من قَبْلت 
من نول فبروء 2.4 قال: (إن هله الارة نص في غرضناء دليل 
على صحة مذهبناء أصل في براءة النبى يل نما نسب إليه...؛ وليس 
في القرآن إلا غاية البيان» بصيانة النبي يلق فى الإسرار والإعلان» عن 
الشك والكفران)2. ظ 00 

9 - قال تعالى ولخ تقول للذيرِآنْعَم ال عَلِيْهِ وأنقنت 
عليه اث علبت زفحت واتق الله وَبُخفر_هر_تفسك م 
الله مبديق وَتَخْشر_الناس والله خقان تخشاة فَلِمًا قضر_ ريج 
منها وَضَلَ رَيخْتَكَمَا لحر د يَكون عَلْر_الموونين حرج 
فر_أزواج الأعيّائمم إذا قضوا منفنَ يرل كان انز الله 
مَفحُوا3 34 

في هذه الآيات ومثيلاتها يحاول أعداء الاسلام الماكرون أن يجدوا 
ضالتهم للنيل من رسول اله يك » وأنى لهم ذلك وقد عصمه الله من كل 
مكروه وقيض سبحانه لأقوالهم الزائفة وانتحالاتهم الباطلة من يكشف 
القناع عنها ويفضح ماتنطوي عليه من بهتان وزيغ وانحراف . 

ومن هؤلاء صاحبنا القاضي أبو بكر بن العربي الذي رصد أقوالهم 
الباطلة في معنى هذه الاية وأبطلها سندا ومتنا تحت عنوان : (المسألة 





|2 الإسراء 5 7/74 
2 أحكام القرآن : 303/3 307 
3 الأحزاب :37 





الخامسة فى تنقيح الأقوال وتصحيح الحال «ومقدما لذلك بقوله: (قد 
وساي ا ووو 
إلا بما ذكره الله . لا يزيد عليه فإن أخبارهم مروية. وأحاديثهم منقولة 
بزيادات تولاها أحد رجلين: إما غبي عن مقدارهمء وإما بدعي لا رأي له 
في برهم ووقارهم. فيدس نحت المقال المطلق الدواهي, ولا يراعي الأدلة 
ولا النواهي ؛ وكذلك قال الله تعالى : #قخن تَفْصٌ عَلِيْك (خسن 
القصص »! 
ثم حكى بعد ذلك ما قيل في سبب نزول الآية وعقب عليه بقوله : 
ا الروايات كلها ساقطة الإسناد. إنما الصحيح منها ما روي عن 
ئشة أنها قالت : لو كان رسول الله وَل كاتما من الوحي شيئا لكتم 
هذه الاية وذ تقول للذي نعم لله عَلِيْهِ 24 
2 (أبصر أمرأة زيد فأعجبته ) قوله: (وما وراء هذه الروايات غير 
معتبرء فأما قولهم : إن النبى يَِلةِ رآها فوقعت في قلبه فباطل)» وأردف 


72 
- 


دل 


علوم الدين)” . 









| د سوف 23 

2 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان .ح رقم : 177» شرح النووي : 9/3» مج : 2» والترمذي في كتاب 
التفسير .ح رقم 3207, السنن :725 

3 أحكام القرآن : 576/3 »2 577 5/78. 





الممبحث الثالث 


القواعد المتعلقة بلغة العرب 


المطلب الأول: قاعدة : العام يبقَى على عمومه حتى يرد 
ما يخصصه ظ 

المطلب الثاني: قاعدة : العبرة يعموم اللفظ لا يبخصوص 
السبب 


المطلب الثالث : قاعدة : حمل المطلق على المقيد 


المطلب الرايع: قاعدة: حمل نصوص الوحي على !١‏ قيقة ل 


أولى من حملها على المجاز 

المطلب الخامس: قاعدة : القول الذي يؤيده تصريف 
الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسير الآية 

المطلب السادس : قاعدة : إعادة الضمير إلى المحدث عنه 
أولى من إعادته إلى غيره 

المطلب السابع : قاعدة : توحيد مرجع الضمائر في 
السياق الواحد أولى من تفريقهما 


المطلب الأول : قاعدة : العام يبقَى على عمومه 
حتى يرد ما يخصصه 


معزى القاعدة . 


ما لا شك فيه أن علم التفسير يستفيد من علوم شتى» يعتمدها 
ويستند إليهاء وعلى رأسها علم اللغة العربية الذي يرتبط به علم 
أصول التفسير وقواعده ارتباطا وثيقا؛ ذلك أن الأسلوب القرآنى فيه 
العموم والخصوصء والإجمال والتبيين؛والإطلاق والتقييد» ودلالة النص 
وإشارته؛ ودلالة الأمر والنهي» وهي كلها مباحث وموضوعات لغوية قبل 
أن تكون ماف الشبرلية! . ْ 

وإنْ من بين قواعد التفسير المستمدة من قواعد اللغة العربية : قاعدة 
العام والخاص . 

عرف العلماء العام بأنه :عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة 
واحدة على شيئين فصاعد» وبعبارة أخرى هو: اللفظ الدال على 
كقيرين لتر قاف ولالنه تشع ما تيضناتع له ينديري وقم جك" 

أما الخاص فهو اللفظ الذي وضع لمعنى واحد على سبيل الانفرادة 

وكثيرا ما ترد ألفاظ القرآن عامة تفيد الشمول والاستغراق» 
فتبقى هذه الألفاظ على هذا الأصل وتحمل عليه» حتى يدل دليل على 
يها ::وهئ الصبوايه. 


1- تعريف الدارسين بمناهج المفسرين » ص : 58 
2 المستصفى للغزالى ص : .224 

3- أصول الفقه اه ص: 156 : 

4ت المدن تفسه 1581 


عبن اك العربي في كتابه : «(أحكام القران ( عن هذه القاعدة بصيغ 
مختلفة ؛ منها قوله : «القرآن عام فى كل حال» فتخصيصه دون لعل 
يجوز ) . » وقوله كذلك : وعموم الاية يجري على حاله حتى يخصصه 
الحديث الصحيحء أو الاية الظاهرة )” . 

ولذلك يجده 56 تفسيره كله يأخدل باللأصل الذي هو العموم, 


ذلك كثيرة فى تفسيره» أكتفي منها بالاتي : 
١ ْ‏ - قال الله تعالى : طللذين يواوز من تائم قر نض أزبعَة 
أشفر فإ فووا فإ الله عه غفوز جيم #*” 


ون السائل الى تعاولها ابرق العربى فى تفسير هذه الاية» مسألة : 
فيما يقع عليه الإيلاء» وساق اختلافا مفاده: هل الإيلاء يكون في حال 
الرضا أو الغضب؟ أو في حال الغضب فحسب؟ 

ثم حكى قولا للشعبي والليث جاء فيه: ولا يكون إلا عند 
الغضب»)؛ وعقب على ذلك بقوله: «والقرآن عام فى كل حال» 
فنتخصيصه دون دليل لا يجوز )* ْ 


2- قال الله تعالى :لانن ل الذي يُقرض رض الله قَرْضاً حصنا 
ا رد 7 


1- أحكام القرآن : 1 / :244 
2 المصدر نفسه : 7/9/1 
3 البقرة : .224 

4 أحكام القرآن :1 / .244 
5 البقرة : 245 


ا ل دئ 22225252525222‏ 0 50 ر كة مره 


ا : #وقاتلوا 
فر_مَبي الله 4 فيد الخماة ناليد 
رسيي اك بي حسات خا الو 
والخو اياي سب 
0 والكافرين كائوا لتم 3 00 

حكى ابن العربى فى سياق تفسير هذه الاية الاختللاف فى السفر 
التى تقصر فيه الصلاة» وذلك على ستة اقوال» منها : 

القول الثانى : أنها لاتقصر إلا فى سفر قربة 

القول الثالث : أنه يجوز القصر في كل سفر مباح : 

وبعك د كرة لباقي الأقوال الأأخرى وما صاحب ذلك كله من تعليق 
له عليهاء رجح مايراه صوابا منها معتمدا فى ذلك هذه القاعدة» حيث 
قال: «أما القول الأول ففاسد ؛ لأن عموم القرآن لم يخص منها واجبا 
من ندب » وقل قصر النبى كن في غير الواجب» كالعمرة في الحديبية 
وغيرها. 





1 -البقرة : 190 
2 أحكام القرآن: 1 / 307 
فالشياء: 100 


و لي لصنت لعبيصلل ل يم بالط .بي .بط طصططط دبل م2 


عليه أنه عم ونم يخص قرية من مباح» وهو القول اثالث ١‏ الصحيح)' 
4 0 لله 0 50 أي اين انو وها والقيج احلت 
وم حزق خْرْمْ إِقّ لله يَحَكمْ ما يريم 34 
حكى ابن العربي الاختلاف في تفسير قوله تعالى «أحلث 
لكم بو تميمة ادعام * على ثلاثة أقوال : 
الأول : إنه كل الأنعاء 
الثاني : الإبل» والبقر. والغنم 
القالق: إنه الظباء» والبقر» والحمر الوحشيةة 
وفي تنقيح هذه الأقوال قال : « وأما من قال: أحلت لكم الوحشية» 


فهو خطأ من وجهين: . 
أحدهما: أن فيه تخصيص بعض النحللات» وهو تخصيص للعموم 
بغير دليل لا سيما عموم متفق عليهة 
5 قال الله تعالى : #جَرَاءَة 6 مْنَ الله وَرَمْولِهِ إل الّذِينَ عَاقَومٌ 
- مْنَ الث م و3 


في تفسير قوله تعالى : من المشركيزن 4. بين ابن العربي أن 
العهد كان ممعخصوصا بالعرب من أهل الأوثان دون أهلن الكتاب» 0 
الااختلااف في الأأجل الذي يعطى للمعاهد». وهل ي: يتمتع غير المعاهد 
1- أحكام القرآن : 1 / 614 
72 الماقدة +1 
3 أحكام القرآن : 12/2 
4 المصدر نفسه :16/2 
5 التوبة : 1 


قواعه اتير م23 


بالأجل المشار إليه في قوله تعالى : فخ[ (نسَلِمَ الدَشْفْرْالْحَرْم4؟1. 
قال : «الذي عندي أن هذا عام فى كل أحد تمن له عهد 

دون من لا عهد لهء لقوله: ©9[لك الذي حَاهَدْمَ م 
المشركينَ * . فمن كان له عهد أجل أربعة أشهر, ويحل دمه» ومن 
لويكي اسهد نبو على البل الأسلال لبد بالكار الردرة يا1ا 

6- قال اله تعالى :يا أَيُهَا الذي متو إنما المشركون فسن 
فلل يَقْرَنُوا المسجدّ الحرَام بَهْمَ عَامهم هذّل»34 

ذكرابن العربي في تفسير قوله تعالى : #قلل يَْرَمُو/ المسجحَ الحرَامَ 
بَهْمَ عَامهُم هذ[ 4 الاختلاف في النهي عن قربان المسجد الحرام هل هو 
مخصوص به أم يتعداه إلى غيره ؟ 

وهل هوعام في كل مشرك» أم يستثنى البعض من المشركين من 

وفي هذا السياق قال: «وقال جابر بن عبد الله: العموم بمنع 
المشركين عن قربان المسجد الحرام مخصوص فى العبد والآمة. 
فكيف المعللة بالعلة المتناولة لجميعهاء وهى الشرك ؟)4 


7 «أقمن كار مويناً كمّن كار فامقاً لل يَسْتَوو: 54 


1- التوبة :5 

2 أحكام القرآن : 2 / 447 
3- التوبة : 28 

4- أحكام القرآن : 2 / 469 
5 السجدة : 18 


لواعة |للففسير سي ل ل ا س77ط7ط7ي صط ل 332 


بعذ جا كر اين اللعرمى سيت قرول هندة الانهاقال وافال ققاذ ةنزو الله 
ما دوي قن الدانيام ولا صل المركه اتن الأكرف وقد ان انيد 
بهذا القول وبنى عليه حكماء وهو :عدم المساواة في القصاص بين المؤمن 
والكافر) . ظ ظ 

وردا عليه قال: «أراد نفى المساواة هاهنا فى الآخرة فى الثواب» 
وفي الدنيا في ا ار ل ا إذ لا 


دليل يخصه)!: 


8 - قال الله تعالى : «لك يحل لك النْساء من بَهُمْ 3 أن 
تبَدََيِمِنَ من اواج وى اعجبك خُسْئفنَ !0 ما ملحت 
فينت 5# 

ذكر ابن العربي هنا الاختلاف في تعيين المحذوف بعد : #من) 
يهم © على ثلاثة أقوال: 

الأول : لا يحل لك النساء من بعد من عندكء قاله ابن عباس 

الثاني : من بعد ماأحللنا لك 

الغالث : لايحل لك نكاح فين السلناكي :اهبحا فك وقدري ” 

وبعد مناقشته لهذه الأقوال وتنقيح لها قال: «أصح هذه الأقوال 
قول ابن عباس» له يشهد النص» وعليه يقوم الدليل. 

وأما قول مجاهد فمبني على ما سبق من قوله في المسألة قبلها” وهو 
1- أحكام القرآن : 535/3. 

2 الأحزاب : 52 


3- أحكام القرآن : 608/3 
4- إشارة إلى ماتضمنه القول الغالث . 


ههيبنييجني تصويتهوؤؤة 


ضعيف؛ لأن اللفظ عام» ولا يجوز تخصيصه بما يبطل فائدته ويسقط 
غعفومة وييظز حكمة ويذغي من غير شاجة إلى ذلك" 

9- قال الله تعالى : «وَلَذِينَ جَاوُومْ من بَعْدهم يَقواون ريا 
اغفز لَنَا لوانتا الذِينَ مَبَقوَا الها 3 نجه فر_قلوينا 
غلا للزين آمنوا رَهنا إنَك رَؤُوفَ) رَحِيمَ»” ْ 

كراب للدي هنا الالختلاك فى بيبز عؤلاز لاز ارهن فى الاي 
هل هم أهل الاسلام؟ أم هم التابعون بعد قرن الصحابة إلى يوم القيامة؟ 

وبعد كلام له في الموضوع, نتهى إلى التعميم 4 إذ لم يرد عنده 
مايخصص عموم الاية قائلا :«والذين جَانُوْ من بَفُدهُم يَقولوق 
ينا اغفزلَنا وَجخوَانتا الذي مَبَقُوبَا بالدهاز» فهي عامة في 
جميع التابعين والاتين بعدهم إلى يوم الدين» ولا وجه لتخصيصها 
ببعض مقتضياتهاة 

0 قال الله تعالى : 9ل تمرك به لسَاتك لتفجز به 4* 

علق ابن العربي على بعض المفسرين في تفسيرهم لهذه الآية؛ 
منهم: قتادة» ثم اتبع ذلك بما أكد به عموم الاية وعدم تخصيصها 
قائلا: «انتهى النظر في هذه الاية بقوم من الرفعاء ؛ منهم قتادة إلى أن 
يقولوا في قوله: #كُمَّ إن عَلْيْتَا بيَانَُ 74؛ أي : تفصيل أحكامه؛ وتمييز 
حلاله من حرامه» حتى قال حين سئل عن ذلك: إن منه وجوب الزكاة 


1- أحكام القرآن : 609/3 
الل 10 
3 أحكام القرآن : 4/ 221 
4 القيامة : 16 
5 القيامة ٠:‏ 19 


قواعد التشير 284333333332222 


في مائتي درهم, وهذا وإن لم يشهد له مساق الاية فلا ينفيه عمومهاء 
رحن نري لخصيص العهوم بالسنت ادا ا والحديث» 
ولا بالمسناف؟ 


وهكذا فإن ابن العربي ظْل وفيا لهذه الماعدة التي عبر عنها 


بصيغتها مرات عديذة والتزم بها في تفسيره كله حتى صارت قاعدة 
مطردة عنده . 


1 أحكام القرآن : 350/4 


لوعن لي ل م ل م لي ا ا يج 2 2 


المطلب الثاني: قاعدة: العبرة يعموم اللفظ لا دخصوص السيتبتى 


معنى القاعدة 0 


'قاعدة العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السببء من القواعد التى 
اعتمدها علماء علم أصول التفسير وقواعده» وذلك لصلتها الوثيقة 
بتفسير القرآن الكريم» إذ ترتبط مباشرة بأسباب نزول القرآن الكريم. 
وكما لايستغنى عن أسباب النزول في التفسيرء لا يستغنى عن هذه 
القاغدة 6 لأنها ‏ سساعة القسزاقى انتمخراج اللغاتى الصتحوعة السلينمة 
من الاية الكريمة» وتقيه من الغلط والارتباك والوقوع في الفهم السقيم 
في تفسير القرآن الكريم» قال ابن ناصر السعدي : « وهذه القاعدة نافعة 
جداء بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير» وبإهمالها وعدم 
ملاحظتها يفوته علم كثير» ويقع في الغلط والارتباك الخنطيرء فمتى 
راعيت هذه القاعدة حق الرعاية» وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب 
النزول» إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ والايات مقصورة 
عليها. فقولهم نزلت في كذا وكذاء معناه: أن هذا ما سيدخل فيها 
ومن جملة ما يرادبها. فإن القرآن ‏ كما تقدم إنما نزل لهداية أول الأمة 
وآخرهاء حيث تكون وأنى تكون)” 

وذلك حتى لاينحصر الفهم في أن معنى الآية هو: الواقعة أو 
الحادثة التي نزلت بسببهاء وإِنما يفهم منها العموم إذا جاءت ألفظ الاية 
أعم من السبب كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه: «إذا نزلت الاية 
لسبب خاص ولفظها عام» كان حكمها شاملا لسببهاء ولكل ما يتناوله 
لفظها ؛ لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة» فكانت العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب) :2 إذ لا يتصور أبدا أن ينتهي العمل بالآية 


1- القواعد الحسان لتفسير القرآن : 7/7 
3-2 مقدمة التفسير لابن تيمية بشرح العثيمين : 276 77 





فترة نزولهاء وحصرها في الواقعة أوالحادثة التي دلت :يعدي :للم 
مما يتنافى مع عموم القرآن مكانا وزمانا فهو كتاب الزمن كله" . 

هذا ولاتنحصر فائدتها في تعميم الحكم فحسبء بل إنها من 
الشواهد والآدلة التي تشهد بخلود القرآن الكريم وتدل على صلاحيته 
لكل زمان ومكانء والدفع بها بقوة في صدور الذين يدعون أن القرآن 
الكريم نزل لمعالجة قضايا معينة في زمن معين» ويفسرونه تفسيرا تاريخيا 
وهو« منزلق خطير جدا ؛ كثيرا ما يعمد إلى إثارته أعداء الإسلام الماكرون 
الذين يقولون: إن الحكم الذي أنزله الله لا نعترض عليه ولا ندكره 
ولكنه حكم خاص بتلك الحادثة» وليس لنا أن نعممه على الحاللات 
الأخرى التي تشابهها)2 

وما يساق من الأدلة الصحيحة الصريحة للتدليل على عموم اللفظ 
ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود يام أن رجلا أصاب من 
أمراة قبلة اي النبي يك فأخبره فأنزل الله : #ولقم الصَللة مرفي 
التَقار وَرلها مْنَ اللَيِ ل إن العستاق يُذْهِبْنَ السّيّتّات <لك 
ذكرر_إلذاكرين 14 فقان ترجا #بيا رسو الله ألي هذا ؟ قال 
لجميع أمتي كلهم )” . 

وبهذا بين النبي يل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
وتبين من ذلك 5 أن القران عام في كل زمان ومكان ولا تنحصر 
معاني الايات التي لها سبب نزول فيما نزلت من أجله وبسببه. 

قال السيوطي: « ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج 


1- كيف نتعامل مع القرآن؟ للقرضاوي :290 

- بحوث في اصول التفسير للصباغ ص : 117 

3- هود : 114 

4 أخرجه البخاري في كتاب التفسير . ح رقم : 4687 . الفتح : 206/8» ومسلم في كتاب التوبة.ح 
رقم : 2763 شرح النووي :17 /69), مج: 9 


2 1100ل#131111111ة11##3#31# لاا 0 01 


ارت يي و سروي يي خاصة شائعا 
ذائعا بيتهم) ' 
وساق بدر الدين الزركشي أمثلة من ذلك فقال ؛ ( وقد 6 

آيات في مواضع اتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها كنزول آية الظهار 
فى سلمة بن صخرء وآية اللعان فى شأن هلال بن أمية» ونزول حد 
القذف في رماة عائشة رضي الله عنهاء ثم تعدى إلى غيرهم )7 

وهكذا فإن الاية التى نزلت إثر واقعة أو سؤال مما يعتبر سببا فى 
نوؤلها :لآ يعد يعدا ها على با لكان سينا فى نزوو ليا نو افر تيعد العافلها 
إلى اتاشوف :ولك ليان عا تفلي عليه تلك الالناط عا ف .هلال وليل 

تطبيقاتها : 

كما اهتم القاضي أبو بكر بن العربي في تفسيره بقواعد متنوعة في 
استنباط المعاني القرآنية بصفة عامة والمسائل الفقهية بصفة خاصة» فقد 
اهتم بهذه القاعدة أيضاء وهو وإن لم يصرح بها وينص عليها بحرفها 
فقد استعمل مضمونها واحتكم إليها في مواضع كثيرة من كتابه وبصيغ 
يخعلفة ويه أمقلة فده : 


١‏ قال الله تعالى : #فمن) كار ينكم تريضا أوبه الح و 


قال برخ العربي في سببا نزولها : (هذه الاية ثرلت في كعب 
ساء! : 


بن عجرة قال : مر بي النبي 90 زمن الحديبية) وأنا أوقد نحت قدر لي 


والقمل بعتاثر مون رأسي فقال «أو يؤؤذيك هوامك )؟ قلت : نعم. . فأمره 
1- الإتقان في علوم القرآن : 1 / 30 


2 البرهان في علوم القرآن : 242/1 
3 البقرة : 196 
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3-0 0 أن يحلق وام حار على ب باحر 0 فأنزل 
الله بحن تقال الآية 
وبعدما ساق هذا السبب الصحيح الصريح في سبب نزول الاية 

انتقل إلى القول بعموم الفاظهاء ثما هو من صميم هذه القاعدة قائلا : 
فعله واقتدى كما قال النبى يه لكعب بن عجرة» وهو حديث صحيح 
متفق عليه من أوله إلى آخره )2 . 
في نزوله هو حال ابن عجرة ذلك أن خصوص السبب لم يكن خصوصا 
عينيا تعلق بشخص ابن عجرة؛» وإنما كان خصوصا وصفيا تعلق بحاله, 
را وروا رو الوا ا ا 10 
وهي لكم عامةة 
0 2 قال الله تعالى وإ الله 0 أ مجو الدماتات إلى 
أفلها وإِذا حكميم بين ) لامي أ نكما بالعَذلإنٌ الله نعمًا 
ور به 7 الله كار _سميعا ها تصيرأ)' 
في سبب نزولها خلص إلى القول: 9لو فرضناها نزلت في سبب فهي 
عامة بقولها شاملة بنظمها لكل أمانة» وهى أعداد كثيرة» أمهاتها فى 
الأحكام : الوديعة واللقطة والرهن والإجارة والعارية” 
1- أخرجه البخاري في كتاب المغازي .٠ح‏ رقم 4191 الفتح :7 ,: ومسلم في كتاب الحج. . ح رقم: 

1 شرح النووي : 96/8 مج : 4 
له الأحكام : 2176/1 177. 


3 سبق تخريجه . 
4 التساء 57 
5 أحكام القرآن : 571/1. 





شسشش سُسُْت 1252 ا لللللْتتت 1 ٠:‏ ل ا ك1 


الك ير غ0 راك راليين مو نَم انوا 
الضَاعوي وَقَمْ مرو د دك 4 وريم : لين آر يُصْلْهة 
صللا تعيد ا 1 

ذكر ابن العربي قولين في سبب نزول هذه الاية , 

أحدهما يتعلق برجل من المنافقين نازع رجلا من اليهود» فاختار 
اليهودي الرسول : 


]رأ 


ل حكما بيتهماء بيتما اختان المتافق: كاهنا أو 






ثانيهما ما نصه: « يروى فى الصحيح أن رجلا من الأنصار خاصم 
الزبير في شراج” الحرة فقال النبي يَكلِهِ : «اسق يازبير وأرسل الماء إلى 
جارك الأنصاري ) فال الأنصاري : أن كان ابن عمتك ! فتلون وجه رسول 
2 عياب جيرويي اا ب الي 00 


سم سل طلا 


وبعد تفسير بسيط في الموضوع قال ابن العربي : « واختار الطبري 
أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي ثم تتناول بعمومها قصة الزبيرء 
وهو الصحيح . وكل من اتهم رسول يله في الحكم فهو كافر»” 

4-قولا اله تعالى :ل« لَيُهَا الذي «امَئُوا كونوز قوإمين 


الفساء 0 

2- الشرج : مسيل ماء من الحرة على السهل» انظر القاموس المحيط : 1 / 407. مادة : شرج؛ 

3- أخرجه البخاري في كتاب التفسير. ح رقم : 4585 .الفتح : 103/8» ومسلم في كتاب الفضائل.ح 
رقم: 2357 شرح النووي : 91/15 مج:8 

4- النساء : 64 وانظر أحكام القرآن : 1 / 577 »2 578 » 

5 أحكام القرآن 1: /578 


قواعد التفبير ب ب ب( سس )24 


بالقسكه 0 ولق غلر إشكع أى لكر وكين إن 


دكرافة ا فى 9 تفسيرهذه الآية سببا لنزولهاء فقمال: 
روي أن النبي يله اختصم إليه رجلان: غني وفقير» فكان ضلعه مع 
الفقيرء يرى أن الفقير لايظلم الغنيء» فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في 
الغني والفقير) . 

ويلاحظ على ابن العربي هنا أنه لم يسند هذا القول» ولم يعلق 
عليه كعادته» بل حكاه بهذه الصيغة التي لا تفيد الجزم بصحته؛ وبعد 
كلام قليل له في معنى: (القسط) قال: «وقيل نزلت في الشهادة 
بالحق»؛وهي عامة لكل أحد في كل شيع 

5 قال الله اي 0 يم لَخِينَ | 5 تتخذوا لتمُوة 
منهُم [ لله 0 تفي الو شين 
قال :هذه الآةعامة في كل من ذكرأنها ثؤلت فيه لأشخص به احدا 

4 
دوك أحد 


6 قول الله تعالى : «وك مضل عر حم مُنْهُم رف أَجَواً وَل 
قم عَلرَ_قَبْرك إِنَهُمْ كفزوا بالل وَرَمْوله وهائوا وَهُمْ فاسقوز)” 


1 النساء : 134 

2 أحكام القرآن :635/1 
3 المائدة 51: 

4- أحكام القرآن :2 / 138 
25 التؤية :855 
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ساق ابن العربي في سبب نزولها قولا واحدا مفاده : أنه لما توفي 
عبد الله بن أبي بن سلول دعي رسول الله يي للصلاة عليه» وبعدها 
نزلت هذه الآية! ظ 





ولما فرغ من كلامه الطويل في موضوع قله لاد ختمه بقوله : 
6 القرآن أولى في قوله 0 8 2 اله الآية, 


7ل له 0 ارين الموينين افتتلوا َاضلِخوا 
م لماي قن قاءت فَأَضلخوا بَيْتَهمَا باعل 
عدو ابد هد يق اريس الزال رسيب 
يا الداع : ماحكى 
له بن رواحة من الاوى» و وسبية أن السي و وق على خمارله على 


- 
رج دم 
ومست 






09 






ذا 


غباره ا عبد لله بن أبي أنفه ا ( لْمَد إذانا : نتن حما رك)ء 
تتطس عبك الدروى رزوااخة بوقال نهار رسول اللداأطيتن يحا منك 
ومن د فغضب قومه واقتتلوا بالنعال والا يدي فدرلت هذه الآية 


فيهم) 4 


1- أحكام القرآن : 2 / 559 

2 أحكام القرآن :2 / 560 

3 المجراث:: 9 

4- أخرجه البخاري في كتاب الصلح . ح رقم : 24691, الفتح : 351/5» ومسلم في كتاب الجهاد . 
ح رقم : 1799 2 شرح النووي : 126/12 





242 
وبعد هذا قال ابن العربي : «أصح الروايات الأخيرة» والآية تقتضى 


جميع ما روي لعمومها وما لم يرو» فلا يصح تخصيصها ببعض الأحوال 
دولن بعض)! 5 


1- احكام القرآن : 4 / 149 
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المطلب الثالث : قاعدة : حمل المطلق على المقيد 

معنى القاعدة : 

مبحث المطلق والمقيد من المماحث اللغوية» ويما أن الفاظ القران 
الكريم منها ما يتسم بالإطلاق» ومنها ما يتسم بالتقييد» فإنه من 
الضروري للمفسر عند تفسير النصوص القرآئنية معرفة المطلق والمقيد» 
بل واعتماد هذه القاعدة ومراعاتها د في الوصول إن التفسيزر 
الصحيح للقرآن الكريم . 

لمكيو و ل ا 0 
الفمفات 7 

والفرق بينهما : أن المطلق يدل على الحقيقة من غير قيد يقيدها 
ومن غير ملاحظة لعدد أو لواحد. 

أما المقيد فهو : ما يدل على الماهية مقيدة بوصف أو حال أو غاية 
أو شرط . 

أو بعبارة عامة : مقيدة بأي قيد من القيود من غير ملاحظة عدد ” 

40. 5 : 5 

واشترطوا لحمل المطلق على المقيد : اتحاد الحكم والموضوع. 

أما هذه القاعدة فهى من القواعد المتفق عليها ؛ أنه إذا ورد اللفظ 
مطلقا فى نص من كتاب الله وورد مايقيده في نص آخر سواء كان المقيد 
1- أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي 1 : / 208 
2- المصدر نفسه :209/1 


و أصول الفقه لأبي زهرة ص : 17/70 
4 المصدر نفسه ص : 1/1 


من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإحماع, حمل المطلق على المقيد . 
تطبيقاتها : 


ذكرابن العربى فى تفسيره مجموعة من القواعد اللغوية لاستنباط 
المعانى واستخراج الأحكام كها تقدم 0 ومنها: حمل المطلق على 
المقيد. وقل عبر عنها بصيغتها أكثر من مرةع وبنى عليها أحكاما في 
تفسيره في أكثر من موضع كما سنرى في الأمثلة الآتية : 


أرقال الله تعالى : لإا حرم نكم اكيت وَإلدَمَ وَلَمَ الفنزي 
وا أمزّبه لقي رالله14 1 

انسجاما مع هذه القاعدة وتطبيقا لها مجد ابن العربي أثناء حديثه 

عن المحرمات في الاية وتفصيله الفقهي في أحكامهاء. يقف مع قوله 
تعالى : لولدم © ليبين تقييده بالمسفوح بآية أخرى؛ من باب حمل 
المطلق على المقيد فيقول : : اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل 
اتح وراد جعي الى عابنا لغيه زريسير انس 
مقيدا بالمسفوح» وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا)3 


2 قال الله تعالى : واوا التتاتر أَبْوَالهُمْ و3 كَتَبَدَلُواْ القبيتً) 
بالكميّب 35 تالو أموَالهُم إثر_انوالكم إِنَهُ كان خوياآ 
كبر 

ناقش ابن العربي في تفسيرهذه الآية» مسألة مال اليتيم وما تعلق 
بذلك من أحكام فقهية» ثم رد قول أبي حنيفة» الذي يرى أن لليتيه 
سنا معينة إذا بلغها سلم له ماله على أي حال كان معللا رده بحمل 


172  ةرقبلا‎ ت١‎ 

الأنعام : 145 

353 أحكام القرآن :79/1 
4ت النساء +2 





سنة أعطى ماله على أي حال كان .وهذا باطل» فإن الآية المطلقة مردودة 
إلى المقيدة عندنا . 

ا ا بينهما أن العلة التي 0 - ليقي من ماله 
لكم» وإ زات امل ال لمكم وهذا هو لعي يقوله سبحا 09 
اننتْمْ مِنْهُمْ رمد اقول إِليِْمْ أموَالهُمْ 4 وقد بينا وجوب حمل 
المطلق على المقيد وتحقيقه في أصول الفقه والمسائل)' 


3- قال اله تعالى «واللاتمرٍ_يَاتين القاحسّة من) نشآ[فحكم 
فَامْتَثمنوا عَليِمنَ أزيعة مُنكُمْ فإن قَهِجواً فَامسكوفن في 
البو حََّرَيَتَوفَافنَ امون ليجع[ الله لمن مبيلا4* 

اشترط ابن العربي في مسألة الشهادة في هذه الاية أن يكون 
الشهود عدولا ؛ لآن الله شرط العدالة فيما هو دون هذ | من الأحكام, 
والأمر هنا أعظم وهو يذلاك أولى مستد لا بهذه القاعدة حيث ال 
وولابد أن يكون الشهود عدولا ؛ لأن الله عز وجل شرط العدالة في 
البيوع والرجعة؛ فهذا أعظمء وهو بذلك أولى» وهومن باب حمل المطلق 
على المقيد بالدليل)7 


4- قال الله تعالى : #وَ؟ ون قل جين ها خرف ا 07 
و1 نتلمة رأف إل رهط فإنكازمن قوم حغو 


3 


1- أحكام القرآن : 1/ 403, 404 
2-النساء:: 15 

3- أحكام القرآن :1 / 459 

4- النساء : 91 





ذكر ابن العربي في تفسير قوله تعالى : #قدية ا اه 
الآية اختلاف الناس في دية الكافر, ؛ هل هي كدية المسلم مساوية لها ؟ 
أم هي على النصف أو على الثلث منها ؟ . 

وبما أن هذه الاية مطلقة والتى قبلها مقيدة ؛ فقد حملها عليها 
وهو أبو حنيفة وجماعة؛ ومنهم من جعلها على النصف, وهو مالك 
وجماعة. ومنهم من جعلها ثلث ديه المسلم وهو الشافعى وجماعة. 
والدية المسلمة هى الموفرة . 

والذي عندي أن هذه الجملة محمولة على ما قبلها حمل المطلق 
على المقيد)! 

5 قال الله تعالى 57 3 الذِينَ أمَنُو إذا قَمْتُ قَمْثُمْ إل الصلاج 
فاغسلوز وَحوَكمْ وَليِدَيسَمْ إلمالمرافق: انتخا برْوْوسسكمْ 
ا 0 2 

5-0 إل رالكفتين ٠)‏ 

كل عضو يها كران ال و كل جد لله لكل عو ل 

قير عاو فطل ياديه واقال العرنا ي؛ لضي ال و6 ظ 

عباس” أن النبي يق مسح برأسه مطلقاء وكذلك وردت الأخبار كلها 

في أعضاء الوضوعى وردت مقيدةٌ» والمقيد أولى من المطلق. لااجعفال 

1- أحكام القرآن : 1 / 603: 604. 

.7 ٠: لمائدة‎ 2 

3 احريع السساري بلق تانب ود .٠ح‏ رقم: : 186» الفتح: 52/1 ومسلم في كتاب الطهارة.ح 
رقم: 2235 شرح النووي : 98/3: مج :2, والترمذي في كتاب الطهارة.ح رقم 35: اسن ,0 


4- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء .ح رقم : 140. الفتح :7 ؛ والترمذي في كتاب الطهارة..ح 
رقم : 28 السنن : 19 














المطلق وتنصيص المميد )1 


6 قال الله .تعالى: 9وما أقاحكم الرَمُوفَحدُوةْ وها تَمَاكم 
عَنْهُ فانتهول واتقول اله إر د الله شَدِيمْ العقاب 24 

قال ابن العربي في سياق تفسيره لهذه الآية: ( وفع القول هاهنا 
مطلقا بذلك» وفيذه النبي عق بقوله: ( اذا ام بأمر فأتوأ منه مأ 
استطععم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه). 3 

7قال الله تعالى د مسر مو سرون الفا عل أكون 


بكم تمر لخزو ينيز هر ال نض نوزيس 
الله ولخزوز يكلو فر_تي لله افرنوا م٠‏ تمل يله 

في تفسير قوله تعالى «اقْرَءُوا م1 تيِسَرَهِئه 4 قال : معناه صلوا ما 
أمكن ؛ ولم يفسره؛ ثم أورد جملة من الأحاديث” التي تتناول بالتهديد 
والوعيد من ينام عن الصلاة المكتوبة» ثم علق عليها بقوله: «وهذه كلها 
أحاديث مقتضية حمل مطلق الصلاة على المكتوبة» فيحمل المطلق على 
المقيد لاحتماله له)” 

وهكذا نرى أن القاضى أبا بكر بن العربى في هذه الأمثلة كلها 
يستعمل هذه القاعدة كيدها في توجيه الأحكام حيث يرى أن 
المقيد أولى» فعليه يحمل المطلق 





1- أحكام القرآن : 66/2. 

ا 07 

ظ 3- أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة .ح رقم : 7288,» الفتح : 13 /264, ومسلم 
في كتاب الحج.ح رقم 1337 شرح النووي 89/9 مج : -- 

4- أحكام القرآن : 215/4. 

5-المرزّمُل : 18. 

6- انظر أحكام القرآن : 335/4. 

7 المصدر نفسه . 
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المطلب الرابع: قاعدة: حمل نصوص الوحي على الحقيقة 
أولى من حملها على المجاز 
معنى المقاعدة : 


الأصل في الكلام الحقيقة وليس المجازى ولذلك يحمل تفسير 
القرآن الكريم على الأصل في الكلام الذي هو الحقيقة» ولايجوز إسقاط 
الحقيقة إلا بدليل. 

وهذه قاعدة عند ابن العربي عبر عنها بقوله: رلا يجور حمل 
اللفظ على المجاز وإسقاط الحقيقة إلا بدليل) وقوله: «ولايعدل عن 
الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل)1 

تطبيقاتها : 


1-قال الله تعالى: اومن لم يَسْتهُمْ منكُمْ كمولو آر ينج 
المغضتات الْمووتاق فين ما ملكت [أهانكم من َتَيَاتسمْ 
التمويتاي 4 

في تفسير معنى : (الطول) في الاية نقل ابن العربي عن الحنفية 
قولهم «إن الطول هو وجود الحرة تحته» فإذا كانت تحته حرة فهو ذو طول» 
فلا يجوز له نكاح الآأمة» هذا تأويل أبي يوسف ).2 ثم قال ( ومحقيقه 
عندهم أن الطول في لسان العرب هو القدرة» والنكاح هو الوطء حقيقة 
فمعناه من لم يقدر أن يطأ حرة فليتزوج أمة» وهذا هو حقيقة في الذي 
تحته حرة فلا ينقل إلى المجاز إلا بدليل)3 


2-قال الله تعالى : (وَإذ! حَيّبئَم بتحيّة فَحيُوإْ من منْهَا أو 





1 أحكام القرآان : 592/1 و: 4/ 414 
7 النشاء* 25 
3- أحكام القرآن : 503/1 





نوها إن الله كان 
25207 ص ا ا لانها 
تجلب المحبة كما يجلبها السلام, والسلام أول أسباب امحبة» وبعدما دك 
حديثين في ا موضوع” قال :(فعلى هذا يصح أن تسمى الهدية بها مجازا 
0 ولايصح حمل اللفظ على المجازء وإسقاط الحقيقة 
بعير 5 وقل تعدم. 

3 دقال الله عالق : «كلوا من تمره ذا أنه ُمَرَىأثو حَمَهُ يوم 
حصاده 54 

في تفسير قوله ا «افوا حَنَه 0 حت د قن اف 





وكان من بين الأقوال المطروحة عنده هنا ماعبر عنه بقوله: ( فإن 
قيل: إنما جب الزكاة في المقتات الذي يدوم» فأما في الخضر فلا بقاء 
لها ؛ ولذلك لم تؤخذ الزكاة في الأقوات من أخضرهاء وإثما أخذت من 
يابسها). 

وعقب على ذلك بقوله: ( قلنا إنما تؤخل 0 
انتهائه باليبس» وانتهاء اليابس والطيب انتهاء الأخضر. . 

وفي السياق نفسه قال أيضا : «فإن قيل فقد قال تعالى #وءاقوز 
حَقَهُ يوم حضاحه 4. والذي يحصد الزرع . 


1- النساء : 865 

2 انظر أحكام القرآن : 591/1 
8 ل في 1 5925917 
4 الأنعام : 142 
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قلنا: جهلتم» بل هوعام في كل نبت في الأرض وأصل الحصاد 
إذهاب الشيء عن موضعه الذي هو فيه قال تعالى : #منها كم 
وَحَصِيم 14 وقال: «حَثَّرجََلْتَاهُمْ خصيدًا كيين 24 

وقال: #فَجَمَلناقا خصيدًا كان لم تفن بالأنس»ة. 
الام 

فإن قيل : هذأ مجاز؛ وأصله في الزرع 

قلنا:هذا كله حقيقة. وأصلها الذهاب)”. 

4- قال لله تعالى : (وَلفِينَ كنزو الدّقب والْفضّة ولد 
ينفقويه[ فر_مبي الله فَبَشْرْفم بِعَذَاب أليم 264. 
الذي أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة قال: «من أتاه الله مالا فلم 
يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان» يطوقه يوم القيامة, يأخدذ 
بلازميته يقول أنا مالك, أنا كنزك)”. ثم قرأ 0/39 يَحْسَبنَ الذي 
يَبْخلو: »5 ثم قال: «.... وقوله :مثل له ماله شجاعاء يعني حية. 
وهذا تمثيل حقيقة ؛ لأن الشجاع جسمء والمال جسمء فتغير الصفات 








1- هود : 100 . 

فح الأنبياء 1597 

3- يونس : 24. 

4- أخرحه الترمذي في كتاب الإيمان.ح رقم : 2616, السنن :2590 وابن ماجه في الفتن .ح رقم : 
4 السنن :301/3. 

5- أحكام القرآن : 285/2. 

6 التوبة: 34 . 

7- أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ٠ح‏ رقم : 1403» الفتح : 315/3, ومسلم في كتاب الزكاة. ح 
رقم :989 شرح النووي : 62/7)» مجلد : 4. 

8- آل عمران : 180. 
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وأ . انتيده واحدة؟ 


5 قال الله تعالى «إنها السو رياءة ٠‏ فر ود 
لذِينَ ركتروا نحلوتة عام وَيحَرّمُوبَةُ اما ليُوَانُواْ عدة 5 
حَرّم الله فيُحلو/ ما حرم حَرّمَ الأ 24 

ناقش ابن العربي في تفسير قوله تعالى : «إزّا3 فر_الحعفرع 
مسألة الإيمان وحقيقته» هل هو التصديق فحسب؟ أم هو الاعتقاد 
والقول والعمل؟ 

وفي سياق هذا الكلام استدل بقوله تعالى #ولذاخكن فى 
الكتاب إمماعيز إنة كار صَادو الوم وَكان روك تبنا»' 
وقال: وصدق الوعد اقفيال القع :يالتول: 

فإن قيل: هذا مجاز . قلنا هذه حقيقة» وقد بيئاه في كتب الأصول” 





0 لله تعالى : إقتجافر_جنْويْهُمْ عن المضاجم يدعو 
خَوْفا وَمممَعا ويا رَرْقَتَاهُمْ يُنفقوز 750 
بوجوووي (المضاجع) وبيان المراد بها: «المضاجع 


جمع مضجع وهي مواضع النوم . ويحتمل وقفت الإضطجاع» ولكنه 
مجاز ١‏ والحقيقة أرلى وذلك كناية عن السهر في طاعة الله تعانى »؟ 


7 قال الله تعالى : #وَقْصيلتة التر_يُؤوبة 74 


1- أحكام القرآن : 2 / 493 
2 التوبة : 37 

3- مرم : 54 

4- أحكام القرآن : 2 / 506 
5 السجدة : 16 

6 أحكام القرآن : 533/3 
ا المعارج : 13 





في السالة الأولى : من تفمميراين العربي لهذه الاية قال : « الفصيلة 
والذي عندي الا ا قطع, أي مفصولة ا 
أكل» والأخيذة من أخذ. وكل شىء فصلته من شىء فهو فصيلة . فهذا 
حقيقة فيه يشهد له الاشتقاق)1 

8- قال الله تعالى : ليا يما لمكم لَب إك قلِيلاٌ4” 


ذكرابخ العربي في تفسير لفظة «المرّئْلُ» الاختلاف في تأويله؛ 
فمنهم من حمله على حقيقته» فيكون المعنى : يا من تلفف في ثيابه أو في 
قطيفته قم» ومنهم من حمله على المجاز فكأنه قيل له : يا من تزمل بالنبوة . 

لكن ابن العربي هنا رجح الحقيقة على المجاز اطرادا عنده للقاعدة 
التي قررها أكثر من مرة فقال: «فأما العدول عن الحقيقة إلى المجاز فلا 
داع ليه ل مد رن خلاف الظاهرء وإذا تعاضدت الحقيقة والظاهر 
لم يجز العدول عنه)3 


9-قال الله تعالى #والتين وَالرَمِبُو)»* 


في بداية تفسير ابن العربي لهذه الاية قال : «قيل : هو حقيقة. 
وقيل: عبر به عن دمشق أو جبلها أو مسجدها. 

وخروجا من هذا الخلاف, ومراعاة لهذه القاعدة قال: ( ولا يعدل 
عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل)”. ثم استمر يفسر التين المعروف ؛ مبينا 
أوصافه وأنه مقتات مدخر وجب فيه الزكاة إلى غير ذلك ثما يناسب 
الحقيقة ولا يناسب المجاز . 
0 
المزمل : 1 2 
3- أحكام القرآن : 4 /323 


4- التين : 1 
5 أحكام القرآن : 4 /414. 
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المطلب الخامس : قاعدة : القول الذي يؤيده تصريف الكلمة 
وأصل اشتقاقها أولى بتفسير الآية 
معنى القاعدة : 
إذا 'تضاربك آقوال المفسرين فى تفسيرآية أو آيات من كتاب الله 
تعالى, فأولى الأقوال في تفسيرها ما يشهد له تصريف الكلمة وأصل 
اشتقاقها 4 لآن التصريف والااشتقاق يعيدان الكلمة إلى نا 
تطبيقاتها : 
1 قال الله تعالى : #وقإنكان: بورق جكزريلة لى امْرَة 
وَل أخْ 2 اكرام منهما لت 
على ستة أقوال؛ منها : 
القول الآول: الذي لاولد له ولاوالد 
الغانى : ما لم يكن لحا من القرابة فهو كلالة» يقال هو ابن عمي 
الغالت: وهو في معنى الثاني : أن الكلالة من : بعو فال كلبق 
الرحم إذا بعد من خرج منها. 
ورجح منها هذه الأقوال الثلاثة الأولى بالاشتقاق فقال ٍٍ : « أما القول 
الأول والثاني فيعضده الاشتقاق الذي بيناه في القول الغالث* 


2 التسباء 12 

3 يقال ابو عدي ا وان نه لح إمعنلى #الاضوق التسيةة أي قريب » انظر القاموس : 491/1. 
مادة : 

4- أحكام القرآن : 1 / 448 
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2- وفي سياق الكلام عن الكلالة قال : «تبقى هنا نككتة... وهي 
إلحاق فقند الخ للعين أو لعلة بالكلالة ؛ لأنها نازلة الآبة في سورة اننساء 
الأولى. وهي هذه ؟ ؛ وفي الآية الأخرى آية الصيف : الكلالة فقد الأب 
والابن ؛ فدل على أن الاشتقاق يقتضى ذلك كله ومطلق اللغة يعمتضيه؛ 
لأن القرآن جاء بها فاستعمله الشرع في كل موضع قصدا لبيان الأحكام 
بحسب الأدلة والمصالح» فهذا جريان الأمرعلى الاشتقاق وتصريف اللغة)1 

5 راصو امو وديا ا 0 
الأخ مقاسم لها). 

وهنا يطرح سؤالا افتراضيا فيقول: فإن قيل فلم أخرجتم الجدة 
عنها؟ فيجيب عنه كالتالي : « قلنا : لآن الاشتقاق يقتضي خروجه عنهاء 
و ووو 0 0 
صَعيداً 0 

حكى ابن العربي في تفسير قوله تعالى : #صَعيد[ » أربعة أقوال: 
1- أحكام القرآن : 1 / 449 


2- المصدر نفسه :451/1 
3 كا التسناء : 43 





الثانى : الأرض المستوية 

الغالث : الأرض الملساء 

الرابع: التراب 

ورجح من هذه الأقوال بمقتضى القاعدة ما يعضده الاشتقاق فقال : 
١‏ والذي يعضده الاشتقاق وهو صريح اللغة أنه وجه الأرض على أي وجه 
كان من رمل أو حجر أو مدر أو تراب)” 


5 - قال الله تعالى : #لىّ : الله يَامرْحكم أن مُوَحُوأْ الدمَاتات إلى 
أفُلِمَا 34 


حكى ابن العربي الاختلاف في المقصود بالأمانات على قولين» ثم 
إلى الججم هماه معززاما ذهب إليه باصل الكلمة واشتقاتها ققال: 
«(اختلف الناس في الأمانات, فقال قوم : هي كل ما أخذته بإذن صاحبه . 
وقال آخرون : هي ما أخذته بإذن صاحبه لمنفعته والصحيح أن كليهما 
أمانة؛ ومعنى الآمانة في الاشتقاق أنها أمنت من الفساد)3 وهذا يعني 
أن الأمانة هو أن تأمن من الفساد سواء أخذت لمنفعة صاحبه أم لا . 


6 قال الله تعالى :يا يها الَّذِينَ اموا حقو حَذْرَكمْ 
فإنفرُوا باق لى انفزوأ جميعا 44 

أصل ا العربي للفظة : ) تبات ) بالاشتقاق لغةع ليثبت لكي أنه 
بمعنى : : الجماعة» فقال : «الثية الماع والجمع فيها بُونَ 0 ثبين أو 
ثُبَاتٌ كما تقول : عضَة وَعضْونَ وَعضاة» واللغتان في القرآن» وتصغير 
العبَة ا ويقال في وسط الحوض ثْبَةَ لآن الماء يثوب إليه» أي يرجع. 
50 تُوَيْبَة ؛ لآن هذا محذوف الواو. 


1- أحكام القرآن : 1 / 569 
2د النساء 5 57 
3 أحكام القرآن : 570/1 
4 النساء : 70 





5 الجماعة إنما اشتقت من تَبَيْتٌ على الرجل إذا أثنيت عليه فى 
حياته وجمعت محاسن ذكروع حر لين الاجتماع 6" 
7 قال الله تعالى 9 وَمقَ الذي أنمَأ جَنَاقِ ن معْرَوشَاتَ وَغيل 





مَْرومَاتٍ وَالنَخْ ل وَالرَزْعَ مَخْتلفآً أكلة وال ينو نَوَالوْمَانَمُتشَابها 
وير نتشابة 7# 


فسر أبن العربي قوله تعالى : #مَعْرَومَاتَ) وَخْيْرَمَغْرُوشَاتَ # ب 
يَقرّب معناه من حيث اللغة» ورحج من ذلك مايعضده الاشتقاق فقال: 
( والعرش كل ما ارتفع فوق غيره .وقيل : تعريشها حياطتها بالجدر وماقاء 
مقامهاحتى لا يكون فيها مدخل لأحد,ء والأول أقوى في الاشتقاق)3 

-قال الله تعالى: وين آضوافها وَلؤيَارةا وَإَتْمَارهَا آانآ 

وَمتَاعا جين 14 
ظ اكتفى ابن العربي في شرح قوله تعالى : «لقافآ4 وبيان المراد بها 
في الآية بذكر شيء من تصريفها فقال: قوله: #أَقَائا 4 : هو كل ما 
يحتاج المرء إلى استعماله من آلة» ويفتقر إليه في تصريف منافعه من 
حاجة» ومنه أثاث البيت» وأصله من الكثرة يقال:أث النبت يفث إذا 
كثر وكذلك الشعر يقال: شعر أثيث؛ إذا كان كثيرا ملتفا)5 

900 - قال الله تعالى ما متم من ليتة فى تَرَمْحَتْمُوتا قَائمَةُ 
عذّر اضولها فبإخ الله وَليخْيَ القامقينٌ 4؟ 


1- أحكام القرآن : 581/1 
2الأنعام : 142 

3 أحكام القرآن :2 / 280 
4 النحل : 80 

5 أحكام القرآن 149/3 
6 اده 





على صبعة 'اقوال6 ورج من ذلك 'القول: الأول الذي يقول فيه الزهري 
ومالك : إنه النخل كله إلا العجوة فقال: ( والصحيح ما قاله الزهري 
ومالك لو جهين . 

اعدهي انارت ادها وقها ها رامجارها. 

الغادي: أن الااشتقاق يعضذده وأهل اللغة يصححوزه! 

0 قال الله تعالى : 3996 قصيلتة التو 5ُوُويه 24 

في السالة الأولى : من تفسيراين الو 0 : «(الفصيلة 
والذي عندي الفصيلة من فصل أي قطع أي مفصولة كالاً كيلة من 
أكل. لا ل ا ا . فهذا 
حقيقة فيه يشهد له الاشتقاق. )3 


1- أحكام القرآن :210/4 
عار يزة] 
كر : 30/4 


قواعد التفسير لوست لت ا ا ا ا ا ا ا 01 


المطلي السادس: قاعدة: إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى 

من إعادته إلى غيره 

معنى القاعدة : 

لاشك أن لسياق الكلام اعتباراكبيرا في عملية التفسير» بحيث 
لا يفهم الكلام إلا في إطاره ولا بمكن أ ن نفهم كلمة أوجملة مستقلة 
فهما شاملا إلا في سياق ما قبلها وما بعدها . 

والقاعدة التي بين أيدينا تقرر هذا وتؤكده؛ فإذا تعددت 
الاحتمالات في مرجع الضمير ؛ فإن رجوعه إلى المحدث عنه في السياق 
أولى من رجوعه إلى غيره . 

تطبيقاتها : 

1 قال الله تعالى :«يا ليها الّذينَ «امنوأ لل تفلو الصَيْدَ ونم 
خَرْم ون قله منكم مُتعَمُوا فجَرَك مثلم قتزين النمم 
يَعْكَمْ به وا عَدْلمُنَكُمْ قئياً الم الكفبّة لى كفارة 
مَمَامُ تشَاكين لوهذ ذلك صياما ليَخُوقَ وا أمرى»! 

في تفسير قوله تعالى : "9+ فَجَرَك مُنْزْ ما قت مِنَ النَعَم 4 من هذه 
الآية ناقش ابن العربي المثل في الخلقة وفي القيمة» ورجح القول بالمثل 
من طريق الخلقة ؛ ولذلك لما جاء إلى تفسير قوله تعالى : #يَخكمْ بل 
جو ع اع المرجحة: ا ذهني: إلية .. فقال: 
الثالث -يقصد الدليل الثالث ‏ : أنه قال «يَحْكمْ به ذول خهال 
منكمْ # وهذا ضمير راجع إلى عطل عن انمره لأند كلم بمادم تكرتبية 
يرجع الضمير إليه . والقيمة التي يزعم المخالف أنه يرجع الضمير إليها 
لم يتقدم لها ذكر»” 


1- المائدة: 97 
2- أحكام القرآن : 181/2 


قواعد التفسير 


2- قال الله تعالى ليَخْرَمْ من نكمويقا سَرَاب مخُتلف الوَائ 
فية شفاء لاس إِنّفرٍ لت لي قوم يتفكزو: ا 

لا انتهى ابن العربي في تفسيره ليده لاد إلى قوله تعالى : #فية 
شفاء للناس» طرح الاختلاف في مرجع ضمير الهاء في قوله فيه * 
وخرج من ذلك بأدلة تداخلت فيها قاعدة الترجيح بالسياق ومرجع 
الضمير إلى المحدث عنه وبما صح عن النبي يلغ مما يستعان به على 
التفسير» وغيرها من القواعد التى نلمسها فى هذا النص الواحد الذي 
يقول فيه : ( وقال مجاهد واحسن والضحاك : إن الهاء في قوله : #فية * 
يعود على القرآن» أي القرآن شفاء للناس» وهذا قول بعيد ما أراه يصح 
عنهم؛ ولو صح نقلا لم يصح عقلاء فإن مساق الكلام كله للعسل» 
ليس للقرآن فيه ذكر. وكيف يرجع ضمير في كلام إلى ما لم يجرله ذكر 
فيه. وإن كان كله منه ؟» ولكنه إنما يراعى مساق الكلام ومنحى القول» 
وقد حسم النبي في ذلك ذا الإشكال» وأزاح وجه الاحتمال حين أمر 
الذي يشتكي بطنه بشرب العسل» فلما أخبره بأن العسل لما سقاه إياه 
از اه إلا "بيد طاؤقا ره الع كر يسود قري لق قال لك توصي ف 
السو كناف طن اف 7 
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1[ النحل : 69 
4- سبق تخريجه 


3- أحكام القرآن : 138/3 





المطلب السابع : قاعدة : توحيد مرجع الضمائر في السياق 
الواحد أولى من تفريقهما 

معنى القاعدة : 

تفيد هذه القاعدة أنه إذا تعددت الضمائر فى سياق واحدء 
واد لك الى زم ديا قر زا معدو سياد وميا ردقه ليه 
شيء واحد لك وأحسن لانسجام النظم واتساق الكلام' 

تطبيقاتها : 

1 قال الله تعالى : #وَءأتُو النسَاء صَدْقاتمن نخلة 24 

ذكر ابن العربي في تفسيرها أربعة مسائل : 
' ينال الراك ما عا كفن واوا لوقن ال وت الا 
بالويتاء؟ ) 

ثم تحدث عن اختلاف الناس فيه على قولين : 

أحدهما أن المراد بذلك الأزواج . 

الغاني : أن المراد به الأولياء ؛قاله أبو صالح . 

ثم رجح القول الأول ؛ لأن الضمائر واحدة وتعود في نسق واحد 
إلى اللحدث عنهم وهم الأزواج قائلا: «واتفق الناس على الأول؛ وهو 
الصحيح ؛ لأن الضمائر واحدة)» إذ هي معطوفة بعضها على بعض في 
نسق واحد» وهي فيما تقدم بجملته الأزواج فهم المراد هاهنا ؛لآنه تعالى 
قال: #وَإن حفثم آله تقسضول فر_اليّتائر وانكخوا يا هاب 
لكمْ من الثناء منت ىوَبْلَاتَ وَزْيَاع فإ حَفْتُم آل تغدلوا 


1- قواعد الترجيح عند المفسرين : 613/2 
نح انسناد 4 


لواعه الففسورة جح حم يي لج يعو ب بطب بزب [ 26 
فواحدة نما متلكث أَمَائَكُمْ لت آذتر_آل تفولوا واوا 
النشاء صذْقاتهن #4 فوجب تناسق الضمائر)* 

2-قال الله تعالى : #وَككتَبْنَا عَلِيْهِمْ فيما أر إل لنف بالنفس»” 

حكى ابن العربي الااختلااف في قوله عات 9فَمَن تَصَدوق به 
فَمُىَ كَفَارَةٌ له 4 من هذه الآية على قولين: 

أحدهما: فهو كفارة له هو المجروح 


ثم رجح القول الأول معتمدا توحيد مرجع الضميرين في الآية؛ 
حيث قال : « وحقيقة الكلام هل هو في الضميرين واحد» أو كل ضمير 
يعود إلى مضمر ثان؟ 

وظاهر الكلام أنه يعود إلى واحد الضميران جميعا؛ وذلك يقتضي 
أن من أوجب له القصاص فاسقطه كفر من ذنوبه بقدره وعليه أكثر 
الصحابة)4 


1 العياء: 3112 

2- أحكام القرآن : 1 / 413 
3 المائدة ٠‏ 47 

4- أحكام القرآن: 136/2 


الفصل الرابع 


قواعد التفسير وتطبيقاتها عند ابن عطية 
من خلال كتابه « المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» 


المبحث الأول : القواعد المتعلقة بالنص القرآني 
المبحث الثاني : القواعد المتعلقة بالسنة والآثار 


المبحث الثالث : القواعد المتعلقة يلغة العرب 


الممسحث الأول 
القواعد المتعلقة بالنص القرآني 


المطلبالأول:قاعدة: اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه 

المطلب الثاني: قاعدة: لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

المطلب الثالث : قاعدة: القول الذي يؤيده السياق القرآني 

المطلب الرابع: قاعدة : إدخال الكلام في معاني ما قبله وما 
بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل 
تيجب التسليم له ظ 

المطلب الخامس : قاعدة : كل تفسير ليس مأخوذا من 
دلانه ألفاظ الآية وسياقها فهو رد 

المطلب السادس : قاعدة : لا تصح دعوى النسخ في آية من 
كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها 
أوانتفى حكمها من كل وجه 

المطلب السايع: إذا تعارصضص النسخ والتخصيص فالقول 
بالتخصيص أولى 

المطلب الثامن : إذا تعارض النسخ والبيان فالقول بالبيان 
أولى 


المطلب الأول : قاعدة : اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه 

معنى القاعدة : 

تعن القراء اك ممصي رامن فتضادر الساتبير عه ابن عه ينك ره 
بإسهاب سواء كانت متواترة صحيحة أو شاذة ضعيفة» ثم يناقشهاء 
ويقبل منها ويرد»ء التزاما منه بمنهجه الذي وضحه في مقدمته حيث 
قال: «وقصدت إيراد جميع القراءات مستعملها وشاذهاء واعتمدت 
تبيخ الغا )جيم يداد الألفاظ يرو كن ارق ييه حيدق 
وماانقهى البةعلمى» وقلن غايتن من الأبخاز وعدن فضيزل القول : 
وق ور كين مو تمن الف احالف اننا 11 .و المعفة نقال هوام كاذ 
القراءات فلا يصلى به ؛ وذلك لأنه لم تجمع الناس عليه. أما المروي عن 
أبي السمال ومن قاربه فلا يوثق به وإما أذكره في هذا الكتاب لكلا 
يحبا والله المسشعان* 


وغرضنا هنا بالقراءات التي لها صلة بالتفسير ؛ لآن من القراءات 
ماله علاقة بالتفسير ومنها مالا علاقة له به وقد نبه الشيخ الطاهر بن 
عاشور على ذلك فقال : «أرى أن للقراءات حالتين : إحداهما لا تعلق 

أما الحالة الأولى فهى اختلاف القراء فى وجوه النطق بالحروف 
1- مقدمتان في علوم القرآن : 254» ومقدمة المحرر الوجيز : 1/ 34 


2 المصدر نفسه : 273» ومقدمة المحرر الوجيز: 1/ 48 
3 الشفهري والعتوير 1: 511/7 .: 


لواغد العفيئي 7-7 ووسصط777ت لبت سسحتت يجبت نكت [) 2:7 


) وأما الحالة الثانية 2 اختلااف القراء في حروف الكلمات مثل 
#مالت 6 الكين »© و«ملت يم :لين 4و وفشرها » 
و#فنشرها * #ويجمصوا أَنَهُمْ قم كَدْبوا 4 يفكديك :الذال» أو 
#كذنوا 4 بتخفيفه» وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف 
بدو مع الحدل ار اي وول ضري) ون مره مَل ذا 
قومت منك يصؤو: 5# قرأ نافع بضم الصادء وقرأ حمزة كسما 
فالأولى بمعنى: يصدون ان بمعنى : صدوهم في 
أنفسهم» وكلا المعنيين حاصل منهم» وهي من هذه الجهة لها مزيد تعلق 
بالتفسير ؛ لآن ثبوت أحد اللفظين فى قراءة قد يبين المراد من نظيره في 
القراءة الأخرى أو يثير معنى غيره)5 

ومجال قواعد التفسير بالشبينة للقراءات هو هذا الجانب الذي له 
تعلق بالتفسير» وذلك للإسهام في ضبط المعنى التفسيري وتوضيحه ' 

وعليه فإنه متى وجد معنى واحد يجمع بين معنى قراءتين أوأ كثر 
فهو أولى الأقوال بتفسير الاية» وهو من باب تفسير القرآن بالقرآن على 
اعتبار أن تعدد القراءات بمنزلة تخدذ الايانت : 

تطبيقاتها: 

قال الله قغالن : (قلة تفزنوفن حدر تضهزن قا تصق 
َأنُوفنَ من حَيْتْ أمَرَكُمْ الله إِنَّالله يُحب التَوَسِنَ بن وَيُحبا 
المتهَمْرين 4" 
1 الفائمة 0000 
2 البقرة : 258 
3- يوسن +110 
4- الرخرف : 57 


5 العحرير والتدوير : 1 / 55 
6 البقرة : 220 


قواعد التفسير .سب بلح 2# 


قال ابن عطية في مستهل تفسيره لقوله تعالى: #وَ/ك تَفَرَمُومنَ 

حَثَرَ_يَهَهْرْرَ»4 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في 
رواية حفص عنه «يصفن: 4 يسكون الطاء وضم الهاء, وقرأ حمزة 
والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل عنه يهن #بتشديد 
الطاء والهاء وفتحهما) 

وبعد ذكره لقراءات أخرى لا ترقى أي واحدة منها إلى مستوى 
القراءات المتواترة» وذكره لبعض الأحكام الفقهية» قال عن القراءتين 
السابقتين : «وكل واحدة من القراءتين تحتمل أن يراد بها الاغتسال 
بالماء» وأن يراد بها انقطاع الدم وزوال أذاه» وما ذهب إليه الطبري من أن : 
قراءة شد الطاء مضمنها الاغتسال» وقراءة التخفيف مضمنها انقطاع 
الدم أمر غير لازم)*» بمعنى أن القراءتين لاتختلف الواحدة منهما عن 
الأخرى من حيث المعنى . 

قال الله تعالى: إولكن كوبوا رَيَّانيينَ 14 ككم 
تفلمُوز الكتاب ويا كم تذزمو: 24 

ذكر ابن عطية اختلاف القراءتين في #تَهْلْمُورْ © : قرأها ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو: بسكون العين وتخفيف اللام» وقرأ عاصم وابن عامر 
وحمزة والكسائي: بضم التاء وكسر اللام مثقلا. ثم قال في توجيه 
القراءتين « والقراءتان متقاربتا المعنى)3 

3- قال الله تعالى: #فيه ءليَات بَينَاتَ مَقامْ إِيْرَاهِيم ومن 
َخْلِة كار ءامنا »* 


1- المحرر الوجيز : 298/1 
2< ال عيران: 78 
خرن ارج :163/1 
2-4 ال :عمران 97 





ذكر ابن عطية قراءتين في قوله تعالى: #ءايَاق بَْنَاتَ) #: وفي 
توجيهه للقراءتين معا رجح تقارب المعنى بينهماء» كما ترمي إلى ذلك 
هذه القاعدة فقال: «وقرأ جمهور الناس : يات صُتَات) » بالجمع. 
وقرأ أبي بن كعب وعمر وابن عباس : #اءأيةِ بيه * على الإفراد « ثم قال : 
«(ويحتمل أن يراد بالآية اسم الجنس فيقرب من معنى القراءة الأولى )' 

4 قال الله تعالى : «متكئب ما قَالوا وَقَتْلْهُمْ النييَاة بقيْن 
حَووَتكو[ ذوقوا غذات الحريز)” ١‏ 

في بداية تفسير ابن عطية لهذه الاية» تعرض لما ورد فيها من 
قراءات فقال: (قرأ حمزة وحده «سَيكبب) 4 بالياء من أسفل على 
بناء الفعل للمفعول وَقْلِهُمْ 4 برفع اللام عطفا على المفعول الذي 
لم يسم فاعله #ويقو[ 4 بالياء من أسفلء وقرا الباقون بنون الجمع... 
لوقَثْلَهُمْ 4 بنصب اللام عطفا على 4127 9وَبَقُوزُ4بالنون على 
نحو: #شتكئب 4 

ثم علق على القراءتين معا قائلا : « والمعنى في هاتين القراءتين قريب 
بعضه من بعض" 

5 قال الله تعالى : إلى أقُوهن) أجورَهِنَ بالمغزوف) مُخصنات) 
غَيْلَمُسَافََاتِ 05 نَتَّحْدَاتِ دان ذا الخصن فإ ن لين 
بفاحشة فَعَلِيُمنَ نضف) م عَذَر حضتا م العذاب »#* 

رجح ابن عطية هنا كذلك تقارب ع حت اي 
هذه الآية قائلا «وقوله تعالى: #فلخ! لخصرٌ * الآية» قرأ نافع وابن 


اح اغرن الرجب > 4751 
2 إل عزانت +151 


3- المحرر الوجيز : 1 / 5428 
4 العشناء :25 





كثير وأبو عمرو وابن عامر وأحصن» على بناء الفعل للمفعول» وقرأ 
حمزة والكسائي على بناء الفعل للفاعل» واختلف عن عاصم» فوجه 
الكلام أن تكون القراءة الأولى بالتزوج» والثانية 0 أو غيره ما هو 
من فعلهن: ولكن يدخل كل معنى منهما على الآخر) . 


6 - قال الله تعالى : «قالعيش_انن مزلم الهم ربأ نزي 
عَلِينا مَْئْمَ من) السماء . قكون لنا عيذ ل الولنا ىآخرنلٍ ويه 
منك وَازيقنا وإنت خير الرَازقين قال الله قر مُتَزْلها عَلِيِكم 

فَمَنْ يُكفر يَعْدْ نكم در لعَدْية عذايا ل أعَذيةُ لحدا من 
الي 4 

وكما عودنا ابن عطية في تفسيره أنه لا ينتهي من شرح آية من 
الابات:«دوك أن يتناول ما فيها من قراءات» فإنه قال ببخصوص 0 
القراءات في هذه الآية : ( وقرأ أ نافع وابن عامر وعاصم (إني مُتَرّلها ) بفتح 
النون وشد الزاي» وقرا الباقون «منزلها) بسكون 0 ثم ختم ذلك 
بقوله: « والقراءتان متجهتان لواتزل عق ولحد)” 


7 قال الله تعالى «قز ار اخاف ! إعصيْت رَيُر_عذاب 

توم عتصيم من) يُصرَفْ) عنة يومئذ فَقَمْ رَجمَل ولت القن 
2 

في معرض الترجيح أيضا بمضمون القاعدة التي بين أيدينا ذكر ابن 
عطية القراءات الواردة في هذه الآية قائلا : «قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
وابن عامر وعاصم من يُضْرَفْ) عَنْه 4 بضم الياء وفتح الراء» والمفعول 
الذي أسند إليه الفعل هو الضمير العائد على العذاب فهو مقدرء وقرأ 


1 المحرر الوجيز: 000612 
2 لمائدة : 2116 117 
2-3 افون الوجير :261/2 
4 الأنعام: 15» 16 








حمزة والكسائي وعاصم أيضا #مَنْ) يَضرف) معن © فيسند الفعل 
إلى الضمير العائد إلى لرَشْرٍ 4 ويعمل في ضمير العذاب المذكور آنفاء 
لكنه مفعول محذوف» وحكي أنه ظهر في قراءة عبد الله وهي : ( من 
يصرفه عنه يومئذ ) . وفي قراءة أبي بن كعب : : (من يصرفه الله عنه)» ثم 
انتقل بعد هذا إلى توجيه القراءتين فقال: « قال بعض الناس القراءة بفتح 
الياء #من) يصرف)# أحسن لأنه يناسب ##قَقَمْ رَجمَة #. وكان 
الأولى على القراءة الأخرى (١‏ فققد رحم) ليتناسب الفعلان . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا توجيه لفظي تعلقه خفيفء وأما 
بالمعنى فالقراءتان واحد 1 


8 قال الله تعالى : «َفَمِنَ آف ل الفوم آزْ يَاتيَهمْ جَأْمْنَا مايا 
َهُمْ تائفوق لق اين اف القرم_أِنْيَاتيهُمْ بَأمنا ضكر وَهُمْ 
عبوز #* 

من القراءات التي ذكر ابن عطية في هذه الاية ؟ أن (ابن كثير 
ونافعا وابن عامر قرأوا #لى امن 4 بسكون الواو وإظهار الهمزتين» وأن 
ورشا عن نافع قرأ ) وَأ منّ ) بفتح الواو وإلقاء حركة الهمزة الثانية عليها 
ثم عقب على ذلك بقوله : « وهذه القراءة في معنى الأولى)3 
9-قال الله تعالى: 9وَقََرْيَا فيقا السَيْرَسِيرُوا فيها ليّالترى 
َليّاما امنين فَقَالوا َتنا جاعم يَيْنَ أشقارتا وَجمَلَمُوا أَنْفسَهُمْ 
َجمَلتَاهمْ لحاريث وَمَرُقَاهُمْ رق" 


1- المحرر الوجيز : 2 /274. 
2 الأعراف :96, 97. 

3 امحرر الوجيز: 2/ 433. 
4 سبأ:18: 19. 





ذكر ابن عطية القراءاتين الواردتين في هذه الآية قائلا: «قرأ نافع 
5 وحمزة والكسائي #تاعم بين أشفارنا # بكسر العين على 

معنى الطلب» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والحسن بمجامه #يعم بين 
ناا بش العين وكسرها على معنى الطلب نضا قبانان ترلوتان 
معناهما : الأشر ؛ بأنهم ملوا النعمة بالقرب وطلبوا استبدال الذي هو 
أدنين الى هو لخو" 

0 قال الله تعالي : «وذا أنْعَمْتا عَل م اسان أَعْرَض وتلى 
بجانبه وَلِذا مَسَهُ الشرٌ فى غاء غريض»” 


قال ابن عطية في بداية تفسير هذه الاية «وقرأ جمهور الناس 
#وتلم يجانبه» الهمزة عين الفعل» وقرأ ابن عامر دوا * الهمزة لام 
الفعل» وهي قراءة أبي جعفرء والمعنى فيهما واحد) * 


1- المحرر الوجيز : 416/4 
2 فصلت : 50 
3ت إغرر الوضيد +59 23 
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المطلب الثاني: قاعدة: لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن 
إلابدليل يجب الرجوع إليه 


تطبيقاتها: 
1 -قال الله تعالي : اذه بن منَفضُوق ف الله من بتغد مياق 
وَيَقطمغوز ا َمَرَ لله به يض ليزتو فر النضص لولنتت 
هم الخاسزوز»' 


تناول ابن عطية في مستهل تفسيره لهذه الآية اختلاف العلماء في 
معنى : (العهد) لكا رو تيه )ويه جمد لالت الولف وتان الت وان 
بل هذا العهد هو الذي أخذه الله تعالى على أتباع الرسل والكتب المنزلة 
أن يؤمنوا محمد يَيَيْةٍ وأن لايكتموا أمره « ثم قال مرجحا بظاهر القرآن 
المعنى الذي يراه هو هو الصواب : «فالآية على هذا في أهل الكتاب وظاهر 
ما قبل وبعد اندفي بجميغ الكنار»” 

2 - قال الله تعالى : «والله يور يأكة من يَنَ وللله وَاسمْ 
انا 

احتكم ابن عطية هنا إلى هذه القاعدة في بيان القول الذي ختدمت 
به الاية؛ هل هو من قول الله لهم؟ أم من قول النبي لهم ؟ 

وذلك مانلاحظه في الفقرتين التاليتين» يقول في الفقرة الأولى 
مباشرة بعد الاية : : الما علم الله نبيهم اكتهد تعنتهم وجدالهم : وت 
نمم كلامه بالقطعي الذي لا اعتراض عليه وهو قوله: #والله يول 
مُلكذ من يَشَءْ # 


| ل البقرة : 26. 


2 اهو لوجي 11371 
3 البقرة : 245. 
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وظاهر اللفظ أنه من قول النبى» وقد ذهب بعض المتأولين إلى أنه 
من قول الله تعالى محمد يلك والأول أظهر» . 
وفى المزيد من التمسك بما ذهب إليه أولا انتقل ليقول في الفقرة 
القافيةة ٠‏ وسيل ان تيمم نا لين أرزن على :ضنية لتقبيظ: والكتمية 
على هذه النعمة التي قرنها الله ملك طالوت وجعلها آية له دون أن تعن 
بئو إسرائيل لتكذيب نبيهم» وهذا عندي أظهر من لفظ الآية)” 


ْ 3 - قال الله تعالى : «إخ قال الحواريون: ريا عيشر_إدن) مزنهم 
قيَستهيخ رَيْك آر يرل عَلَينا َائدة من السَمَاء قال اتقوا الله 
إنكتثم موينين 2 
استرسل ابن عطية في تفسير هذه الآية» ثم تو قف مع إيمان 
الحواريين وخطاب عيسى التكثلم لهم «اتقول الله إزكثم مُوهنين) # 
فتمال : «ولاً خللاف أحفظه في أن الحواريين كانوا مؤمنين وهذا هو ظاهر 
الآية)3 


4- قال لله تعالى : الحم لله الَو حَلَوَاِلمَمَاَاتِ انض 
وَجَمَلَالشَلْمَاتِ وَالتورَ هم الذي كقزوأ برَئْهِم تفولوز)' 

ذكر ابن عطية هنا أقوالا في تفسير الظلمات والنور» ومنها: تفسير 

وفي معرض رده لهذا القول الذي خرج باللفظ عن ظاهره قال: 
ووهذا غير جيد لأنه إخراج لفظ بين في اللغة عن ظاهره الحقيقي الى 





1- المحرر الوجيز: 332/1 
2 لمائدة : 114 
3 امحرر الوجيز : 2 / 260 
4 الأنعام 2:1 
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باطن لغير ضرورة» وهذا هو طريق اللغز الذي برىئٌ القرآن منه)! 


5-قال الله تعالى: 9وَيَوْمَ تَحْشْرْهُمْ جميعاً كم تخو[ للذِينَ 
انريك تكاتخم آش وفركايكم فوا يتفز يقال 
شركاؤهم ما كُشْم إيَانا تفبذول فكقر_بالله مميداً بَبْتنا 

ذكر ابن عطية في تفسير هذه الاية قولين في معناها؛ وذلك فيما 
يتعلق بالحوار فيهاء هل ينحصر في عبدة الأوثان مع أصنامهم, أم أن 
الملائكة وغيرها هم طرف في هذا الحوار» وبناء على مضمون هذه القاعدة 
رجح ابن عطية أن الحوار إنما هو للوثنيين مع أصنامهم؛ حيث قال: 
( وظاهر هذه الآية أن محاورتهم إنما هي مع الأصنام دون الملائكة وعيسى 
بن مريم بدليل القول لهم: #مكانكم أنثم وَضْرَ كاوْكم * ودون 
فرعون ومن عبد من الجن بدليل قولهم : #إزنكنا عن عبَاءَتَكُمْ 
لغافلين © وهؤلاء لم يغفلوا قط عن عبادة من عبدهم)3 

6 - قال الله تعالى : «آله إن لولياء الله 0 خوف عَلَيْمِمْ 3 
هُمْ 0 4 [ْ 

قال أبن عطية في بداية تفسيره لهذه الآية : «لوليَاء الله 4 :هم 
المؤمنون الذين والوه بالطاعة والعبادة» وهذه الآية يعطى ظاهرها أن من 
آمن واتقى فهو داخل في أولياء الله وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة في 
الول )3 


1- المحرر الوجيز : 2 / 266 
رورس 29:28 

3 اغرو الوعين + 117/3 
4- يونس : 62 

5- المحرر الوجيز : 128/3 
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#-قال الله تعالى : ويا من َب فر الدَرْض إِله لم الله 
ِْقها ويَعْلِمْ مستقرها متها كُزفر كناب مُبين 7# 

ختم أبن عطية تفسيره 7 الاية بقوله: «فر_كتاب» 
إشارة إلى اللوح الحفوظ. وقال بعض الناس: هذا مجازء وهي إشارة 
إلى علم الله ) . 

ل ا ا ا 
وحمله على الظاهر أولى)* 
0 8 - قال الله تعالى «35 أقوزلَكُمْ عندي يعَرَئْن الله و3 
عل القيت 35 افقو إثر_يلك 35 اقول للذين تزرب 
آعْيْكم لن يوييهُمْ الله خَيْرلالله عْلْمْ ا فر ابفسمم إثر إذا 
لم الغمالمينَ 34 

قال ابن عطية في شرح ألفاظ قوله تعالى : «وَلقٌ أقُو[ در ملت » 
وبيان معانيه : «ظاهر هذه الآية فضل الملك على البشر وعلى النبي يَلك ) 
وهي مسألة اختلاف. وظواهر القرآن على ما قلناه.. .وإن أخذنا قوله 
و3 أقوز إثر_مَلِك »4 على حد أن لو قال : ولا أقول إني كوكب أو 
نحوه» زالت طريقة التفضيل» ولكن الظاهر هو ما ذكرنا)ة 

و-قال الله تعالى : ولق لوْحَيْنَا إل يوجر أ أ ر يمتادي 
قاضري لَمُمْ خَريعاً فر بغري 0 تفاف حركا و3 


واس دي 5 


تخشر 5 


هود :6 

2ك خرن الوجيق: 152/3 

3- هود : 31 

4- المحرر الوجيز: .165/3؛: 166 
5 طه : 76 





لفل ابو كصب هذا في اقصة موسي جع الرعرران تحن ترح عرسي 
مع قومه نحو البحر وقد نهض فرعون مع جنوده يقتفون أثرهم» ثم قال : 
«فلما وصل موسى البحر وقارب فرعون لحاقه وقوي فزع بني إسرائيل» 
أوحى الله تعالى إلى موسى : لإل ناضري) نقصَات البَخْرَه! 

ويروى أن الوحى لبيك لك أكأة متقدما وهو طهر الى * ٠‏ يرجح 
ابن عطية بظاهر الآية أن الوحي لم يكن في تلك اللحظة وإإما كان 
متقدما عليها. 

0 قال الله تعالى «والتر لخصتث فَرْجَهَا قَتقَكَْا فيقا من 
زوجتا وَجَعَلِتَاقَا وَابْنَهَا ليه للْعَالمينَ 4ة ظ 

بدا ابن عطية تفسير هذه الآرة بالحديث عن مريم بنت عمران 
أم عيسى التي يعود الكلام عليها من بدايته فقال: «والفرج فيما قال 
الجمهور وهو ظاهر القرآن الجارحة المعروفة» وفي إحصانها هو المدح, 
وقالت فرقة : الفرج هنا هو فرج ثوبها الذي منه نفخ الملك وهذا ضعيف )4 

هذه بعض الأمثلة التي تدل على أن ابن عطية استعمل هذه 
القاعدة كثيرا ورجح أقوالا وضعف أخرى اعتمادا عليهاء غير أنه لء 
يتقيد بها حرفيا ولم يلازمها أبداء وإنما كان أحيانا يغوص إلى طلب 
المعاني والتأويلات التي لم تفهم من ظاهر الكلام . 


1- الشعراء : 63 
2 المحرر الوجيز : 4 / 54 
3- امحرر الوجيز : 4 / 98 
4 الأنبياء : 91 


قواعد التفسير 281 





المطلب الثالث : قاعدة : القول الدي يؤيده السياق القرآني 

مرجح على ما خالفه 

تطبيقاتها : 

1 قال الله تعالى : #إن اله 32 يشتير أنيِضْريا) ل 
تفوضّة قدا مَوْقهَا َم الي «اتنوز ميلمُون أنه العو ين رَيْهمْ 
وا الّذينَ كَفَروا ميقولون ما [رَلءَ الل بهذا متلا يض به 
كثيرل وتفدي) بك ه كثيرل وبا يض به | 3 القاسقين *! 

ساق ابن عطية هنا أقوال المفسرين في معنى المثل الذي ضرب فيك للد 
يقاتيا راو و ا 


القاعدة رده قاكلا 000 ضعيف يأباه رصف الكلاء اد العنى,' 


2 قال الله تعالى : ليور م أَحَدْكُمْ أنقكون له جنة 
غيل واغتاب يجري من تا الانقازله فيقا ين 0 
التْمَرّاقٍ وَلصَبَة الحبز وله ري ضْعَقَاء فَاصَابَمَا إغصازن 
فية تان ةاخترقت كذلت تي الآه لَحكم الات لَعَلِحكَمْ 


ذكر ابن عطية فى بداية تفسيرهذه الآية قولين يحكيهما الطبري : 

أحدهما للسدي يقول فيه ( هذه الاية مثل آخر لنفقة الرياء ) 

ا ا ان جنا أنها الَذِينَ “) ءامنو[ 
1- البقرة : 25 


7 المحرر الوجيز: 110/1 
3 البقرة : 265 





3 تبلوا صدّقاتكم بالمن وال خرة؛ قال ثم ضرب في ذلك 
مثلا فقال #لَيوَجْ ركم 4 الآية ظ 

وترجيحا بمضمون هذه القاعدة مال ابن عطية إلى الحكاية الثانية 
قائلا : «وهذا أبين من الذي رجح الطبري» وليست هذه الآية بمثل آخر 
لنفقة الرياءءهذا هو مقتضى سياق الكلام, وأما بالمعنى فى غير هذا 
صنعاء فلما جاء إلى وقت الحاجة لم يجد شيئما)* 

3 - قال الله تعالي : لللْفقرل للَذِينَ أحصروا فر_مبيل الله 
3 يَستهيغون ضر فر_الازض يَحْسَبهُمْ العاهل أخنياء من 
التَعَفف) تغرفهم بسيمّاقهمْ 0 يَسألوزالنَاسَ إلحافا 34 

ناقش أبن عطية سيما الفقراء في الاية وهو: هل القرآن نفى عنهم 
السؤال جملة؟ أم نفى عنهم سؤال الإالحاف فحسب ؟ 
الزجاج أراد لا يكون منهم سؤال البتة» فذلك لا تعطيه الألفاظ التى بعد 

١ 4 
1 


4- قال الله تعالى : طفَمَمّر_الله الَذِينَ امَنُوا للا احْتَلفُواْ فيه 
من الحو بإذنه وَإلله يهدي من يَشَاءْ لجراي مُستقيم 4* 
في تفسير قوله تعالى #فَهَمّم_الله الذين امَنُو[» الآية قال 
الفراء بالقلب» واختاره الطبرى قائلا: « وتقديره: فهدى الله الذين ءامنوا 
للحق ما اختلفوا فيه) 
1- البقرة : 263 


2 امحرر الوجيز : 360/1 
3 البقرة : 272 


4- امحررالوجيز : 370/1 
5 البقرة : 211 





نقل ابن عطية هذا القول» ثم علق عليه بقوله: ورا هذ 
التقدير خوف أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا ة فى الحق فهدى الله المؤمنين 
لبعض ما اختلقوا فيه: وعساه غير الحق في نفسه» نحا إلى هذا الطليري 
في حكايته عن الفراء . 

قال القاضي ابو محمد : وادعاء القلب على لفظ كتاب الله دون 
ضرورة يدفع إلى ذلك عجز وسوء نظر» وذلك أن الكلام يتخرج على 
وجهه ورصفه ؛ لأن قوله إفقم م4 يقتضي أنه أصابوا الحق» وثم 
المعنى في قوله #فيه 2# وتبين بقوله: #منّ) الْحؤوٌ» جنس ما وقع 
الخلاف فيه)! 

وتمسكا من ابن عطية بنظم الكلام وسياقه رد ما ذهب إليه الفراء 
وتبعه على ذلك الطبري معتبرا أن الأصل هو اتساق الكلام مع بعضه. 
5-قال الله تعالى : #وَاتَقُوزْ الله الذي تمَالُورَبه والك نجام إن 
الله كان عَليْكمْ رقيبا»” 

في معرض ترجيح ابن عطية بمضمون هذه القاعدة قال: «وقالت 
طائفة إما خفض ل9وَآلرْجَامَ 4 على جهة القسم من الله على ما اختص 
به لا إله إلا هو من القسم بمخلوقاته, ويكون المقسم عليه فيما بعد من 
قوله : «إن الله كان عليكم رَقِيب 4 وهذا كلام يأباه نظم الكلام 


وسرده)3 


6 قال اللّه تعالى : وَقَفَيْنًا علِرعاقارهم بعيشر_لين) مَريهم 
مُصَدّقاً لما بِيْنَ يَدَيْهِ من التَوْرَةِ ىأقيناه الك غيز فيه فغر ويون 


ل ار الوجير: 287/1 
2 النساء : 1 


3 ارو الوير :2 /5 


وَمُصَدْقآ لما ميْنَ يَحَيْهِ من التَورَاةٍ وجكر وَجؤعكمة للْمْتَقِينَ جا 

تكلم ابن عطية عن قوله 9وَمْصٌَقا 4 وعن محله من الإعراب: 
ورد قولا لمكي في الموضوع ؛ لآنه لاينسجم عنده مع السياق قائله : 
١‏ لوَيْصَدّقا 4 حال مؤكدة معطوفة على موضع الجملة التي هي فيه 
هدى2 فإنها جملة في موضع الحال ). ثم قال : «وقال مكي وغيره : 
ا#مُصَدٌق] 4 معطوف على الأول) مو : «وفي هذا 
قلق من جهة اتساق المعاني )” 


٠‏ 7 قال الله تعالى : «واتقوا لله وَمْمَعُوْ وال 32 تشري) | القَوم 
الفاسقين يوم يَجْمَمُ الله الرْمْ[ ميقو[ اا لجِبْثُمْ قالو[ ان علم 

لنا إنست 0 عل م الْغيُوسى 34 

في تفسير هذه الآية أيضاء وقف ابن عطية مع محلها من الإعراب 
لينظر هل الكلام متعلق بما قبله ؟ فيكون هو العامل فيه؛ أم أن الكلام 
0 

راكد لحر ورصفه ضعف ابن عطية القول الأول قائلا: 
«وقوله تعالى : يوم يَجْمَمُ الله الرْزْ4 ذهب قوم من المفسرين إلى أن 
العامل في والب سج #ان تهدي) # وذلك ضعيف» 
ورصف الاية وبراعتها إنما هو أن يكون هذا الكلام مستأنفاء والعامل 
مقدرء إما أن يكون اذكروا أوتذكرواء وإما احذروا ونحو هذا مما يحسن 
اختصاره لعلم السامع)* 


8- قال الله تعالى : «فق الذي نَل رَمُوبة بالفقروجين 


1 لمائدة : 48 

2 امحرر الوجيز : 2 / 199 
3- المائدة : 110. 111 
4- المحرر الوجيز :2 / 256 








الَو ليَفَمِرَقْ عل الدين كله ول كرة اللشركوز)' 

ذكر ابن عطية في تفسير هذه الآية اختلاف المفسرين في الضميرفي 
قوله تعالى : ظليُكمَهِرَفُ 4 هل يعود على الدين ؟ أم على الرسول وَل ' 

فعلى اعتبار أن الضمير يعود على الدين» يكون الرظهان علىام 
وجوهه. بحيث لايبقى معه دين آخر . 

وإذا عاد الضمير على الرسول عد ذ 
ليطلعه ويعلمه الشرائع كلها الال وا سراف 

واعتمادا على مساق الكلام ونظمه كما ترمي إلى ذلك هذه القاعدة 
#رجح ابن عطية المعنى الأول قائله : «وهذا كاري وإن كان صحيحا 
جائرا فالآخر أبرع منه وأليق بنظام الآية وأحرى مع كراهيةٍ المخبر كي * 

9 قال الله تعالى : و3 تنفم م الشقاعة عن إل لنَ اذ 
له حدر يا فَرْعَ عن فَلويمِمْ قالوا ملا قال ركم قالوز العق 

وَفْقَ الْعَلِمٌ_الكبيز»* 

بعدما رع ابن عكة باخاديت رسول الله ل أن المقصود د بقوله 
سبحانه : #حتر إذا فزع عن قُلويهِمْ »: : الملائكة عطف عليها 

فى المعنى مابعدهاء وهو أن بعضهم يقول لبعض وجبريل: #ماذا قال 

َيُحكم 4 فيقول المسؤولون قال : لَالْحقَوَفْق الْعلِرٌ_الحكبيز» 

ثم يقول ترجيحا بالسياق : : «وبهذا المعنى ٠‏ من اذ كر الملائكة :فى 
يكن الاباك تتسق هله الاية على الأولى, ومن لم تشعن أن الملائكة 
مشار إليهم من أول قوله (الّذِينَ رَعَمْتم #* لم تتصل لهم هذه الآية 


1 العوية + 33 

2 امحرر الوجيز : 26/3 
ب 23 

لت يدا :22 














بما قبلها فلذلك اضطرب المفسرون في تفسيرها حتى قال بعضهم : في 
الكفار بعد حلول الموت)1 

0 قال الله تعالى: «فازققب يَوْمَ تاقر_المّمَاء يدكَان 
بين يَفشر الناس قدا عَدَاب اليم رَيّنَاا اكثف عدا الْعَدَابَ 
إنا 0 ك2 ظ 

ذكر ابن عطية احتمالين فى معنى قوله تعالى : قدا عَدَاتٌ 
أليم 4؛ إما هو إخبار من الله تعالى» وإما أنه من قول الئاس» وباعتبار 
سياقه ومابعده؛ رجح ابن عطية المعنى الثاني قائلا: وقوله تعالى قهدًا 
عَذَاب اليم 4 يحتمل أن يكون إخبارا من الله تعالى كأنه يعجب منه 
على نحو من قوله تعالى لما وصف قصة الذبح #إِنّ قدا لفق الْبَلاِء 
المبين 3 ويحتمل ان يكون هذا حذاب أليمَ 4 من قول الناس كان 
تقدير الكلام يقولون هذا عذاب أليم ويؤيد هذا التأويل سياقه حكاية 
عنهم انهم يقولون : #ريبّا أد كثنا عَنَا العَؤْات نا مُومنوو: 44 . 


1- المحررالوجيز: 418/4 
2 الدخان : 9. 10. 11. 
3- الصافات : 106 

4 امحرر الوجيز:5 / 70 





المطلب الرايع: قاعدة : إدخال الكلام في معاني ما قبله وما 
بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل 
يجب التسليم له 

تطبيقاتها : 

نيحد لهده القاعدة عند ا عطية تطييقات كثيرة وفى مواضع 
متعددة وبصيغ مختلفة نكتفي منها بالأمثلة الاتمة ي 

1 قال الله تعالي : «الذينَ يَنقُضونَ عه الله مر انعط ميثاقل 
وَيقَهضمُو نا مَرَ لله به نوص[ ونفسنوزفر_الزض أوليت 
هم الخاسرور 1# 

بعدما عرف ابن عطية : النقض والعهد» ذكر الاختلاف في تفسير 
العهد هناء هل هو العهد الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجهم 
من ظهر أبيهم ؟ 

أء المقصود به الأدلة على وحدانية الله بصنعه في هذا الكون الدال 
عليه ؟ 

أوهو العهد الذي أخذه لله على عباده بواسطلة رسله أن يوحدوه 
وأن لايعبدوا غيره ؟ 

أو الذي أخذه الله تعالى على أتباع الرسل والكتب أن يؤمنوا 
محمد يغ وأن لايكتموا أمره؟ 

د على ياف لظ ووضعها بالنسية ا اذم و بعدها؛ 
هدا في ل اناب وظاهر ما 0 اي 


1- البقرة : 26 
2- المحرر الوجيز : 113/1 
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2 - قال الله تعالى : لما جَعَلَ الله من تصرة و3 مآئية 
وذ قصيلة و3 خام وَلِكن الذي كفزوا يترون عدر الله 
الكزب واكترفة ل تنو نذا لهم تاقوا بره آنل 
الله وإلم_الرّسُوقالوا حَسْبنا ما وَجَدْنا عَلِيْهِ علتاءقا أولى كان 
ظ أتلُوهُمْ 3 يَعْلِمُورَ شَيْئا وي تهتذو: 

حكى ابن عطية الاختلاف في المقصود بالذين #يفترو: * في 
الاية ؛ قال البعض: هم المبتدعونء والذين #ل2 يَعْقلُورٌ 4 هم الا تباع» 
والبعض الاخر قال : هم أهل الكتاب. والذين 09# يَعْقلورٌ * هم أهل 
الأوثان . 

ورجح القول الأول ؛ لأنه تعطيه الآية» ورد القول الثاني ؛ لأنه تفسير 
لم يأخذ في الإعتبار سياق الكلام. قال: « وقوله تعالى : «وَإحن 
الذي كفزو 4 | الاية وقد تقدم أن المفترين هم المبتدعون» وأن الذين 
© يعقلوز# هم الأتباع وكذلك نص الشعبي وغيره وهو الذي تعطيه 
الآية وقال محمد بن أبي موسى : الذين كفروا وافتروا هم أهل الكتاب» 
والذين 0# يعقلوز * هم أهل الأوثان. 

قال القاضي أبو محمد وهذا تفسير من انتزع ألفاظل آخرالآية عما 
تقامها وارتبط بها من المعنى» وعما تأخر أيضا من قوله طوَذًا قيل 
لهُم 4 والأول من التأويلين أرجح)” 

3 قال الله تعالى ٠‏ فلم تَقتَلُوهُم تحن الله ع وم 
رَمَيْنَ) 1خ رتعنت ولكن اله 3 1 منه للء 
حَسَنآ 3 الله سميع مم عَلِيم #* 


1- المائدة : 105 » 106 
2 المحرر الوجيز : 2/ 248 , 249 
3 الأنفال : 17 
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هنا ساق ابن عطية قولا للطبري يقول فيه : (إن المراد بقوله تعالى : 
ل(وها رَمَيْت إخ رَمَيْسَ) 4 رمي رسول الله يِه الحربة على أبي بن 
خلف يوم أحد) 

وضعف هذا القول ؛ اعتمادا على ماتقدم الآية وما تأخر عنها ؛ إذ 
السياق الذي وردت فيه لايعطى المعنى الذي ذهب إليه الإمام الطبري» 
ولاك ضقي امن مك على ذلك قو له 4 ونا نعي :اليه ترلتق 
عقب بدر وعلى هذا القول تكون أجنبية ما قبلها وما بعدها وذلك 
نة" 

4- قال الله تعالى : «افتروأ بيات الله كنآ قيلاً قصَدُوا عن 
مَبيله إِنَهُمْ مَاء ما كانوا يَعْمَلو نَل : يقبو فر_موين 2 35 
دن ولوك هم متخو م* 

قبل أن د يختم ابن عطية تفسيره لهذه الاية رد د قول من يرى أنها 
في اليهود» معتبرا أن ما قبل هذه الاية وما بعدها لا يسعفهم فيما ذهبوا 
إليه قائلا : « وهذا القول وإن كانت ألفاظ هذه الاية تقتضيه» فما قبلها 
وما بعدها يرده ويتبرأ منه ويختل أسلوب القول به» وقوله تعالى 5 
يَرْقَبُورَ 4 الآية وصف لهذه الطائفة المشترية يضعف ما ذهب إليه من 
قال: إن قوله #اشُتَرَوَ بآيَّات) الله » هو في اليهود)” 

5 قال الله تعالى : «التّائبوق القابئون العاممُون السائكخون 
الراكغون الساجدون الأمزونبالمغزوف) والنافون حن) املك 
وإلحافكصور_لحذوي الله 4 وَيَشْرالموبنين 44 


ل “اعري الوجية 5112 
2 التوبة : 9 10 

3 امحرر الوجيز :11/3 
4- التوبة : 113 





هنا ناقش ابن عطية امحل الإعرابي لقوله تعالى : ظالتَائْبُورَ 4 

وعلى الرغم من أنه استحسن القول فيه بالابتداء ؛ فإنه اعتبر 
ذلك لا ينسجم مع المعنى التي تقدمها قائلا: «وقالت فرقة إن رفع 
#التائبين 4 إنما هو على الابتداء» وما بعده صفة. إلا قوله 9اللامروز * 
فإنه خبرالابتداء» كأنه قال : هم اللأرورة وعدا حو إإ اك معدي 
الآية ينفصل من معنى التي قبلها وذلك قلق فتأمله)' 
00 6 - قال الله تعالى : «قاز ها هارونز ما مَتَعَك إذ رَلْْتَهُمْ شرا 
لل تيم تتَبعَن أفَعَصَيْت آمري” 4 

ذكر ابن عطية في تفسير قوله تعالى #آلل تتبن 4 اختلاف 
الناس في وجه دخول 3# 4. هل هي زائدة ؟» أو أنها مؤكدة ؟؛ 
بيد أ بر مي : ما منعك ذلك أو حضكء أو 
نحو هذا على #أن 0 تتبعن »# 

ورجح هذا الأخير؛ قائلا: (وما قبل وما بعد يدل على هذا 
ويقتضيه)3 


قال الله تعالى :ولو تمر عَيْتيك إلر ها مَتَّمْنَا به أزواجا 
فم رَهرة الحياه الذها لتفتمم فيه ورئق ررك حير وإنقر» 34 

أورد ابن عطية في بداية تفسيره لهذه الاية سبب نزولها الذي قال 
به بعض الئاس» ثم رد القول به» واشعيفعك أن يكون عا لدرولها؟ أن 
القصة لا تتفق مع السورة من حيث الزمان والمكان من جهة؛ وسياق 
الاية لا يسعفهم من جهة ثانية» يقول: «قال بعض الناس سبب هذه 
الآية أن رسول الله يلك نزل به ضيف فلم يكن عنده شيء» فبعث إلى 


1- المحرر الوجيز :20 
2 طه : 91. 


3- الخخرر الوجيز: 60/4 
4 طه : 129 130. 


يهودي ليسلفه شعيراء فأبى اليهودي إلا برهن» فبلغ الرسول بذلك إلى 
النبي يَكلِكٍ » فقال: ١‏ واللّه إني لأمين في السماء وأمين في الأرض )"» فرهنه 
درعه فنزلت الآية في ذلك . 

وهذا معترض أن يكون سببا لأآن السورة مكية والقصة المذكورة 
مدنية في آخر عمر النبي ؛ لأنه مات ودرعه مرهونة بهذه موادي 
ل الا 0 ارالك ان جلي 
أمر نبيه بالاحتقار لشأنهم والصبر على أقوالهم والإعراض عن أموالهم 
لال تعالى : #اقتري) للناس حسَابْهُمْ وهم فر_غفلة 

قال ابن عطية فى عمله >معضمون هذه القاعدة : «( وقوله : «اقترب) 
ذلك الوقت كفار قريش ويدل على ذلك ما بعد من الآيات)7 
5 9 قال الله تعالى ١‏ «أذنَللّذِينَ يُقَاتلُون بِأَنَهُمْ كملموا 0 
لله علر_تضرمم لقديرالزين أخرجوا من حِيَارهمْ بغيرحق 
إل أزيَقولوا ريا الله 34 . 

في تفسيرقوله تعالى: نَم كملموا». كان من بين الأقوال 
يا الهجرة إلى المدينة فمنعوا . 





1- سبق تخريجه 

2 ا محرر الوجيز : 70/4 
7-5 الأنجة +1 

4- الحرر الوجيز : 4 / 73 
35 الحج : 37 38. 
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واعتبر ابن عطية ما بعد هذه الاية يرد هذا القول ويدفعه قائلا : 
(وما بعد هذا في الاية يرد هذا القول؛ لأن هؤلاء منعوا الخروج لا 
أخرجوا 7 

10 -قال الله تعالى : #قبارك الذي إز ششاء جَعَظِ لك خيرلئن 
ذلت جَنْات يجري من تكتهَا اللنقازويجة لت قضورط[ 2# 


ذكر ابن عطية في تفسير هذه الآية قولا : نسب لابن عباس جاء 
فيه: ( والإشارة في ذلك إلى أكله الطعام ومشيه في الأسواق) ثم رده 
لأنه لا يتفق مع ما بعده ولا ينسجم معه قائلا: «لأن هذا التأويل الثاني 
يقصد القول المنسوب لابن عباس يوهم أن الجنات والقصور التي في 
ا د ا ا ل 


بعد ذلك : لكنننا بالسَاعَةِ #* والكل محتمل 


1-المحرر الوجيز : 12/4 
2 الفرقان : 10 

3 الفرقان :11 

4- امحرر الوجيز : 4/ 201 


57 للظظل 050 كلت 0 ا ا 1 1 

المطلب الخامس: قاعدة : كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة 

ألفاظ الآية وسياقها فهو رد 

تعني هذه القاعدة أن كل تفسير غير مستمد من دلالة الفاظ الانة 
وسياقها فهو تفسير مرفوض وغير مقبول» ما يعني أن تفاسير الباطنية 
والملاحدة وكل أصحاب الأهواء لا وزن لها ولا قيمة» ولا تعتبر من ضمن 

تطبيقاتها : 

1 قال الله :تعالى : «الحمُم لله الذي خَلِقَالسََّاوَاتٍ كرض 
وَجَملَإِلكملْمَات والنو ام الذي كَقَزوا برهم يفولوز)' 

وفي معرض رده لهذا القول الذي خرج باللفظ عن ظاهره كما يرى 
قال: « وهذا غير جيد؛ لأنه إخراج لفظ بين في اللغة عن ظاهره الحقيقي 
الى باطن لغير ضرورة» وهذا هو طريق اللغز الذي برئٌ القرآن منه)* 

:قال الله تعالى : «ويا ين ا فر الأنض ل ماي 

قر كم إر 0 0 و 3 


1- الأنعام :1 
2 اغغرر الوجيز: 266/2. 
3 الأنعام : 39 ظ 
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قبل أن يختم ابن عطية حديثه عن تفسير هذه الآية حكى أقوالا في 
معنى حشر البهائم» ورد منها ما يعتبر خارجا عن مضمون هذه القاعدة» 
ولا سند له لا من ألفاظ الاية ولا من سياقها قائلا: «و#يُخشرو: » 
قالت فرقة : حشر البهائم موتهاء وقالت فرقة حشرها بعثهاء واحتجوا 
بالأحاديث المضمنة أن الله تعالى يقتص للجماء من القرناء» إنما هى 
كنار فى العدان» وليف يعينة» نهر تر مردره يتحو إلىن القزل 
بالرموز ونحوها)” 

3 - قال الله تعالى : 0 0 القَِب ل يَعْلَمْمَا إل فق 
وَيَعْلِمْ ما و لمر وَالت: مْنْ وَرَقة إلك يَعلَمُهَا وَل حَبَة 
فر_مَملْمَات دض و9 ف 3 ياس إل فرٍ_كتابي 
نين 74 

في معرض تفسير هذه الاية» ذكر ابن عطية قولا حكاه النقاش في 
تفسير بعض ألفاظ هذه الآيةع وانسجاما مع هذه القاعدة رد تلك الأقوال 
كلها؛ لكونها بعيدة كل البعد عن دلالة ألفاظ الآية وسياقهاء يقول: 
وحكى النقاش عن جعفر بن محمد قولا: أن ( الورقة ) يراد بها السقط 
من أولاد بني ادم و(الحبة ) يراد بها الذي ليس بسقطء و(الرطب ) يراد 
به الحي» و( اليابس ) يراد به الميت . 

ثم أردف ذلك بما يدفعه ويرده قائلا : « وهذا قول جار على طريقة 
الرموز» ولا يصح عن جعفر بن محمد يي » ولا ينبغي أن يلتفت 
إليه )3 






| اغخرر الوجير : 290/2 
2 الأنعام : 60 . 
3- المحرر الوجيز : 2 /300 


٠‏ 4 قال الله تعالى (والوزش توكش نذ الحو فم تقلت موَازية 
فأولئنكت هم المفلخون وَمَنْ خَفْتٌَ مريب فأونت الذي 
خسرو أَنْفْسَهُمْ با كانوز ِآيَاقتا يَكملِمُو »أ 

ذكر ابن عطية هنا أن الوزن والموازين في الآية حقيقة لا مجاز» ثم 
عقب على ذلك بقوله «وإن فتحنا فيه باب المجاز غمرتنا أقوال الملحدة 
والزنادقة في أن الميزان والصراط والجنة والنار والحشر ونحو ذلك إنما هي 
ألفاظ يراد بها غير الظاهر)2 

5 -قال الله تعالى : 9أَفْوَ[ من التَمَاء مام قسَالت لؤديَة بق 
فاختم ل المَيْل ريما تَلبيا4* 

أنهى ابن عطية شرحه لهذه الآية بقول منسوب لابن عباس يَبَت ‏ 
ينحو نحو التفسير الإشاري الذي يخرج بالمعنى عن ظاهره» ولكونه 
كذلك اعتبر نسبته إلى ابن عباس نسبة غير صحيحة قائلا : « وروي 
عن ابن عباس أنه قال : قوله تعالى «انزلينَ السَمَاء مآ * يريد به 

الشرع والدين. وقوله : #قسَالت أوجية ري و 
النبيل بحظه . والبليد بحظه . ظ 





سي لأنه 00 الرموزء ل 0 
مل لو إلى الاك وله الوق السو ديعيو ا 


7 


6 قال الله تعالى : (وَلفسموا بالله جَمْمَ أتهائمم 6 


1- الأعراف : 27 8. 

2ح رز الومعلو 2/5912 
3ن الرهند: 12 

4 المحرر الوجيز : 308/3 
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0 تسر صم 


الله من تجوين تلم وعدا عَلَيْهِ حَهَا وحن اكت الئاس 3 

ذكر ابن عطية فى آخر تفسيره لهذه الاية اعتقاد بعض الشيعة : 
أن هذه الاية في علي يَوَإبهُ » حيث تأولوها تأويلا فاسداء لا صلة له 
بالتفسير الصحيح الذي يخضع للقواعد والضوابط الشرعية» بل اعتبر 
الشيعة إن الإشارة بهذه الاية إنما هى لعلى بن أبى طالب» وإن الله سيبعثه 
في الدنياء وهذا هو القول بالرجعة؛ وقولهم هذا باطل وافتراء على الله 
وبهتان من القول رده ابن عباس وغيره )2 


قال الله تعالى: «وأؤكم رَيْك إل النّخ لآ انخذي من 

لعبا ميوت و بن الشْجَروًا يَعرشُورَبْم كلر من كر التمَرَاق 
تانأكر يلتنب ذللا يَخْرِعْ من نوها شراب مختلف 

ألوَائة فيه شفاءً للثاس إِزْفرٍ لتك دي يه لقؤم تتقكرو. 14 

هنا انضااحكن ابن عطية بعض التاويلات الفاسيدة ليده الارة 
اكرعة عريه بياس الس لصحو وا رتيلنها قن ناته 
لكي يستقيم لهم ما أ رادوا بها؛ من ذلك قوله: «وذهب قوم من أهل 
الجهالة إلى أن هذه الاية إنما يراد بها أ أهل البيت ورجال بني هاشمء وأنهم 
النحل» وأن الشراب القرآن والحكمة» وقد ذكر بعضهم هذا في مجلس 
المنصور أبي جعفر العباسي : فقال له رجل من حضر: جعل الله طعامك 
وشرابك ثما يخرج من بطون بني هاشمء فأضحك الحاضرين» وببهت 
الآخر وظهرت سخافة قوله)4 
1- النحل : 38 
2 المحرر الوجيز : 393/3 


3- النحل : 68 69 
4 امحرر الوجيز : 407/3 


قواعد لفق بيب يب - :د :»: :3ت ب7<7اااابر تي ع 2 ا 


8 قال الله تعالى : «إذا الششن كور وَإِدَا النخوم انكرّرَبَ 
ذا الجتَال مْيْرَنَ) ذا العثازغاملت 1 

من جملة ما رد ابن عطية من تفسيرات باطلة وتأويلات فاسدة 
ولا أساس لها: تفسير بعض الملاحدة لألفاظ هذه الاية وفق هواهم؛ بغية 
الزيغ والانحراف» إذ يقول : ظ 

« وذهب قوم من الملحدين إلى أن هذه الأشياء المذ كورة استعارات 
في كل ابن آدم وأحواله عند موته» والشمس نفسه. والنجوم عيناه 
وحواسه» والعشار ساقاه» وهذا قول سوء وخيم غث ذاهب إلى إثبات 
الرموز فى كتاب الله تعالى )” . 


1- التكوير 1 4 
2 المحرر الوجيز : 5 | 442 


الوأعة لفقو ب ا ص ص 29 


المطلب السادس : قاعدة :لاتصح دعوى النسخ في آية من كتاب 
الله إلا إذا صح التصريح بنسخها أوانتفى 
حكمها من كل وجه 
موضوع النسخ من جملة المواضع التي تطرق إليها ابن عطية في 
تفسيره» وناقشها كثيرا في كل موضع ذكر فيه النسخ؛ ومنهجه في ذلك 
به وحين لا يجد مايدل عليه يرده. وأحيانا يفصل في ذلك؛ إما بالقول 
بالتتخصيص أو غيره بدلا من القول بالنسخ, مما يمكن أن يعتبركل ذلك 
تطبيقات القاعدة : 
يبمكن تصنيف تطبيقات هذه القاعدة إلى أمثلة تناول فيها ابن 
م لقا اع موف حَقَآ عَلَى 
المتَقينَ ! 
حكى ابن عطية الاختلاف في نسخ هذه الاية بالتي بعدهاء وهي 
قوله تعالى : إن كَلعْتمُوفنَ من قب زان تسوفن »* وس ولك 
قوله: «قال ابن القاسم:... جعل الله تعالى المتاع لكل مطلقة بهذه 
الاية ثم استثنى في الاية الأخرى التي قد فرض لها ولم يدخل بها 
فأخرجها من المتعة. ورعم ريلك د بن أسلم أنها نسختها)) زلعيه عي 
هذا الاختلاف وتحريرا للكلام فيه قال: «ففر ابن القاسم وحيه اليه 


1 البقرة :239 
2 البقرة : 236 


قواعه التفسير 23200777 س ج289 


لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناء» والاستثناء لا يتجه في هذا ال موضع بل هو 
نسخ محض كما قال زيد بن أسلم . 

وإذا التزم ابن القاسم أن قوله : #وَللِمْكملِقَاقَ 4, عم كل مطلقة 
لزمه القول بالنسخ ولا بد» وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: هذه الاية في 
الشيب اللواتي قد جومعن إذ قد تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة للواتي 

قال القاضي أبو محمد: فهذا قول بأن التي قد فرض لها قبل 

5 2 و‎ - 2000 0 ١ 5 5 

فهذا يجيء قوله على أن قوله تعالى : #وإن كصلْقتمُوهن) من 
قَبْزُ أن تَسُوهْنَ 4 مخصصة لهذا الصنف من النساء ومتى قيل: إن 

2 قال الله تعالى رانين القاحسّة من) نشآئحكم 
فامتثمنوا عَلئِمِنَ ازيمة كم فإن دقَهِيُوا قأفسكوفن في 
البيبيوت حَتَرَيَتوَقافنَ الموف لَوَيَجَم الله لمن مَبيلل»! 

أفاض ابن عطية في مناقشة نسخ القرآن بالسنة في هذه الاية, 
وبعد ما ثبت لديه أن السنة المتواترة تنسخ الكتاب قال: «ومن قال 
إن السنة لا تنسخ القرآن» قال : إنما يكون حكم القرآن موقناء ثم تأتي 
البيئة ونانف من غور ااتقا ول نكا“ : 

ثم علق على هذا بقوله : «وهذا نخيل لايستقيم ؛ لأنا مجد السنة 
ترفع بحكمها ما استقر من حكم القرآن على حد النسخ., ولايرد ذلك نظر 
ولا ينخرم منه أصل . أما هذه النازلة بعينها؛ يتوجه عندي أن يقال فيها : 


1- المحرر الوجيز : 1 / 327 
ا النساء : 15 9 
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إن الناسخ لحكم الجلد هو القرآن المتفق على رفع لفظه وبقاء حكمه؛ في 
قوله تعالى : #الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة! 

3 - قال الله تعالى لإزتكن تنكم عشزوز صَايرو ربوا 
دن وإن تحن منكم مُه يَْلِبُوا الفا * من الذين كفزوا 
أنه قوم 0 يفقفونالاز خفف) اله حسم وَعَلِمَ أن فبسكم 
ضغفا فإ ن تكن مُنكم مُنَهْ صَايرَةَ يَلبوا متتين وإزْيكن 
شنكم آلف يَفْلِبُوا اين بإذ نالل وإلله مَمَ الصَّابِرينَ 4” 

5103| وغيره أن ثبوت الواحد للعشرة كان 
فرضاء ثم لما شق ذلك عليهم حط الفرض على ثبوت الواحد للإثنين. 

وصرح هنا بالقول بالنسخ ؛ وهو عنده من نسخ الأثقل بالأخف؛ 
حيث قال : « وهذا هو النسخ ؛ لأنه رفع حكم مستقر بحكم آخر شرعي» 
وفي ضمنه التخفيف ؛ إذ هذا من نسخ الأثقل بالأخف)7 

4-قال لله تعالى : (وإن كروت فق ل لمعمل ر وبحم 

عَمَلكم نم بَرينونيا أغدز وَأنا قري: مدا تغطوز )1 

نقل ابن عطية عن ابن زيد وغيره أن هذه الآية منسوخة بالقتال؛ 
لأنها مكية» واعتبر ذلك هو الصحيح ؛حيث قال: «وقال كثير من 
المفسرين منهم ابن زيد : هذه الآية منسوخة بالقتال؛ لأن هذه مكيةء 
وهذا صحيح)” 


1- المحرر الوجيز : 2 / 22 
2_الأنفال : 66 67. 
3- امحرر الوجيز :2 / 550 
4- يونس : 41 

وح اخرو الوجيو :3 1227 


قواعد العقيت ناسل بس مي م ه77 ا اوج وات مب باق 


5 - في مواضع كثيرة» نجد ابن عطية يقر النسخ ويقول به في كل 
الآيات التي فيها معنى المهادنة والموادعة والصلح ؛ حيث يتكررعنده : 
ونسختهاآية السيفء» أو منسوخة بأآية السيف )» حتى صارقاعدة مطردة 
فى تفسي م عن ذلك : ٠‏ 

أ في تفسير قوله تعالى © إكراة فر_العينٍ قم كتين 
المْشِحْ من الفَمّ »! 

قال « ويلزم على هذا أن الاية مكية» وأنها من آية ا التي 
ايا ١‏ السي 7 


ب في تفسير قوله تعالى: 1 أَيُّقَا الَذِينَ «امَنوا 0 لوا 
قَعائ اله و3 التَمْرَإلْحرَام 3 الْمَدْنَ 2 القلائم و0 آمينَ 
ليت الحرَامَ يَبْتَفُونَ فَضْلل من رَيْهُمْ وَرضْواناً34 

قال: «وكل ما في هذه الآية من نهي عن مشركء أو مراعاة حرمة له 
سار اموي لي لو ا ان 

لطأ 

جاده نا اهما ف الكنا فهو مدت ” 
مسلم حاج فهو معكم» وكل ما كان منها في الكفار فهو منسوخ) 

ثانيا: في مواضع كثيرة رد ابن عطية القول بالنسخ ولم يعتبره ؛ 
لعدم وجود ما يدل عليه» وهذه أمثلة من ذلك : 


1- البقرة : 255 

2 امحرر الوجيز : 1 / 343 

723 الماقدة: 3 

4 التوبة : 5 

5 امحرر الوجيز : 2 / 2147 وانظر :انحر الوجيز : 2 / 122/3290 42/ 132 147 155 218 292 
245 304 123/52 203 371 388 554 467 475 531 


- قال الله تعالى : «لولبت جَرْلوْهُمْ عنم .1 لغ الله 
5 والناس لجمعير خالءين. فيها 3 يُخفف 
مان ول هيز اة اين تاو ين تند بت وأضل 
فَإِنإِللهِ غفو نز جيم 


ا 7 : نسخ 
لله تعالى بقوله . :9 الذي قابو[» قوله: «لؤلبك جَرَلَوْهُمْ إن 
عَلِيْهُمْ لغنة اله ثم ره علي بقوله : «وفي هذه العبارة تجوز كثير 
وليس هذا بموضع نسخ)” 


قال تعالى : «وإ اندم انتبةال رفم مُكان رَفج وَاتَبثم 
إخدافن قنكمارل قلل تلخدو منْهُ شَيئا تالحَدوية تَهتَانا َإنم! مُبينا 
5 ( قاخذوتة وَقَمْ ف سه هم 00 تذخ ولخؤن 
منكم مُيئاقا خليما 4' 
من الآيات التي ساقها ابن عطية في تفسيره لهذه الآية قوله تعالى : 
0 ا حراكل ين ان الي ا 0 ل 


7 أن مَكها 6 7 لله م5 


واعتبره من شاذ الأقوال في تفسيرهاء ثم علق عليه بقوله: «وليس 
في شيع من هذه الآينات ناسخ ولا منسوخ وكلها ينبني ر بعضها مع 
بعض)” . 


1- آل عمران : 86 87 - 88. 
2 المحرر الوجيز : 1 / 468 
3- الساء :21-200 
4- البقرة : 227 
“كحالبقزة :227 
6 المحرر: 30/2 





قواعد التفسير 303 
3 -قال لله تعالى «وإ نكم .2 وإرحها كاز غلر ريت 
حَثْماً تَفضيَاً م نتجُرٍ الزين انّقوا وب الغمالمين فيقا جْئيا»' 
ساق ابن عطية في تفسيرهذه الآية سؤالا لحفصة سألت فيه رسول 
لله يله حول الآية» وجوابا عليه قال : وروت حفصة أن رسول الله ول 
قال: إلا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية] فقالت يارسول الله 
انظ قول الله تعالى : : #وإنمُنكم ا وإرخها» فقال رسول الله كلا 
[فمه ثُمّ نجي الذين نموا ب 
الأولى, ا الي » لكن ابن عطية قال : «وهذا ضعيف 
وليس هذا موضع نسخ)” 


4 قال الله تعالى : #وجاهذول فر الله حو جِمّاده 4* 


حكى ابن عطية عن هبة الله وغيره أن قوله تعالى «حق 
جهادة 5 وقوله في الأخرى», «حو انه 54 منسوخ بالتخفيف إلى 


وعلق على ذلك بقوله  :‏ وإطلاقهم النسخ في هذا غير محدق»" 
5 -قال الله تعالى: «وآرلَيِسَ للْإنتا نك 12 مَقو4' 


حكى ابن عطية ة أنه روي عن ابن عا افده 01 منسوخة 
بقوله تعالى : والّذِينَ اموا وَإنبمَنهُمْ َرَيَئهُم بها الحا بهم 


1 مريم 271 72. 

2- أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة. ح رقم : 2496» شرح النووي: 16 / 49 مج: 8 وابن 
ماجة في كتاب الزهد» باب ذكر البعث ح . رقم : . 4357 

3 ا حرر الوجيز : 4 / 27 

4 الحج : 76 

5 آل عمران: 102 

6- امحرر الوجيز: 135/4 

7 النجم : 38. 











ورد ذلك قائلا: «وهذا لايصح عندي على ابن عباس. لأنه خبر 
لا ينسخ, ولآن شروط النسخ ليست هناء اللهم إلا أن يتجوز في لفظة 


النسخ ليفهم ننانكة 2 


ات الطور:» 19 . 
2 امحرر الوجيز: 206/5 . وانظر أيضا المصدر نفسه :4 / 148, 176 5/ 26 ؛ 34 : 206: 280 


60000 2 251 20 لك ااككتتتئتئت 1 


المطلب السابع: قاعدة: إذا تعارض النسخ والتخصيص 
فالقول بالتخصيص أولى 

تطبيقاتها : 

إذا كان قد تبين لنا-فيما قبل أن ابن عطية لايسلم بالقول بالنسخ 
إلا إذا ترجح لديه مايدل عليه» فإنه أيضا إذا وجد مايدل على أنه 
تخصيص وليس نسخا لجأ إليه وقال به» ونلمس تطبيق ذلك في المثالين 
الاتيين : 

1- قال الله جع 0 0 افير شيم أ تحَفوة 

1 

00 

ذكر ابن عطية في تفسير هدم الآية أقوالا تفيد أنها منسوخة 
وله تعال: : «لن يُكلف الله تفساً إل وَبْمَمَا 24 من ذلك ما روي 
عن ابن عباس وأبي هريرة والشعبي وجماعة من الصحابة والتابعين أن 
هذه الآية لما نزلت «' شق ذلك على أصحاب رسول الله 2 وقالوا هلكنا 
يارسول الله إن حوسبنا بخواطر نفوسناء» وشق ذلك على النبي يك ) 
لكنه قال لهم: «أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرا ثيل : سمعيا 
وعصينا ؟ بل قولوا نس وا متها وفنا لزه اه اند للك بعك للق رك 
يكلف الله تفسآ إل وَمْعَهَا4 فكشف عنهم الكربة ونسخ الله هده 
الاية ا ة 

وبعد ما ذكر أقوالا أخرى في الموضوع وناقشهاء علق أخيرا على 
الطبرى الذي رجح أن الاية محكمة غير منسوخة, قائلا: «وهذا هو 






1- البقرة : 283 

2- البقرة :286 2 

3- أخرجه مسلم في كتاب الإيمان .ح رقم: 125» شرح النووي : 119/2. مج:1» والترمذي في كتاب 
تفسير القرآن.ح رقم: 2992, السنن: 669 
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الصواب ؛ وذلك أن قوله تعالى : (ون فول 1 فر آَنفيسُم لو 
تَخفُوه 4 معناه ما هو في وسعكم وتحت كسبكمء وذلك استصحاب 
المعتقد والفكر فيه» فلما كان اللفظ ما يمكن أن تدخل فيه الخواطر أشفق 
الصحابة والنبي يك » فبين الله تعالى لهم ما أراد بالآية الأولى وخصصها 
ونص على حكمه أنه : «إلكّ يُكَلْفَ الله تفساً إل وْمْعَهَا 4 . والخواطر 
ليست هي ولا دفعها في الوسع» بل هو أمرغالب» وليست مما يكسب 
ولا يكتسب وكان في هذا البيان فرحهم وكشف كربهم وباقي الاية 
محكمة لا نسخ فيها" . 
2 قال الله تعالى : 05 نوين مُتَعمدافجَرْلوَة جَمَنَم 

كالما فيا وخضم اله عانه و + عَم له عذابا مي 


ساق ابن عطية فى تفسير هذه الاية اختلاف العلماء فى قبول توبة 
مبهمان» من مات عليهما خلد ) وكان يقول : «هذه الآية مدنية نسخت 
الاية التي ة في الفرقان إذ الفرقان مكية والجمهور على قبول توبته) . 

ومن ذلك أيضا: قول هبة الله أن 00000050 تعالى 
#ويغفزا حون ذلك لمن يَسَاءْ 34, وقال «هذا إجماع الناس إلا 

وردا على ما تقدم قال ابن عطية: « وفيما قاله هبة الله نظر؛ لآنه 
موضع عموم وتخصيص لا موضع نسخ., وإنما ركب كلامه على اختللاف 
الناس في قبول توبة القاتل واللّه أعلم)* . 


1- المحرر الوجيز :389/1 390 
2 النساء : 92 

3 النساء : 47 

4- المحرر الوجيز :2 / 2,95 96 





المطلب الثامن: قاعدة: إذا تعارض النسخ والبيان فالقول 
بالبيان أولى 
لم أجد من المهتمين بأصول التفسير وقواعده؛ من تحدث عن هذه 
القاعدة أو أشار إليهاء وما استفدتها عند ابن العربي فيما تقدم؛ وهنا 
عند ابن عطية كما سنرىء فالحقتها بالقاعدة الأولى كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك في قواعد التفسير عند ابن العربي» ولم أقف لها هنا كذلك إلا 
على مثال واحد وهو الاتي : 


-قال الله تعالى: «وإنجَتَحوا للسَلم قاجتخ لها وَتهك ل على 
الله إِنَهْ فى السّمِيمُ الْمَلِيمْ 14 

بعدما ذكر ابن عطية فى معرض تفسيره لهذه الاية: أن قتادة 
والحسن بن أبي الحسن وعكرمة وابن زيد قالوا هذه الآية مدسوخة بآيات 
الققال :فى براءة »قال ووفك يحقمل الآ غرفي نسيخيها بها بأنه يعدي 
ماكة عدا عون فقنا هه تق تللق فى براق قن كني الأاو تان والى نهدا 
اهب لطر يونا الع الجماعة صيهه أنقنا إذا كان المتتوع إلى صيلله 
العرب مستقرا في صدر الإسلام فنسخت ذلك آية براءة ونبذت إليهم 
بوي وروي عن ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى : : «قلل تهنول 

وا إل ىالسَلم ونم الول واله معكم ون يترم 

أختالكم »' » وهذا قول بعيد من أن يقوله ابن عباس صَيَلُ لأن الايتين 
مبينتان)3 

والمفهوم من كلامه أن الآيتين المذكورتين؛ التي في الأنفال» 
والأخرى التى في سورة محمدلم تنسخهما آيات القتال التى في براءة» ‏ 
1 الأنفال : 62. 


2 محمد : 36 
3 المحرر الوجيز : 2 / 548 
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بل هما مبينتان لهاء وذلك لكى يبقى العمل بالايتين قائما؛ بما تقضيه 
الظروف والملابسات لكل واحدة منهما؛ فالسلم مطلوب إذا دعت 
الحاجة إليه» وكان في مصلحة الأمة» والشعور بالعزة والسعى إلى طلب 
الرفعة وعلو ا منزلة أمر أساسي في حياة المسلمين ؛حتى لايزداد طمع 
أعدائهم بهم» ويصبحون لقمة سائغة في أيديهم. 


الممحث الثاني 
القواعد المتعلقة بالسئنه والآثار 


المطلب الأول: قاعدة: إذا ثبت الحديث وكان نصا فى تفسير 
الآية فلا يصار إلى غيره 
المطلب الثاني: قاعدة : إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد 
الأقوال فهو مرجح له على ماخالفه . 
المطلب الثالث : قاعدة : التفسير إما بنقل ثابت أورأي صائب 
وما عداهما فباطل. 
المطلب الرابع: قاعدة : إذا صح سيب النزول الصريح فهو 
مرجح لما وافقه من أوجه التفسير 
المطلب الخامس : قاعدة : القرآن المدني منزل في الفهم على 
المكي» وكذا المكي بعضه مع بعض والمدني 
التنزيل 
المطلب السادس: قاعدة : القول الذي يعظم مقام النبوة ولا 
ينسب إليها ما لا يليق بها أولى بتفسير الآية 
ظ المطلب السابع : قاعدة : كل قول طعن في عصمة النبوة ومقام 
الرسالة فهو مردود 


المطلب الأول: قاعدة: إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسيرالآيه 
فلا يصار إلى غيره 


يصنف ابن عطية ضمن المفسرين بالمأثور؛ ذلك أنه يذ كر في 
تفسيره ما روي عن رسول الله يل وما نقل عن الصحابة والتابعين 
وغيرهم» ويناقش المرويات والأقوال ويقبل منها وبرد» ولا يتقيد بذكر 
الأسانيد التي عنى بها غيره من التسرو نا انور" 

أما منهجه بصفة خاصة في فى ذكر أحاديث رسول الله : كد فإنه لم 
يلتزم بذكر مصادرها يدها إلى رواقها فى عالق لحان كما قو الخال 
عند ابن العربي مثلاء ومن ثم فإنه لم يلتزم بذكر الصحيح فحسبء وإما 
أورد أحاديث كثيرة ضعيفة في تفسيره” 

ومع ذلك فهو ممن اعتمدوا السنة النبوية في تفسير القرآن الكريم, 
واعتبروا ذلك إذا حصل يغنى عن غيره» وقد رد أقوالا كثيرة خالفت 
امار امن وار ماه كما دري 









تطبيقاتها : 
الي (إِنَالَذِينَ يَحكتْمُون ا نولي من البيّتانت) 
تغم ما بِيّنْاةَ لاس فر الكتاي وليك يللم 
ا 


أشار ابن عطية في تفسير هذه الاية إلى أحبار اليهود والنصارى 
الذين كتموا أمر محمد و وفي هذا السياق قال : « قال الطبري وقد 
روي أن معينين منهم سألهم قوم من أصحاب النبي يي عما في كتبهم 
من أمره فكتموا فنزلت» وتتناول الآية بعد كل من كتم علما من دين 


1- منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم لعبد الوهاب فايد : 130 . 
2- انظر المصدر نفسه : 131 ومابعدها 
3 البقرة : 158 
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اله يحتاج إلى بثه . وذلك مفسر في قول النبي يل [من سكل عن علم 
فكتمه الجم يوم ليام بلجام من نار ! د كان لا يخاف ولا 
ضررعليه في بثّه ) ل 0-0 أن 0 في الاية 0 00 نولت 

لد أحد أن ٠‏ الآية اب دول غيرهم» وهذا وجه 
آخر من أوجه التفسير للاية الكريمة . 


2-قال الله تعالى: «إلن قتالوا البرَحَدّر ينفقوا ما تحبُون وبا 
تفقوا من شر هن الله به عَلِيمَ 54 

مما ذكر ابن عطية في تفسير هذه الآية : تجاوب بعض الصحابة 
معها إثر نزولهاء حيث بادر من بادر منهم إلى التصدق بأحب ماله 
إليه. وفي هذا السياق قال: «فهذا كله حمل للاية على أن قوله تعالى : 
ايا نوز 4 أي من رغائب الأموال التي يضن بهاء ويتفسر بقول 
النبي يَلِكِ : [خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر 
وكامن العنية الات والوجه التفسيري للحديث أنه يرغب في الصدقة مما 
نحبه النفس وقد تبخل به؛ ولذلك ساق ابن عطية هذا الحديث الذي 
يحث على مواجهة شح النفس وبخلها وهو الذي لم يصرح به في الآية 
الكرعة: ظ 


3 قال الله تعالى لول عل مالنّاس حجُ ابت من انتما 
إِلَيْهِ سبيلا ومن كر إن الله غد ريمن الْعالمين 54 


1 أخرجه أبوداود في كتاب العلم.ح رقم 51ظ : 2649 
السنن : 597 وابن ماجه فى المقدمة 

رز لوي 1 1 

3- آل عمران : 291 92. 

4- البخاري في كتاب الزكاة. . ح رقم : 1419. الفتح : 334/3, ومسلم في كتاب الزكاة كذلك.ح 
رقم : 1032 شرح النووي : 104/7» مجلد : 4 

5 المحرر الوجيز : 471/1 

6 آل عمران : 97 


تناول وعدي تعالى لمن اسْتماع ليه صَبِيلل * نيان 
أوجه الاعراب فيهاء ثم انتقل إلى المعنى المراد منها فقال: «واختلف 
اللا لعي كا لابرط الال دي لاا اه 
عباس وعطاء وسعيد بن جبير: هي حال الذي يجد زادا وراحلة . 


وروى الطبري عن الحسن من طريق إبراهيم بن يزيد النوزي أن 
رسول الله ل قرأ أهذه الاية فتمال له رجل يا رسول الله ما السبيل ؟ قال : 
[الزاد والراحلة 11 2 


2 «ينتفتوتك ف الله فيكم فر الكلالة 

مُق فلك لَبْسَ لَه وَلْمَ وَلَهْ لت فَلَمَا ضف ما تر وفق 
0 إنلم يكن لها وَلْهُ فإن كانتا انتيل فَلِهُمَا الثلثاي 
7 كرك إن كَانُواْ إِحْوَة رجاه وَنسَاء لكر ملل حم 
الدشيين »3 

00 
لله يق بيانا كافيا لا لبس معه, حتى إنه ليعجب مما أشكل على عمر 
َيل من فهمها بعد بيانه يِ 









ك0 قاكلا : ( وقال معدآنث بن أبي طلحة : 
خطب عمر بالناس يوم الجمعة فقال إني والله ما أدع بعدي شيئا هو أهم 
إلي تاه وقد سألت 1 يد لله كلك فما أغلظ لي في 





_- 
وستهر” 


التى آنولت فى آخر سورة النساء» فإن 0 فسأقضي. 0 بقضية 7 
يختلف معها اثنان تمن يقرا القرآن . . .5 
1- الترمذي في كتاب التفسير. ح رقم: 2998» وابن ماجه في المناسك: باب ما يوجب الحج رقم :2/6 


2- المحرر الوجيز :1 / 477 
7-3 الساء :175 


4- أخرجه مسلم في كتاب الفرائض . . ح رقم : 1617» شرح النووي :8 مجلد :6» وأبو داود في كتاب 
الفرائض ح رقم : 2889» السنن: 440. والترمذي في كتاب التفسر. . ح رقم: 3042, السنن: 681. 
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قواعد التفسير 


قال ابو غطية لهدا : وقول رول اللملف تكقيرة هده آنة الضين 





رضوان الله عليه إلا أن تكون دلالة اللفظ )1 


5-قال الله تعالى: يا يا الير ين انوا عَلَيْكُمْ أشَحُم 
وي ا اس َيْثُمْ إلم_الله مَرْجفكم جَميما 
تنكم 1# كم تغطوز)” 

أورد ابن عطية هنا كذلك تفسير النبي يلاة لهذه الآية ؛ بما لامزيد 
لحن ها ولاقول له معه حين قال : قوله تعالن 5 يها الذي 
«امئول عَلَئِكُمْ أنفَْكم 3 يَضْرَحم تن ضَلْ إِذا اهتريتم # 
اختلف الناس فى تأويل هذه الايةع فقال أبو أمية الشعباني : سألت أبا 
عرد سس عن 110 تقال ع لقن لالت شيو ب ات نا 
زتشتول: الله زرو قتا لذ :| اتتمووا بالمتروفت بواتهوا عن المدكرن 14ذا رايت 
دنيا مؤثرة) 1» وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة 
نفسك وذر عوامهم, فإن وراءكم أياما أجر العامل فيها كأجر خمسين 
منكو]”) ثم علق على هذا بقوله : ( وهذا التأويل الذي لا نظر لأحد معه 
لأنه مستوف للصلاح صادر عن النبي 1 

6 - قال اللّه تعالى #وَيينهُما. حجّاب وَعَلْ ال عْرَاقي) يبعال 
يتغرفون كلا جسيمّاهم وَبَاحَوْأْ لَصْحَابَ الجنة أن ملم عَلِيْكُمْ 
لم دلوا وَهُمْ يَممور)” 

1- اخرر الوجير : 142/2 

2 لمائدة : 107 

3- أخرجه الترمذي في كتاب التفسير .ح رقم : 3098» وابن ماجة في كتاب الفتن» باب قوله تعالى: يا 
يها الِّيِنَ امنو عَلَتِكُمْ آنفْسكم » 

4-الحرر الوجيز: 2 / 249 

5 الأعراف : 45 
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بدأ ابن عطية هنا بتعريف الأعراف وتعرض لما ورد في معناها من 
لفظة #رج!( 4 في الآية» ذاكرا ماورد في تعريفهم من أقوال» والسبب 
الذي أدى بهم إلى هذه المنزلة ؛ ومن ذلك: أنهم قوم استوت حسناتهم 
0 لا ا 0 
لله لخ الاي 0 فمن 
رجحت حسناته على سيكاثة مثقال صوابة دخل الجنة» ومن ل 
سيئاته على حسنافة مفقال مؤانة فخل النار) "قبل يا:رسول الله فمن 
استوت حسناته وسيئاته قال: [أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها 
وهم يطمعون] 

وفى السياق نفسه قال: « وهذا هو الأظهر الأليق ولا نظر لأحد مع 
قول النبي كه )' 

7 قال الله تعالى : وَقَاتلوهم حَتم و تكون فثنة ويكون 
الي كله لله فإن نمَو فإِنٌ الله ا يْمَلونتصير»” 

بعدما ذكر ابن عطية اختلاف العلماء في معنى الفتنة في الآية 
م : فمذهب عمرأن الفتنة الشرك في هذه الاية وهو الظاهرء الاير 

بة قول النبي كلاة : ([أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
0 عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله]”. َ 

8-قال الله تعالى : '#وَيَرِيمْ وريم م الله لين افْتَدَو فُمّر وَالْبَاقِيَاتَ 
1- الخرر: 404/2 . 405 1 
2 الأنفال : 39 
3- أخرجه البخاري في كتاب الإيمان .ح رقم : 2,25 الفتح 17 95 , ومسلم في كتاب الإيمان.ح 

رقم : 22» شرح النووي: 1 /182 مج : 1 

4- المحرر الوجيز : 2 / 528 





قواعد التفسير_ ‏ 316 


الضَااحات خيْرٌ عنم ريت ولا وبخبر مر وَخَيْنَمَنَ[»! 

أورد ابن عطية في معنى : :(وإفتاقيَا الضااحات 4 هنا أقو 
كتير لسري كه 0 
منه قائلا: ١‏ لوَالبَاقِيّافُ الضَلاحات 4 إشارة إلى ذلك الهدى الذي 
يزيدهم الله تعالى» أي وهذه النعم على هؤلاء ##خيّرٌ» عند الله 
«تويا 4 وخير مرجعاء والقول في زيادة الهدى سهل بين الوجوه. 

وأما الباقيات الصالحات فقال بعض العلماء: هو كل عمل صالح 
يرفع الله به درجة عامله» وقال الحسن : هي الفرائض وقال ابن عباس : : هي 
الصلوات الخمس . 

وروي عن النبي يك انها الكلمات المشهورات سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقد قال رسول الله كله لأبي الدرداء: [خذهن 
ينانا الدرداء: قبل أن يجا ل ببيداكف.وبيفهين: .نين الباقنات السالنات: 
وهن من كنوز الجنة!2 وروي عنه التلعلم أنه قال يوما: زخذوا جنتكم) 
قالوا يا رسول الله أمن عدو حضر قال : من النار قالوا ما هي يا رسول الله 
قال: [سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر وهن الباقيات الصالحات4)31 

9-قال الله تعالى : لثم لِيَقْضُوا تَقَهُمْ وَلْيُوقُوا نَخُورَهُمْ وَلْيَكموَهُوا 
تاليف العتييق»” 


قال ابن عطية في سياق تفسير هذه الآية وبيان ما ورد فيها من 





جز در 






1- مريم : 77 

2_- أخرجه الهيثمي في كتاب الأذكار. مجمع الزوائد 10 /90, والمتقي الهندي في الباب الرابع في 
التسبيح ح رقم: 22033 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 1 / 467 

3 أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب . . باب الترغيب في التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ح رقم 
33 -ج 2 /ص 432.: والهيئمي في الزوائد : كتاب الأذكار : 10 / 89 

4- الحرر الوجيز : 4 / 30 

5 الحج : /27. 
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قراءات : « واختلف المتأولون في وجه صفة البيت بالعتيق فقال مجاهد 
والحسن: العتيق : القديم يقال سيف عتيق وقد عتق الشيء. قال : وهذا 
قول يعضده النظر إذ هو أول بيت وضع للناس إلا أن ابن الزبير قال : 
ب ينين لالد على لاعن اميا بزع (باعاويي وروي في 
هذا حديث ' عن النبي لق ؛» ولا نظر مع الحديث) 


0 قال الله اليل 9وَالَدِينَ يُوبُون ما .اقول وَمُلْويْهُمْ وجلة 

نَهُمْ إلم_دَيّهمْ را رَاجغو رونك يسارعوزفر_الخيْرَاتٍ وَهمْ لما 
6 

اعتمد ابن عطية هنا أيضا تفسير النبي وَل للاية؛ مصرحا 
كذلك : أن لانظر مع تفسير رسول الله يد » قال : « وأسند الطبري عن 
عائشة انها قالت: يا رسول الله قوله تعالى #يُوبَون م1 عأقو[# هي في 
الذي يزني ويسرق قال: إلا يا بنت أبي بكر بل هي في الرجل يصوم 
ويتصدق وقلبه وجل يخاف أن لا يتقبل منه]*» قال ابن عطية هنا : 
«ولا نظر مع الحديث).” 





1- البخاري في كتاب الحج . ح رقم : 103» الفتح : 3/ 626 

2- المحرر الوجيز : 119/4 

3 المؤمئون : 62:»61. 

4- أخرجه الترمذي في كتاب التفسير. ح رقم : 3175» السنن: 714» وابن ماجه في كتاب الزهد» باب 
التوقي في العمل ح رقم : 3403 

5 الحرر الوجيز : 148/4 





المطلب الثاني: قاعدة: إذاثبت الحديث وكان في معنى أحد 
الأقوال فهو مرجح له على ماخالفه. 
تطبيقاتها : 


1 قال الله تعالى (إِزْيَبِمُوا لصْدَقات فنا مز وإ رففوقا. 
ع ا سياه لكم ويكفر نكم ٠‏ من مَيتَاتَكُمْ 
الأ با > 


ينهد جا ساق لبن مان يعن قز ل معني الول لان : #إن 
تَبْحُو[ الصدّقات »* قال : «(ذهب الجمهور إلى أن هذه لآية في صدكه” 
التطوع... ويقوي ذلك قول النبي يلك : [صلاة الرجل في بيته أفضل 
برع احفل الستود ل لكوي 0 وذلك أن الفرائض لا يد خلها رياء 
والنوافل عرضة لذلك )3 


0 م «كَسُمْ خَيرَإم أخرجت لِلنّاسِ تامزوق 
بالمغزوض وَتنمؤزَعن المنكر وَبُووئوز بالله4* 2 

حاكن لبن اطقية الأ ختاداته فى متي قرإه مانن: إككئم خينن 

مه أخْرِحِتْ للنّاس4 فهل الخطاب للصحابة وحدهم ؟ ولفظ ## مذ 5 
هل يعني فقط أمة محمد ؟؛ ومن تم فالخيرية خاصة بصحابة رسول 
اله يل , أم أن الخطاب لأمة محمد يلك عامةء ولفظ للْمّة4 اسم 
جدس؟؛ فتكون الخيرية لأمة محمد وَل عامة. 

وإلى هذا التفشيد ال احير هال ابن عطية. معتمدا في تأييده حديث 

سيول الله كك قائلا: «ويؤيد هذا التأويل ؛ كونهم شهداء على الناس» 
1- البقرة : 270 


2 أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة.ح رقم : 7290, الفتح : 278/13» ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرها .ح رقم: : 2781 شرح النووي : 57/6 » مج: 6 

3- المحرر الوجيز :365/1 

هال عهران : 110 





و 









و 
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-. : أل ., » ب. . د 11 ش 
قول النبي 29 : [نحن الآخرون السابقون]!» وروى بهزبن حكيم عن 
[نكمل يوم الشيانة سيقن أننه تحن آخرها وخيرها )” 
3 قال الله تعالى : «فطموّحت لَه تَفْسْهُ قث لخيه فَقَتلِه فآصْبَح 
7 آله --ي4 
من الخاسريين * 
ساق ابن عطية أقوالا في معنى خسران القاتل في هذه الآية» . 
«وومن خسرانه ما ثبت وصح عن النبي يلق أنه قال : ما قة ت نفس ظلما 
إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وذلك أنه أول من سن القتل”]" 
4 قال الله تعالى: #قل أنفقول كموعا فى كرّها لن يتقبْل 
ل ال ا 0 0 
نحم إِنْكُمْ كم قؤها فامقين * 
بعدما ذكر ابن عطية سبب نزول هذه الاية» وأنها عامة» والطوع 
والكره يعمان كل إنفاق و طرح سؤالا مفاده أن أفعال الكافر إذا كانت برا 
القول في ذلك أن في صحيح مسلم عن النبي أنه قال: إن ثواب 
الكافر على أفعاله البرة هو في الطعمة يطعمها! ونحو ذلك» فهذا مقنع 
1- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. ح رقم : 238) الفتح : 412/1 » ومسلم في كتاب الجمعة . 
ح رقم: 855 شرح النووي : 118/6 2 مج: 3 
2 أخرجه ابن ماجة في كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد ص. ح رقم: 3479 
3- المحرر الوجيز :1 / 489 
4- المائدة : 32 
5- أخرجه البخاري في كتاب الديات . ح رقم : 6867 الفتتح : 12 / 198: ومسلم في كتاب القسامة .ح 
رقم: 1677 شرح النووي 1 بج :6 


6- المحرر الوجيز : 180/2 
#7 حالفرنة 537 











لا يحتاج معه إلى نظر وأما ما ينتفع بها في الآخرة فلاء دليل ذلك 
أن عائشة أم ا مؤمنين قالت للنبي 2 يا رسول الله آزايت عيد اللابنين 
جدعان أينفعه ما كان يطعم ويصنع من خير فقال : إلا ؛ إنه لم يقل يوما 
رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين2)11 


5 قال الله تعالى : لالم يَعْلِيُواْ أن الله فق يَقْبلالنَوة عن 
عباحة 3-9 الصدّقات كله وين الرَحبم 3 
ا او ا 1 
ذلك ويؤيده من حديث رسول الله يه قائلا : « وقد وردت أحاديث في 


أخذ الله صدقة عبيده؛ ومنها قوله 0 الذي رواه عبد لله أبي قتادة 








امحاربى عن ابن مسعود يِغيَلله لله : «إن العبد إذا تصدق بصدقة وقعت في 


يد الله قبل أن تقع في يد السائل)* :متها قوله الدي رواه أبو هريرة : 
«إن الصدقة تكون قدر اللقمة ياخذها 5200 لأحدكم كما 


يربي أحد كم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل)” ونحو هذا من 
الأحاديث التي هي عبارة عن القبول والتحفي بصدقة العبد)؟. 


2 : (تادززفم يوم الصنرة إن قضرَ الَمْروَفُمْ 


1 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. ح رقم: .214 

انحرر الوجيز ٠‏ 3 / 44 

ف التوبة : 105 

4- أخرجه الهيثمي في الزوائد؛ باب فضل الصدقة و: لا واللتي الونديئ في كير القمال: 
الباب الثاني في السخاء والصدقة» ج 6 ص : 377 

5- أخرجه البخاري في كتاب الزكاة . ح رقم : 1410 الفتح: 326/3؛ ومسلم في كتاب الزكاة كذلك . ح 
رقم : : 1014 شرح النووي 7 مج : 4 

6 امحرر الوجيز : 79/3 

7-مريم : 38 





حكى ابن عطية في تفسيره لهذه الاية اختلااف المفسرين في : 
ا يَوْمَ الحسْرق 24 وساق حديثا يبينها ويشرح معناهاء مفاده أنه عند ما 
0 الموك6 ويستقر أهل الجنة في الجنة ؛ يصاب أهل النار بالحسرة 
قائلا : «واختلف في يوم العسسْرّقة» فقال الجمهور هو يوء ذبح الموت» 
وفي هذا حديث صحيح وقع في البخاري وغيره: ( أن الموت يجاء به فى 
صورة كبش أملح)» وفي بعض الطرق : ( كأنه كبش أملح)' 
وس مي ا 

قال الله تعالى «قالوا ألنت فَعَلْت هذا بآلمتتا يَا إمرَاهِيمْ 
قال بز مَمَلْ كبيرَهُمْ هذا فَاسْألوهُم إزنكانوا يَنمقو 34 

ساق ابن عطية هنا أيضا حديثا في تفسير هذه الآية» رجح به القول 
الصحيح في معناهاء وذلك بعدما ذ كر أقوالا. أخرى في تفسيرها قال: 
«(قال لهم إبراهيم يم «يل فَعَله كبيرَهُمْ # هذا على معنى الاحتجاج 
عليهم, » إنه غار من أن يعبد وتعبد الصغار معه» ففعل هذا بها لذلك . 

وقالت فرقة هى الأ كثر: إن هذا الكلام قاله إبراهيم العلكدم لأنها كذبة 
في ذات الله تؤدي إلى خزي قوم كافرين» والحديث الصحيح يقتضي 


1- أخرجه البخاري في كتاب الرقاق .٠ح‏ رقم : : 6548 الفتح : 423/11؛ ومسلم في كتاب الجنة .٠ح‏ رقم : 
9 شرح النووي : 17 /156» مج: 9 


و ل 1741 
3- الأنبياء: 262 63 





ذلك وهو قول النبي كل :ألم يكنب إبراهيم إلا ثلاث كذبات قوله : 
(إثر_مَعيم 4'» وقوله: «ي[ عله كبيرَهمْ هذ[ 4: وقوله للملك : 
هي أختي] 32 

8 قال الله تعالى و وم توي التّمَاء حَضَرٌٌ الشج[ لأحكنبي 
كما بذأنا أو لكلقاميءة وعد[ عَلِيْنَا إنا كنا فاعلين 44 

ذكرابن عطية اختلاف المفسرين في الاآية على قولين» ومال إلى 
القول الذي يؤيده ويشهد له الحديث؛ فقال: «وقوله تعالى: #كما 

اا أوَحَلْقَنْمِيدْةُ 4 يحتمل معنيين: 

أحدهما نر عي عو المع نا لسرملا التق زلا 
على غير مثال» كذلك ننشئهم تارة أخرى فنبعثهم من القبور 

الثاني : أن يكون خبرا عن أن كل شخص يبعث يوم القيامة على 
هيئته التي خرج بها إلى الدنياء ويؤيد هذا التأويل أن رسول- الله بق 
قال: [يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق 
نعيده]”)7. 

9 قال الله تعالى : «قل للْمُوبنينَ يوا من أَيْصَارهِمْ 
وَيَحْقَمو فَرُوحَهُمْ ذلت زكر لمم إن الله خبيرٌ ا يضنغور »” 





1- الصافات 89 

2 أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء.ح رقم: 03358 الفتح 6/ 447» ومسلم في كتاب 
الفضائل.ح رقم : 2371 شرح النووي: 104/15 مج: 8 

3- المحرر الوجيز: 4/ 871 

4 الأنبياء : 103 

كك أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء . .اح رقم: : 3349, الفتح : 6/ 445 ومسلم في كتاب الجنة مح 
رقم: 2860 شرح النووي: 162/17, مج : 9 

6 امحررالوجيز 4 / 102 

7+ التون : 300 


قواعد مسق38 


وليؤكد ابن عطية في تفسير هذه الآية أن : من © فيها للتبعيض 
دوليسنت ليان لجس ولا لابتداء الغاية ‏ أورد حديثا في موضوع الاية 
يشهد لما ذهب إليه حيث قال : « وقوله «من أبْصَارهِمْ 4 أظهر ما في 
( من) أن تكون للتبعيض ؛ وذلك أن أول نظرة لا يملكها الإنسانء وإنما 
يغض فيما بعد ذلك» فقد وقع التبعيض» ويؤيد هذا التاويل ما روي من 
قوله اتام لعلي بن أبي طالب: (لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك 
سبق للك القاضة م7 , 


0 قال الله تعالى إتتجافر_جُنُويْهُمْ عن المضاجم يخ خون 

رَيهُمْ حوفا وَهمَمَعا وبا رَرَقَِاهُمْ ينفقوز)* 

حكى ابن عطية جملة من أقوال المفسرين في معنى: ( تجافي 
الجنب )» ورجح قول الجمهور الذي يرى أن المر اد بها صلاة النوافل 
بالليل ؛ لما في ذلك من أحاديث عن رسول الله ك8 قائلا: «(وقال جمهور 


| ىم 
وسجهر 


ص 


المفسرين أراد بهذا التجافي صلاة النوافل بالليل . 


قال الفقيه الإمام القاضى : وعلى هذا التأويل أكثر الناس وهو الذي 
فيه المدح وفيه أحاديث؛ عن النبي يَكِلةِ يذكر قيام الليل ثم يستشهد 
يد 
بالآية) 






1 الترمذدي في أكتاتي الآدت .ح رقم 2777 السان ‏ 2623 وابو داود في كات النكاح ٠ح‏ رقم: 
8,؛2 السانن : 326 

هرو لي 4 177 

3 السجدة : 16 

4 من ذلك ما أخرجه الترمذي.ح رقم : 2616» السنن: 590؛ وابن ماجه في كتاب الفئن: باب كف 
اللسان في الفتنة ح رقم : 3224 

362 41 


المطلب الثالث: قاعدة : التفسير إما ينقل ثايت أورأي صائب 
وما عداهما قياطل 


درج ابن عطية في تفسيره على نقد الأقوال وتمحيصهاء ورد ما 
لادليل عليه يشهد بصحته؛ ولذلك نجد عبارات بهذا المعنى تتردد في 
تفسيره كثيرا مثل قوله: وهذا ضعيف»ء أو قول ضعيف أو هذا قول فيه 
تكلف, أو قوله : هذا قول قلق, أو لا دليل عليه؛ وفي هذا القول تحكم 


لادليل له أو لا دليل عليه . 
تطبيقاتها : 
لي الله 0 «5انتمن 0 وَِنَهَا 0 


0 

أورد ابن عطية في تفسير قوله تعالى: «وإنهَا لكبيرةق» 
اختلاف المتأولين في الضمير هنا على أي شيء يعود ؟ 

ومن بين الأقوال فى ذلك قوله: «وقالت فرقة: على إجابة 
محمد يديه ورد هذا القول الكونه لآ يسعقد إلى :دلبل يك ل عليةن فقمال: 
«وفي هذا ضعف؛ لأنه لا دليل له من الاية عليه : ثم قال « وقيل : يعود 
على الكعبة: لآن الآمر بالصلاة إنما هو إليها) 


ورده كذلك بقوله : « وهذا أضعف من الذي قبله )2 


2-قال الله تعالى : «إِنَّالَذِينَ ن سكنمونها آنا من التئاى 
وإلهئم ين يفم ما مَيَْاهُ للثاس فر الكتاب لوانت يَِلِعَنْهُمْ 
الله ويَلعَنْهُمْ اللاعئوز)* 


1- البقرة : 244 45. 


2 المحرر الوجيز : 137/1 . 
3 البقرة : 158 


قواعد التفير 325377777 


ذكر ابن عطية اختلاف المفسرين في المقصود باللاعنين» وساق 
ثلاثة أقوال في ذلك وهي : قيل المقصود بهم الحشرات والبهائم حين 
يصيبهم الجدبء وقيل كل المخلوقات ما عدا الثقلين ؛ الانس والجن» 
[إن كل 


ادا 


والقول الثالث: قال ابن مسعود المراد بها ما قال النبي 836 : 
متلاعنين إن استحقا اللعنة وإلا انصرفت على اليهود!! 

وبعدما ذكر هذا كله عقب عليه بقوله: «وهذه الأقوال الغلاثة 
لا يقتضيها اللفظ ولا تغبت إلا بسند يقطع العذر)ة» بمعنى أنها أقوال 
تحتاج إلى سندء وبما أنها مجردة عن ذلك فإنها مردودة» وهذا يتفق في 
ل ل 7 

3 - قال الله تعالى : 0 وَمق الذي يرس الرْتَاحَ فشرلمِين يَدَيْ 
زَجْمَته حَثّر ذا اقلت مَحَابا ثقاك مُقْناُ لبَلم ميت هَأدرلتا به 
الماء مأخْرَجْنَا به ين كل الثّمَرَاتِ »” 

من بين الأقوال التي أوردها ابن عطية في تفسير قوله تعالى : 
لفَأنرَلنا به » قولا للسدي يقول فيه إن الله تعالى يرسل الرياح فتأتي 
بالسحاب من بين الخافقين طرق السماء والآرض حيث يلتقيان فتخرجه 
من ثم» ثم تدشره فتبسطه في السماء ثم تفتح أبواب السماء فيسيل الماء 
على السحاب ثم تمطر السحاب بعد ذلك» 

وردا على هذا القول الذي لا يستند إلى نقل صحيح يشهد له 
قال «وهذا التفصيل لم يغبت عن النبي ككلاة 

4- قال الله تعالى: #وَلا وَقَمَ عَلِيْهُمْ الرّجْرُ قالوا] يا مُوَتى 
ل ل 


ضور و 1 كه 
3 الأعراف : 56 


4- امحرر الوجيز : 413/2 












قواعد التفسير 32 
لذغ آنا ريك ا عمد عنقك تبن _كقنت عا الزيق 
لنؤْيين لك وَلنْرْملنَ مقت در إنرائيل)' 


فسر ابن عطية كلمة : #الرْجِرْ» في الاية بما يناسبها ويعطيه 
ظاهرهاء ثم ساق أخبارا في تفسيرها هي من قبيل الإسرائيليات وهي 
قولهم ٠:‏ الاشارة هنا بالرجز إنما هي إلى طاعون أنزله فيهم» مات منهم 
في ليلة واحدة سبعون ألف قبطي» وروي أن موسى أمر بني إسرائيل 
بنارا بحرا كمضا ويكتههوا اروابيي بالدع ليكوت الك ترقا بيهم بوبه 
القبط في نزول العذاب ) 

وهذا تفسير يحتاج إلى سند صحيح ونقل ثابت ؛ لأن مثل هذا 
لايسلم لقائله ؛ ولذلك رد ابن عطية هذه الأقوال وضعفها واعتبرها من 
قبيل الإسرائيليات قائلا: ووهذه الأخبار وما شاكلها إنما تؤخذ من كتب 
و 


5 قال الله تعالى: #وَيَضْئمُْ تم الفلك وَكَلْمَا مَرَ عله : 
من قؤوه تخزوا بله قاإ نةشكزوا يا نا تدر سم كنا 


أورد ابن عطية في بداية تفسيره هنا كلاما منسوبا لابى عباس 
وغيره يحدد المكان الذي صنعت فيه السفينة» ونوع العود الذي صنعت 
منه» والمكان الذي جلبوه منه» وكذا وصف السفينة من طول وعرض 
وارتفاع. 

وبما أن هذا الكلام يفت بفاثر الى مابزلية كار ابن عضا إي عدم 
صحته بقوله : « وروي غير هذا ثما لم يثبت يغبت فاختصرت ذكره)4 
1- الأعراف : 133 


2 المحرر الوجيز: 2 / 445 
5 هود : 238 239 


4- انحر الوجيز : 170/3 


ا الو ا اي ل ل ب تي 32/7 


وفى السياق نفسه ذكر أخبارا أخرى تتحدث عن ركاب السفينة, 
وأول من دخلها وآخر من دخلء وقد دخلها الشيطان وكيف دخلء 
وعن الحالة التي كان عليها من في السفينة» وأنهم كانوا في حاجة إلى 
معالجة لبعض القضايا داخل السفينة ومن أجل ذلك خلق الله مخلوقات 
بكيفية خارقة للعادة ؛)من ذلك مثلا قوله: « وروي أن الفأر أذى الناس 
في السفينة بقرض حبالها وغير ذلك» فأمر الله نوحا أن يمسح على جبهة 
الأسد ففعل» فعطس فخرج. منه هر وهرة فكفياهم الفأر « إلى غير ذلك 
من الأخبار الواهية التي لا طائل من سردها وحشو الكتب بهاء» وحتى 
لوصحت فلا عمل تحتهاء ومن أجل ذلك مجد ابن عطية يصرح بعدم 
صحتهاء وأرجع أمرها إلى الله وحده؛ مادام لايوجد ما يدل على ثبوتها 
فيقول ل ل ا وله املع كيت كان 

6 قال الله تعالى : «يتئزادنرينَ السماء إلم الانض ثم 

َعْرَجُ إِليْه 4 فر يوم كار يِقَدَارَهُ آلف منة ما تغذوق»2 " 

مدي وا ا 
تعالى : فر يَوْم 4 هذا نصه : (وحكى الطبري في هذه الآية عن بعضهم 
أنه قال قوله #فر يوم 4 إلى آخرالاية متعلق بقوله قبل هذا #فر_متة 
يام # ومتصل به أي أن تلك السنة كل واحد منها من ألف سنة) . 

وردا عليه قال : « وهذا قول ضعيف ؛ مكرهة ألفاظ هذه الاية عليه 
رادة له الأحاديث التي بينت أيام خلق الله تعالى المخلوقات) . 

7 7 قال الله تعالي : «للّذِينَ لخسئول فرم_هذة ألَدَّنَيَا حَسَنة 
نص الله وإسعة إنها يفم الصَابِرُوز أجْرَهُم بغي رحسابي 4 


1ت ارر الوحيد؛ 1- الم الج : 172/3 
22 السحدة :4 


3- امحرر الوجيز: 358/4 
4 الزمر: 11 


32 





. بعد ما ذكر ابن عطية أن معنى قوله تعالى : 'لوَإْرْض لله 4 البلاد 
المجاورة ؛ لأنه يقتضيه السياق» ويشهد له وصف الأرض بالسعة بعده, 
فكان هو المعنى المناسب لتفسيرهاء حكى قولا آخر فى معناهاء ورده 
لعدم وجود دليل يشهد له قائلا: «وقال قوم: أراد بالأرض هنا الجنة, 
وفي هذا القول تحكم لا دليل عليه)! 

80 - قال الله تعالى : و3 تنفصٌ, التَمَاعَةُ عه عند 6 0 لذن 
له حدر ذا رع عن فَلْويهم قالوا مانا قال ريم قالو العق 

وفى العلمٌ_الكبيرز»* 
قال ابن عطية في تفسيرقوله تعالى: إخترم إذا فَرْعَ عن 
قلويهِم * : «إما هي الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل وبالأمر يأمر 
به سمعت كجر سلسلة الحديد على صفوان فتفزع عند ذلك تعظيما 
وهيبة ) . 

واعتبر هذا المعنى صحيحا؛ لأآن الأحاديث تشهد له» ورد قولين 
الخريوا 0ن !1 برد ذا بانهة رسطنونا امكرار اي للك 7 ١‏ 
١‏ اضطرب 0 في تفسيرها - يقصدٍ الآية لديم قال 


اده فرأوا 59 وزال ا اا 


فيقال لهم حينئذ #امَاخ! قال رَيَكمْ 4؟ فيقولون قال: «الحو 4 
يقرون حين لا ينفعهم الإقرار. 
وقالت فرقة: الآية في جميع العالم وقوله #حتر إذا» يريد في 
القيامة . ١‏ 
ثم قال: «والتأويل الأول في ا هو قدت ل وهو الذي 


06 به الأحاديث وهذان بعيدان)3 


1- الغغرر الوجيز : 4 / 523 
21 


3 المحرر الوجيز : 418/4 


قواعد التفسير للش 2522 ال0ا1ششسلشت اااي السك ا ا ل ا رن 


9-قال الله تعالى : «إِنقازون كانمن قوم نوهر فقن 
عَلَنِْمْ وَاتيْتاهُ مِنَ الكنوزها إِنَمَقَاحَة لتئئ بالفضبة لول 
الْقُوَةي! 

هنا اتا ره ارح عطلية لوالا امير مقائرس فاروة + ليقي 
وعدم استناد بعض المفسرين المكثرين في وصفها ونعتها إلى دليل عقلي 
أو نقلي» بل وأنكر عليهم ذلك حيث يقول: «وأكثر المفسرون في شأن 
قارون» فروي عن خيثمة أنه قال نجد في الإنجيل مكتوبا أن مفاتيح قارون 
كانت من جلود الإبل» وكان لم كسيسار عد وقر ستين 
بعيرا أو بغلا لكل مفتاح كنر. 

وروي غير هدام يقرب منه؛ ذلك كله ضعيف والنظر 00 
رقساة هنا 2 


10-قال لله تعالى: #مَرَج البحريين) يلتقيان بينهما تررح 2 

يتنغيّار» 
كن 1 عطية في + بداية د الايات أقوالا ل لي 

أدلة عقلية أو نقلية صحيحة ؛ من ذلك قول بعضهم: 5 ماع الأتمان 

لايختلط بلماء الملح» بل هو بذاته باق فيه ١‏ نما جعل ابن عطية يقول : 

«وهذا يحتاج إلى دليل أو حديث صحيح ء وإلا فالعياك لا يقتضيه : 
وذكر التعلبى فى : #مَرَجَ الْبَحْرَيْن 4 ألغازا وأقوالا باطنة لايجب 

أذاولقف إلى شين نماي 2 1 ظ ظ 

1 الي 16 

2 المحرر الوجيز : 4 / 298 


]حي 19 
4- المحرر الوجيز : 5 / 227 
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المطلب الرابع : قاعدة: إذا صح سبب النزول الصريح فهو 
مرجح لما وافقه من أوجه التفسير 

تطبيقاتها : 

هذه القاعدة استعملها ابن عطية واحتكم إليها في ترجيح أقوال 
على أخرى في مواضع كثيرة من تفسيره» بحيث إنه يضعف ما لايوافق 
سيب الخرو ل هرم الاق الع ويأخذ بما يوافقهاء ا 

3 0 له اي «وتنالوقت عن الِيضٍ فرق اخ 

ذكرين عطي امن سبب في نزول هذه الآية؛ ومن ذلك" : ( ما 
فنزلت هذه الاية) 

وكما رد الأقوال التى تجيز إتيان النساء فى أدبارهن» ومنها ما 
لا لَه يلم في العتبية, ارييس اياي 2 
ب ا ارح و 0 
المنكدرء ورواها مالك عن يزيد بن رومان عن سالم عن ابن عمر» وروي 
عن مالك شيء في نحوهء وهو الذئ وقع في العتبية, وقل كذب ذلك 
على مالك). 

وساق سبب النزول الذي تقدم 7 ثم قال: ( وقد ورد عن رسول 
الله كا يه في مصنف النسائي وفي غيره أنه قال: [إتيان النساء في 





1- البقرة 220 


قواعد التفسير. 277 سس ةق 


أدبارهن حرام]» ورد عنه فيه أنه قال : [ملعون من أتى امرأة فى دبرها]» 
وورد عنه أنه قال : «(من أتى امرأة فى دبرها فد كفر بما أنزل على قلب 





هذه ال عل زعا بعد ان نصح عله ول الود لارب غ3 


قال الله تعالى : «فلل 55 كل يُوونوق حَدَّميُخكنوت 
فيةل فَجَرَيَيتهُمْ نم 9 جلو ف فر_أنفهِمْ حرجا ا قَضيْت) 
وقلنوا ليما 34 

ساق ابن عطية هذه الآية في تفسيره لقوله تعالى 0# [ِكَرَاةَ 
فر_الذين 5# وذكر أنه قيل في سبب نزولها: «أن وجل يفال له 
أبوحصين كانا له ابنان» فتنصرا على يد تجار قدموا المدينة» ومضيا معهم 
إلى الشام» فشكى أمرهما إلى رسول الله يكب وهو يرغب أن يردهماء 
وما لم يفعل رسول الله و وجد أبو الحصين في نفسه على رسول 
لله يك حين لم يبعث في طلبهماء فيرلت الاية. 






اق 


وحيث إن هذا السبب لم يثبت رده ابن عطية وذكر الصحيح في 
تبينن تزولها قاكل" :( والصحيح في سبب قوله تعالى: #فلل وَرَيت 0 7 
يُومنور: # حديث الزبير مع جاره الأنصاري في حديث السقي . . 


وهذ الذي رجحه أيضا في تفسير الآية لما انتهى إليها فى سورة 


1- أخرجها أبو داود في كتاب النكاح .ح رقم : 2162» السنن: 327,» والترمذي في كتاب الرضاع .ح 
رقم : 1164»؛ السنن: 276» وابن ماجة في كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. ح 
رقم : 21573 1574 

2 المحرر الوجيز : 299/1 . 300 

3 النساء : 64 

4- البقرة : 255 

5 المحرر الوجيز :343/1 
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النساف حيث نص على ذلك بقوله: «وقالت طائفة نزلت في رجل 
خاصم الزبير بن العوام في السقي بماء الحرة فقال لهما رسول الله : 
[اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك]! » فغضب ذلك الرجل وقال : : أن 
كان ابن عمتك » فغضب رسول الله كلاة واستوعب للزبير حقه » فقال: 
ابسن يا زبير الماء حتى يبلغ الجدر» ثم أرسل الماء]» فنزلت الآية. 
واختلف أهل هذا القول في الرجل» فقال قوم : هو رجل من الأنصار من 
أهل بدر » وقال مكي وغيره: هو حاطب بن أبي بلتعة) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : والصحيح الذي وقع في البخاري 
أنه رجل من الأنصار » وأن الزبير قال: فما أحسب أن هذه الاية نزلت 
فى ذلك" 


-قال الله تعالى : لإيَا ليها الَذِينَ انول ا تنو يتات 
ما آحز الله الكمْ 35 تفتنوا إِزَالله ل يحب المفتدينَ 34 
ذكر هنا ابن عطية أسبابا ثلاثة لنرول هذه الآيةع كلها تفيل أن 
هناك من أصحاب النبي ولق من بلغت به المواعظ أنه حرم على نفسه 
شيئا مما أحل الله ولم يرجح ابن عطية هذا القول أو ذاك فى سبب 
تزولفاة وزقا كف ريد كر اسانيدى إلاان المي و للقي طلز هنا !إن 
بنى معنى ( الطيبات ) في الاية على قرينة سبب نزولها قائلا : « والطيبات 
فى هذه الاية المستلذات بدليل إضافتها إلى ما أحل وبقرينة ما ذكر من 
سبب الآية)* 
4 قال الله تعالى : «يشالوقت 0 تقال قل اوقا لله 
الول الفا اله وااخوا <ات ,يسم ينا اله وتم 


000 ش 

2 امحرر الوجيز :2 / 75 
3 المائدة : 89 . 

4- المحرر الوجيز :228/2 2 








عن لضف > 22 أت أي يوي و ري وي ع ب ب تي 030 


و ل ا ييا 
إزككتتم موينين * 
ظ حكى ابن عطية أقوالا مختلفة فى سبب نزول هذه الآية» ثم لخص 
ذلك فقال: «فيجيء من مجموع هذه الآثار أن نفوس أهل بد ر تنافرت 
روت رامح لي لكر مارو 11ر0 اسيك بي اي ارب 
الله غر وجل الآية) 

نما يفه. ويؤكد ان ابنياب اا للدت ود دي 1 الانفال 
557 و الس نات دو قال 0 00 أيضا ' دشار : في الآية 
ما يعطيه الإمام لمن رآه من سيف أو فرس أو نحوه؛ وهذا أيضا يحسن مع 
الآية مع ما ذكرناه من آثار يوم بدر. - ظ 

وانسجاما مع ماتهدف إليه القاعدة » حكى أقوالا أخرى في معنى 
الأنفال» ثم ردها؛ لآنها لا تتفق مع سبب النزول قائلا : «وقال على بن 
صالح بن جني والحسن: فيما حكى المهدوي: «النقال» في الآية 
مانجىء به السرايا خاصة . 
الأسباب المذكورة بل يجىء خارجا عن يوم بدر) 
النزول قال: «وهذان القولان لا تخرج بهما الآية عن الأسباب التي 
رويت في يوم بدر.... وأولى هذه الأقوال وأوضحها القول الأول الذي 
تهرك الزروا ناك :را سنانه وئاسية: الوق اند ترنك الاي فيه * 

5- قال الله تعالى : #لِيْسَ خلر الذين ء(منول وعملول الصااحاتا 


1 الأنفال :1 
2 المحرر الوجيز :2/ 497 , 498 





قواعد التفسير 33 
جاح فيما ممعمو ذا ما اتَقَوا وّامنوا وَجَملوا الصّااحات كم م اتقو 
وامنوا ثم انقوا وَِحْسَنُواْ وَالله يحب الخسنين »1 


قال ابرق عطية : (( سبب هذه الآية فيما قال ابن عباس والبراء بن 
عازب وأنس بن مالك أنه لما نزل حريم الخمر قال قوم من الصحابة: يا 
رسول الله كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر ونحو هذا من 
القول فترليت هذه الاية) 

وبعد أن أسند القول في سبب نزولها إلى ثلاثة من الصحابة وهم 
من شاهدوا التنزيل وأعلم به قبل غيرهم؛ بل هم المصدر الوحيد في نقل 
فهم الآية: «وهذ! نظير سؤالهم عمن مات على القبلة الأولى ونزلت 
ويا كان اله لخم 0-١‏ وكا كان افر القيلة مكيزا 
مات ا هذ لمات ل * 7 عباده أن الذء والجناح ا نا 
في ارتكاب محرم بعد بل كانت هذه الأشياء مكروهة لم ينص عليها 
بتحريم) والشرع هو الذي قبحها وحسن تجنبها ,3 

6- قال الله تعالى 9يَخلِفون بالل ما قالوا وَلَقَمْ قالوا كَلِمَةِ 
المكفرةكفزوأ مد لمم وَممَوأ 1 لم تالو 4 

لا انتهى ابن عطية إلى تفسير قوله تعالى : (وَيَمَوْ 1 لم يتَالُو4 
1- المائدة : 95 


2- البقرة : 142 


3 المحررالوجيز :2 / 234 
4 التوبة 75 . 





لكنه لم يسلم بهذا القول» بل رده لأنه لا يناسب الاية قائلا: «وهذا 
لا يناسب الآية» وقالت فرقة إن الجلاس هو الذي هم بقتل رسول 
كش وهذا يشبه الآية إلا أنه غير قوي السند )' 





وهذا يتنافى مع ما ترمي إليه القاعدة من وجهين: الوجه الأول أن 
آل العيي يي ا ا 

7 قال الله تعالى وبا كار َال يضل ةيا نغ 5 َف[ هَدَْهُمْ 
حَثّريتِيْنَ لهم ما يتقوزز الله ؛ مر 

لان فى بيقن سبي لرزل طلم الآلةالرلين: 

الأول قال فيه: «قيل إن بعضهم خاف على نفسه من الاستغفار 
للمشركين دون أمر من الله تعالى فنزلت الاية مؤنسة ) 

أما الثاني قيقول فيه : «وقيل إن هذه الاية إما بوت بسب قوم 

من أصحاب رسول لله يكل كانوا غيبا فتحولت القبلة فصلوا قبل أن 
يصلهم ذلك إلى بيت المقدس» وآخرين شربوا الخمر بعد تحريمهاء قبل أن 
يعمل ليع اتجافرا شن :| فسوي وتكليوا ف اتلك شرك الاي )7 
وحكاه بصيغة التمريض مما يوحي بضعف القولين معاء غير أنه رجح 
السبب الأول لأنه يلتعم مع معنى الاية قائلا: (والقول الأول أصوب 
وأليق بالآية)* 





1- المحرر الوجيز : 61/3 

2- التوبة : 116 

3- لم أعثر على سبب نزول لهذه الآية في مظان أسباب النزول 
4 المحرر الوجيز : 13 
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8 قال الله تعالى : «وو عدن عبتت عَيْتَيِت إلمما مَتَعَْا به أزواجاً 
مُنهُمْ_رَهِرَق الحياة النذا متم هه وباو ريك عي ولق 
سراف بالصَللة وأصغمبر عليّها 3 تشالت ردقا نخن 

تَرْرْقَك والعاقبة للتفور »ا 

وي 0 معتمدا 
تاريخ النزول» قائلا: «قال بعض الناس سبب هذه الآية أن رسول 
نزل به ضيف فلم يكن عنده شيء فبعث إلى يهودي ليسلفه 
شعيرا فأبى اليهودي إلا برهن فبلغ الرسول بذلك إلى النبي وله 
« والله إني لأمين في السماء وأمين في الأرض ) فرهنه عكرت الآية 
في ذلك . 











قال القاضي أبو محمد وهذا معترض أن يكون سببا ؛لأآن السورة 
مكية والقصة المذكورة مدنية في آخر عمر النبي : 
مرهونة بهذه القصة التي ذكرتء وإنها الظاهر أن الآية متناسقة مع ما 
قبلها؛ وذلك أن الله تعالى وبخهم على ترك الاعتبار بالأتم السالفة, 
ثم توعدهم بالعذاب المؤجلء ثم أمر نبيه بالاحتقار لشأنهم والصبر 
على أقوالهم, الف اب وما في أيديهم من الدنياء إذ ذاك 
منحصر عندهم صائر بهم إلى خزي )7 

ويشهد اذهب إليه ابن عطية كذلك حديث الدرع الذي ارتبط 
بوفاة رسول لله لل في رواية عائشة ئشة” وغيرهاء بل إن في رواية ابن عباس . 
- كما عند الترمذدي والنسائي* ان الدرع كان مرهونا من أجل طعام 





سر دو 


؛ لآنه مات ودذرعهة 


1-طه : 129 131130 

امحرر الوجيز: 4 / 70 

3- أخرجه البخاري في كتاب المغازي . . ح رقم : 4467 الفتح : 58/7 

4 أخرجه الترمذي في كتاب البيوع. ح رقم: 1214 . السنن 289» والنسائي في كتاب البيوع كذلك» 
ح رقم: : 4651 السنن ص : 709 


أخذه الرسول يِه لأهله» وليس لضيف نزل بهء كما جاء في سبب 
النزول. وإذا كان السبب المذكور غير صحيح فلا يصح أن يبنى عليه 
حىع تقار عن اد بصع برجي يعن بو اجعاني.. 
9 قال الله تعالى: 9وَإِن يُريدُوا أن يَخْمعوك فإ حنبت 
الله فق الذي : لك يلش ب الرمين تلن عن الريه آذ 
أنقفت ما فر الض جَميعاً ما القت بَيْنَ قَلويمُم لحن 
اله آلف بَنْتهم إنَهُ ريز حكيمْ ها 

قن تعرطن عنما انر عفلةة عض اص عليه هذه الفاعدة #ررد 
ونين ياوه فى سبي زول كنت ١|!‏ ب اقاكاذ: الروقال عو يدوو تولك 
هذه الآية في المتحابين في الله ؛ إذا تراءى المتحابان فتصافحا وتضاحكا 
تحاتت خطاياهماء فقال له عبدة بن أبي لبابة إن هذا ليسير فقال له : 
لا تقل ذلك فإن الله يقول : ل لنققت ما فر_الدَرْض جميعا مأ 
ألَقَنْ بَيْنَ قَلُويهِمْ 4 قال عبدة فعرفت أنه أققه مني . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا كله تمثل حسن بالاية لا أن الآية 
نزلت في ذلك» بل تظاهرت أقوال المفسرين أنها في الأوس والخزرج كما 
ذكرنا ولو ذهب إلى عموم المؤمنين في المهاجرين والأنصار وجعل التأليف 
ما كان من جميعهم من التحاب حتى تكون ألفة الأوس والخزرج جزءا 
من ذلك لساغ ذلك)* 


1 الأنفال : 63 ؛ 64 
2 المحرر الوجيز : 2 / 548 . 
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المطلب الخامس: قاعدة : القرآن المدني منزل في الفهم على 
المكي؛ وكذا المكي بعضه مع بعض والمدني 
بعضه مع بعض»؛ على حسب ترتيبه في 
التنزيل 
اهتم ابن عطية في ته تفسيره بموضوع المكي والمدني . حيث يصدر 
تفسيركل سورة بالحديث عن طبيعتها من حيث فترة النزول هل هي 
وبعضها مدني ؟ أو أن السورة مكية إلا بعض آيات منها ؟ أو العكس ؟ 
فينص على المستثنى ويذ كره. وأحيانا يحدد وقت نزوله» ما يدل على 
عنايته بهذا الموضوع في تفسيره. 
تطبيقاتها : 
1 قال الله تعالن «له إكراة فر_العينٍ قم قبي الرَشهُ 
مِنَ الهم »! 
تناول ابن عطية في تفسير هذه الاية مسألة الإكراه في الدين؛ 
فيما يتعلق بالمعتقد لا فيما يتعلق بالأحكام» وقال فيها بقول من يرى 
أنها منسوخة ؛ لأنها مكية فقال: «فاختلف الناس في معنى الآية 
فقال الزهرق سالة زفدك:: بن أسلم عن قوله تعالى : 2 إكراة في 
الين * فقال كان رسول الله يكلا مكة عشر سنين لا يكره أحدا في 
الدين فأبى المشركون إلا أن يقاتلوهم فاستاذن الله في قتالهم فأذن له قال 
الطبري والآية منسوخة فى هذا القول . 
قال القاضي أبو محمد عبد الحق يعَإُِ : ويلزم على هذا أن الآية 
مكية وأنها من آيات الموادعة التى نسختها آية السيف)7 
1- البقرة : 255 
2 المحرر الوجيز: 343/1 


قواعد التفسير ا يلار ات ا كك 0 ال االكست 1 


2-قال الله تعالى: «وَل3 ترح الذين يدون رَيّهُم بِالْقدَاة 
مشر يريورَوَحْمَهُ ما ليك من حتابهم من قروا ين 
حابت عَلَيِْم من فر هَتَفَرْحْهُمْ فتكوزين الغالمين4' 
ساق ابن عطية في سبب نزول هذه الاية قولا للطبري» واحتكم 
في رده إلى تاريخ النزول» والتمييز بين ماهو مكي وما هو مدني قائلا : 
«أسند الطبري إلى خباب بن الأرث أن الأقرع بن حابس ومن شابهه من 
أشراف العرب قالوا للنبى يلل اجعل لنا منك مجلسا لا يخالطنا فيه 
لعبيد والحلفاء واكتب لنا كتاباء فهم النبي يِل بذلك» فنزلت هذه 
الآية . 
قال القاضى أبو محمد وهذا تأويل بعيد فى نزول الآية ؛ لأن الاية 
مكية وهؤلاء الأشراف لم يفدوا إلا في المدينة» وقد يمكن أن يقع هذا 
القول منهم» ولكنه إن كان وقع فبعد نزول الاية بمدة اللهم إلا أن تكون 
الآية هدض * 
: تيقال الله تعالى : «#وذا قرو الْقَرْان قَاسْتمعُوا له وَأنصنُوا 
لعلكمْ تهون 


رد ابن عطية فى تفسيرهذه الآية أيضا قولا لا يناسب فترة النزول» 
كن اغعارة من صمي هذ ة القاعدة اتيك يقتول اما قوليمن قال 
إنها فى الخطبة ‏ يقصد الاية التى تأمر بالإنصات ‏ فضعيف؛ لآن الاية 
مكية والقطية لوانكى إلا بعد 0 النبي : #من مكة)* 


]أ 






1- الأنعام : 53 

2- الحرن الوقعير: + 2 295 
3- الأعراف : 204 

4- الحرر الوجيز : 2 / 494 


قواعد التفسير ل 340 


4 - قال الله تعالى :9و0 فم عينيت عَيْتَيْك إلمما مَتَعنَا به أزواجآ 
مُنْهُمْ رَهْرَةَ الحيّاة دنا لتفتتهُم فيه وَررْق ريك حَيْرْوَإنقَر4! 
في بداية تفسير ابن عطية لهذا الايةع رد ورود قصة في سبب 
ما يمكن أن : لعتبره د تطبيقا للقاعدة إذ يقول : « قال بعض الناس سبب هذه 
الآية : له يهِ نزل به ضيف فلم يكن عنده شيء فبعث إلى 
يهودي ليسلفه شعيرا » فأبى اليهودي إلا برهن» فبلغ الرسول بذلك إلى 
يه » فقال : الله إني لأمين في السماء وأمين في الأرض») فرهنه 
درعه فنزلت الاية في ذلك . ١‏ 








قال القاضي أبو محمد وهذا معترض أن يكون سببا ؛ لآن السورة 
مكية والقصة المذكورة مدنية في آخر عمر النبي يل ؛ لأنه مات ودرعه 
مرهونة بهذه القصة التي ذكرت ...) 

5 - قال الله تعالى: «وهنفم من يوي به وينم من 9 
يُوِن به وَرَيْك أعْلْمْ بالمفسرين 34 

في معرض الترجيح بهذ القاعدة » قال ابن عطية وهو يشرح قوله 
تعالى يبت (عَلِمْ بالمفسوريت > , : «وقال كثير من المفسرين منهم 
اع انك ااي مسرا ب انال لاد جديا ونا سني" 
6-قال الله تعالى 3 الوا اف[ الحتاب 2 بالتر مي 
أخسن إك الذي كلمو منْهُمْ وَقُولُوا امنا الذي أنرل إِلينا 


1- طه : 129 0 . 


2 المحررالوجيز :70/4 
3 يونس : 40 


4 المحرر الوجيز : 122/3 


وواعد لشي حسستت م سي ا ام كي لل 2 7 ا 1 4 


> ان 31 الذي ا 
الاية » رد ابن عطية قولا لقتادة يقول فيه ١‏ ا عله ا 
«قاملوا الذي © يُويئون بالله 95 باليَوم الآخ رول يُحَرْمُونَ 
م حرم الله قتتولة و39 يوينون دين عقن الزين ل 
في فى ذلك إلى وقت نزول الآية 5 ا عرجدان نع الاي إنما 
حص كع محري الحال في وقت نزول الآية ؛ وذلك أن السورة فكي فد 

بعد الايات العشر الأول» لم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض ولا 
طلب جزية ولا غير ذلك36 


1 قال الله تعإلى لله اللمزين قنون بهد وتؤجدذ مرخ 
الموونونيتضي الله ينضريمن | يَشاءْ وَفِى العَزيِرُ الرََحِيمْ وعد الله 
32 يُخْلِفَ الله وَعْدَه وحن أكتر النّا س0 4 1 

5 مأ ساق ابن عطية أقوالا 0 في تفسير قوله تعالى : 
#ويوجئذ َفْرَمْ المووئونيتضر الله ينصر_من) مَشْاءٌ * قال: « هذا 
الذي رتاه هو عمدة ما قيل» وقد حكى الطبري وغيره روايات يردها 
النظر أو قول الجمهور ؛ من ذلك أن بعضهم قال: إنما نزلت ود الله 
9 يُخْلِف الله وَْدَهُ 4 بعد غلبة الروم لفارس ووصول الخبر بذلك 
وهذا يقتضي أن الآية مدنية» والسورة مكية بإجماع)” 


1- العنكبوت : 46 . 

2ح العوية + 29 

3د اغرر 321 

4 الروم : الآيات 23 4) 5. 
5 امحرر الوجيز 4 / 329 


8 - قال الله تعالى 007 يها الْذِينَ امَو الذكزوا اله ذكرل 
كم 0 8 >- وَأ 1 

في تفسير ابن عطية لقوله تعالى : #ومبخوو ؛ نكرق وإصيلا» 
ردقولا لقتادة والطبري يقولان فيه: إن قوله تعالى #وَصبحُوو نكرة 
وَأصيلل 4 إشارة إلى صلاة الغداة وصلاة العصر قائلا : « وهذه الآية مدنية 
فلا تعلق بها لمن زعم أن الصلاة إنما فرضت أولا صلاتين في طرفي النهار 
و7 


5 ل ميقا 1 لذي أنشاقا ا فيل كلق 
عَلِيمَ #” 

رد ابن عطية في تفسيره لهذه الاية قولا منسوبا إلى ابن عباس 
يتعلق بسبب نزولها جاء فيه : «أن الذي جاء بعظم رميم وفته بين يدي 
سلول قائلا: « وهو وهم ثمن نسبه إلى ابن عباس ؛ لأن السورة والاية مكية 
بإجماع ولآن عبد الله بن أبي لم يجاهر قط هذه المجاهرة)4 

0 قال الله تعالى : #وَوَصِينا امسن بولا 7 له خسان حَمَلِته 
أنه كرما وَوَضَعَتْهُ كرْهإ وَحَيْلْهُ وَوِصَالَة لانو مَمْرا4 الآية" 

ساق ابن عطية قولا للطبري فى سسب نزول شرف الا مما قي 
١‏ وقال الطبري أن هذه الآية من أولها نزلت في شأن أبي بكر الصديق» ثم 


| الأحزاب 1 42. 

2 الحررالوجيز :4 / 388 
3ديس الآيات: 78-77 : 
4- المحررالوجيز :4 / .464 
5-_الأحقاف : 14 


قواعد التفسير. | ل ئطبب طب مق 


هي تتناول من بعده » وكان ََإمْ قد أسلم أبواه فلذلك قال: #وَعَليى 
وَإلَدَي > . 

ثم عقب عليه بقوله : «وفي هذا القول اعتراض بأن هذه الاية 
نزلت بمكة لا خلاف على ذلكء» وأبو قحافة أسلم عام الفتح» فإنما يتجه 
هذا التأويل على أن أبا بكر كان يطمع بإبمان أبويه ويرى مخايل ذلك 
فيهما)! 


1- المحرر الوجيز :98/5 


المطلبالسادس: قاعدة: القولالدي يعظم مقامالنبوةولا ينسب 


إليها مالا يليق بها أولى بتفسيرالآية 
تطبيقاتها : 
1 قال الله تعالى : «واريًا متاسكنا وَبُب) عنما إنت أنتّ 
الوب الرحيم ١‏ 


كو ان عطية هنا الاختلاف فى معنى طلب الأنبياء التوبة وهم 
معصومونء وبعدما فصل في ذلك وساق أقوالا في الموضوع قال: 
ال ا 000 معنى التبليغ من الكبائر ومن 
الصغائر التي فيها رذيلة» واختلف في غير ذلك من الصغائر والذي أقول 
به أنهم معصومون من الجميع وأن قول النبي يلك : «إني لأتوب إلى الله 
في اليوم وأستغفره سبعين مرة)” إنما هو رجوعه من حالة إلى أرفع منهاء 
لتزيد علومه اتا ل ساوريرة واسوه الأولى إلى المنزلة 
الأأخرى والتوبة هنا لغوية)3 

2 قال الله تعالى : ا#ولئن اقتغت © أفواءفم من بَعُم ما 
جَاءك من العلم إنَك إِذَا لمن الكمالمين 24 

فسرابن عطية هذه الآية تفسيرا سليما لايمس بمقام رسول الله يكلا 
بل يدفع توقع أي ظلم يصدر منه قائلا : «الآية خطاب للنبي كلق والمراد 
أمته وما ورد من هذا النوع الذي يوهم من النبي 84 ه 
محمول على إرادة أمته ؛ لعصمة النبي يَكلهِ وقطعنا أن ذلك لا يكون 
1- البقرة : 127 
2 أخرجه داري فى كاب الدعوات. ح رقم: 6307). الفتح :104/11., وابن ماجه في كتاب 


3 الزوار + : 21/1 
4 البقرة : 144 














0 _ِ 
للأمر) 

3 #ولذ قال إيْرَاهِيمْ ره أرفر كيف قير الؤتر قال 
6 2 
وم وين قال ر ولحن ليَهْبَينَ قلبر» 

نقل ابن عطية اختلاف المفسرين في معنى قوله تعالى #لّق لم 
مو ع 1 ا ضور 
الأنبياء » وكما هو مقرر بمقتضى هذه القاعدة رجح القول لاني وخر 
نفى الشك عن إبراهيم التكام ؛ حيث قال : «فالشك يبعد على من ثبتت 
قدمه فى الإيمان فقط. فكيف برتبة النبوءة والخلة, والأنبياء معصومون 
من الكبائر ومن الصغائر التى فيها رذيلة إجماعاء وإذا تأملت سؤاله 
عدم وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكا؛ وذلك أن الاستفهام بكيف إنما هو 
عن حال شيء موجود متقرر الوجود عند السائل والمسؤول نحو قولك : 
توبك وكيفن زيند #"فإغا السيوال عن بحال هن اخوالة)” 

4 قال الله تعالى : «إنا هرما إلبِك الحتاب بالحق لتخحكم 
بين الناس ها زرَأت الله و3 تكن للْخآئنينَ خصيما 4# 

يكفى أن اقول هنا إن ادن عظية قال :فى تبلذانة تفسيرة ليله الآية 
كلاما منسجما تماما مع ما تقدم من كلامه» فيما يتعلق بمقام النبوة 
وهو من صميم القاعدة المذكورة إذ يقول: «فى هذه الاية تشريف 


اقسو 


1 اشرر الوعير :1 / 223 
فت النقرة :2059 
3ت اخررالوجين :1 3537 
4 النساء : 104 


34 





قواعد التفسير 


للنبي يي » وتفويض إليه» وتقويم أيضا على الجادة في الحكم وتأنيب 
ما على قبول ما رفع إليه في أمر بني أبيرق بسرعة « وكان قد رفع إلى 
رسول لله لل شكوى يتهم فيها بنو أبيرق 0 ؛ وهم ثلاثة إخوةء 
بشر وبشير ومبشر» وقيل بسبب ذلك نزلت الاية 

وفي السياق نفسه قال ابن عطية: «وقوله تعالى #هأ آرت 


الله © معناه: على قوانين الشرع ؛ إما بوحي ونص»ء أو بنظر جار على 
سنن الوحي» وقل تضمن الله تعالى لأنبيائه العصمة)” 


: اا يبون قض الله عَلييك وَرَحْمَئْه ميت 

قة مُنَهمْ أ ريُضلوك وبا يُضلوز 0 أننْسَهُمْ وَبَاٍ يَضْرُوبَت 
الا ا ص وس مد اب 0 
تكن تَفْلِمْ وَكاز فضر _الله عَليِك عصيماً»ة 

تولى الله بفضله ورحمته حماية نبيه محمد يِل وعصمته حتى لا 
يبيط /مكروه اوديفالة حك رانف انلا «ودية ا فسير اده عطي قله اده 
قائلا: «وقف الله تعالى نبيه على مقدار عصمته له وأنها بفضل من الله 
ورحمة « وفي نفس السياق قال: ‏ ولولا عصمة الله لك لكان في الناس 
الجميع)* 

6 لوو تفجبك أَْوَالهُم وَلَوْدَدْهُمْ إِمَا يْريمُ الله أن يْعَدْتهُم 
بها فر الذنيا وَبَرْققْإنشسْهُم وَهُمْ كافزوز)” 


1- المحرر الوجيز : 108/2 
2ت المصضد زر نفسه 

3ت الساء + 112 

4- المحرر الوجيز : 112/2 
5 التوبة : 86 
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تقدم تفسير ابن عطية لمثل هذه الآية في هذه السورة أيضا كما 
اقان ارك الاق نكن لتويك نوو هنا آنه فلحل بحن الوسر 1 
«والخطاب للنبي يِل » والمراد أمته ؛ إذ هو بإجماع ممن لا تفتنه زخارف 
الدنيا)! 

1 قال الله تعالى ال تَالْفِينَ اتقو[ ذا يَنََهُمْ كمائف من 
الشيامارة كوا ذا قم مَبُصرُو رز 

أكد ابن عطية فى تفسير هذه الاية أيضا أن العصمة ليست إلا 

رحني العاف ان المتقي العائذ فقد يمسه طائف من الشيطان” 


8 ال «تلملت 0 0 عدر ا 
لبوته) لكن الإلمام بهذه القاعدة وتفسير القران وفق ضوابطهاء يجنب 
المفسر المتبصر الوقوع في الانحرف في الفهم» ومن ثم الخطأ في التفسير 
هذه الآية: «وويحتمل أن يكون النبي يلغ قد عظم عليه ما يلقى من 
الشدة» فمال إلى أن يكون من الله تعالى إذن في مساهلة الكفار بعض 










ع 


09 






68/3 : اك ا محرر الوجيز‎ ١ 

2- الأعراف : 201 

3 انظر اخخرر الوجيز: 2/ 492 
4 هود : 12. 





المساهلة» ونحو هذا من الاعتقادات التى تليق به كلاذ 
الموادعة)! ْ 

9 - قال الله تعالى #يا موسر تخف) ث3 يَخَافَ) 
دي الزتاوزإ0 من شأ م بد خسنا بهم مي فَإِدر يفون 
رجيم * 7 

ذكرابن عطية هنا في تفسير قوله تعالى : «إل0 مَن) كلم 4 أقوالا 
مفادها: أن الأنبياء تذنب ثم تعاقب» ثم تذنب ثم تعاقب» وعقب على 
ذلك بقوله: «وأجمع العلماء أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من 
الكبائر ومن الصغائر التي هي رذائل واختلف فيما عدا هذا)3 





1-المحرر الوجيز : 154/3 
2 النمل : 10 4 11 


3- امحرر الوجيز : 4/ 251. 
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قواعدالتفسير 


المطلب السابع: قاعدة: كل قول يطعن في عصمة النبوة ومقام 
الرسالة فهو مردود 
تطبيقاتها : 

1 0 الله ع 00 اَن فاخو نتزقون الكل عن 
م 7 3 
مُسْمَ *: «فكانت اليهود إذا خاطبت النبي بغير مسمع» أرادت في 
الباطٌ الدعاء عليه» وأرت ظاهرا أنها تريد تعظيمه» قال نحوه ابن 
عباس وغيرهء وكذلك #وابعن[ 4 كانوا يريدون منه في نفوسهم معنى 
الرعونة» وحكى مكى معنى رعاية الماشية» ويظهرون منه معنى المراعاة , 
فهذا معنى: ولي اللسان)؛ فال الزجاج: كانوا يريدون اجعل سمعك 
قال القاضي أبو محمد : وفي هذا جفاء لا يخاطب به نبي) 


2 قال الله تعالى : «والقر دلوا وآ برأ أخية يَجْرَدٍ 
لبه قازائنَ ن آم إزَالقوم انتضعفودر_وكاخوا يقتلوقدر_هلل 
شمن برَّ_الوعداء و3 جعلدر_مِم القوم الكمالمينَ *5 0 

حكى ابن عطية قولين في سبب إلقاء موسى الألواج: ١‏ 

القول الاو لع عه سعين من مير وابن عباس حاءافية أن السب 
في ذلك غضبه على قومه في عبادتهم العجل وغضبه على أخيه في 
إهمال أمرهم . 


ات الشاء 245 


2 اغور الوشيز: :ده 62 
3 الاعراف : 150 





القول الثاني : منسوب إلى قتادة إن صح عنه ‏ كما قال ابن عطية - 
أن يكون ذلك لأمته ؛ فلما علم أنه لغيرها غضب) . 

وبعد ذلك رد القول الثانى ؛ لأنه لايليق أن يصدر من نبى» فقال 
«وهذا قول رديء لا ينبغى أن يوصف فوس العليكوم به « واعتبر القول 
الأول هو الصحيح قائلا: « والآول هو الصحيح )! 

3 - (يتا أزتلا ين قلت ين زغول4 تب إن إن 
عدر القر انضفر آننيّته ميَسَمْ م الله م1 يلقر_الشيان ثم 
يكم الله لياته والله عَلِيمَ 4 

هذه الآبية فين الايات الى تساق فى قصة الغرانيق المختلقة التى 
يزعم أصحابها أن الشيطان ألقى على النبي يكذ كلاما فتكلم به وجرى 
على لسانه . . 

وفي هلا | العنى يحكي لبن عطية درا ال 5 ف إليه 
1 الم آنك بهذاء فقال رسول الله ل #لافتريت علن الله وفلت 
مالم يقل لي ) وجعل يتفجع ويغتم فنزلت هذه الاية) 

ظ حي يد بجاوو يا ودبيو 
مانة؛ اكتفى ابن عطية بقول والده في الموضوع لحك فال يوم 
أبي يعاد ااي ارا بن ار العا ا 
نطق بلفظ أسمعه الكفار عند قول النبى كلق : !ارايت م الات الى 









اث سما 1 













أت الرر الوجير + 457/2 
2 الحج : 50. 





ذه حتى التبس 





وَمَنَاةَ الغَالعَةَ الأخرَى)! ا نا النبي : 
الأمر على المشركين وقالوا محمد قرأها)2 

4 - قال الله تعالى : ثم لوْرَيْنا الكتاب الَذِينَ اضامقينا 
من عتادتا فيئْهُمْ كالم لنفه ويلهم تقتصد وَينهُم مايق 
بالخيراف) بخن اله ذلك فو الفضز الكبيز»ة7 

في سياق تفسيرابن عطية لهذه الآية رد قول من نسب الظلم إلى 
الانبياء قائلا: «وقالت فرقة لا معنى لقولها: إن قوله تعالى: #الذين) 
أضصصفينا * : : الأآنبياء, والظالم منهم لنفسه من وقع في صغيرة» وهذا 
قول مردود من غير ما وجه)* 


5 قال الله تعالى: #حَشّر إذا ماس الرَمْ ونوا أنَهُمْ قم 
كبوا جَاءهُمْ ضرا فَنْجُرَ_مْن تماء ولو يِرَح جَأْسَتا غن) القوم 
المخريين * 

من القراءات التي ذكرابن عطية في هذه الآية ؛ قراءة : كذبوا: بضم 
اكات ركس الذال: 

ومما قاله في توجيهها : 9 وتحتمل هذه القراءة أيضا أن يكون الضمير 
في لوَفصنوأ * وفي «ككدبُو|4 عائدا على الرسل. والمعنى : كذبهم من 
أخبرهم عن الله والظن على بابه. وحكى هذا التأويل قوم من أهل العلم 
والرسل بشر فضعفوا وساء ظنهم - قاله ابن عباس وابن مسعود أيضا 
وابن جبير» وقال: ألم يكونوا بشرا؟» وقال ابن مسعود لمن سأله عن هذا 
هو الذي نكره. 


1- النجم : 19 20 

2 المحرر الوجيز : 4/ 129 
3 فاطر: 342 

4- امحرر الوجيز : 4 / 439 
5 يوسف 110: 





وردت هذا التأويل عائشة أم المومنين وجماعة من أهل العلم. 
وأعظموا أن م ا 0 
والعلم )1 

6 .قال الله تعالى : «زقل ناك تبأ القضم | لخ كَسَوَرُوا المخْرَاي 
إذ حَخَلوا عر لوو فَقَرعَ مِنْهمْ قالوا 0 تخف خضتازنتقى 
بضتا علر يفض فَاحكُمْ يتنا العو ننمك وَإفدئًا إلى 
ظ مولن المزله 4 الات 
الله داود العلئكام افتتانه بزوجه 00 حجنذده. 
والتحدث بها قائلا: ...١‏ وفي كتب بني إسرائيل في هذه القصة صور 
١‏ تليق ا عر رو وا ادر و اا 
طالب يلل : من حدث با قال هؤلاء القصاص في أمر داود العليكام جلل ته 
حدين لما ارتكب من حرمة من رفع الله محله)7 


اك افرو ريم 3 288 
فك وار : ص : 20 ع 21. 


3- المحرر الوجيز : 4 / 499 


الممحث الثالث 


القواعد المتعلقة يلغة العرب 


المطلب الأول: قاعدة : العام يبقى على عمومه حتى برد 


ما بيخصصه 
المطلب الثاني : قاعدة :العيرة يعموم اللفظ للابخصوص 
السبيب 


المطلب الثالث : قاعدة : حمل نصوص الوحي على 
الحقيقة أولى من حملها على المجاز 

المطلب الرابع : قاعدة : القول الذي يؤيده تصريف 
الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسير 


7 


الآية 


المطلب الأول : قاعدة : العام يبقى على عمومه 
حتى يرد ما يخصصه 

تطبيقاتها: 

استعمل ابن عطية هذه القاعدة اكثير ار وتجعييرات وصيغ مختلفة, 
مرة يعبر عن العموم ويقره في سياق كلامه؛ ومرة أخرى يدفع بقوة في 
تخصيص لا دليل عليه «أويقول : ولا أعلم بهذا التتخصيص وجها) أو 
يقول: « ولا وجه لهذا التخصيص؛ أو: «الاآية تأتي على هذا التتخصيص 
«ولا معنى لتخصيص شيء من هذا) . 

وعندما يقتضى الأمر إثباته والقول به » يقره ويسوق ما يدل عليه. 

داهن في الوسو ‏ 

1 قال الله تعالى : «واحز الله البيْعَ وَحَرَّمَ الرجار فمَّن جَاءه 
ةن نه تف ره ا تلب وم اراق وين عا 

لظ 
فيقول: « #وأح[ الله الْبَيْمَ 4 هذا من عموم القرآن ؛ لأن العرب كانت 
تقدر على إنفاذه ؛ لآن الأخد والإعطاء عندها بيعء وكل مأ عارض 
ل ل ل ا ل 
با محلل من البيع وباحرم. والقول الأول عندي أصح)” 

2-قال تعالى: #وَمّن) لم يفكم ها أدرل الله ونكت هُمْ 
الكافزور الآيات' 


1-القة :274 0 البقرة : 2744 
فت اخرن الوؤيدير :2 372/1 
3 المائدة : الأيات : 46 . 





قواعد التفسير 35 

في تفسير قوله تعالى : (وتن الم در 5 انزل الله » 
«الكافزو: 4 فى المسلت: «القالوة 4 587 و«القاسقور » 
في النصارى . ظ 


قال اقاضي بو محمد ولا أعلم بهذا التخصيص وجها إلا إن صح 
فيه حديث عن النبي 0 
3-قال لله تعالى «جَمَلَالله الكفبَة الْيبت العام قياما 
داس وَالشَمْ رَإِلحرَام وَالْمَدْنَ وَالْقللكَ 24 

تفسير هذه الآية من جملة المواضع التي انتصر فيها ابن عطية للقول 
واس وي ا يا 
زتريه قال القاضي أبُو محمد" ارلا وجه لهذا اتتخصيص»” 


4 قال الله تعالى: #وَعَمّ له المومنينَ وَالموبتاق جنات 
ري من ككتها الأنقازخَإلدِين فيما وتتاكن مَيْبَةُ فر 
جنات عذ رن ويضوانئن لله أكبزه' 

قدت فط فى مث اللتعرجدى تناف عدن انطلذنا من 
المعنى اللغوي لكلمة : ( عدن ) » وما ورد عن المفسرين في معناهاء ومن 
ذلك قول الحس.” : «(عدن) قصرفى الجنة لايد خله إلانبى أو صديق أو 
شهيد أو حكم عدل ومد بها صوته. 

1 المحرر الوجيز: 196/2 

2- المائدة + 99 

3 امحرر الوجيز :2 / :244 

4- التوبة : 7/73 

5 هو الحسن البصري» وهو الذي ينقل عنه ابن عطية كثيراء مرة يكتفي بذكر اسمه فحسب: الحسن» 


ومرة يذ كره مع أبيه : المحسن بن أبي الحسن» وأخرى يضيف إلى ذلك لقبه المعروف به: البصري كما 
فى 296/1 مثلا فى آخر تفسير الآية 169 من سورة البقرة 





قال القاضى أبو محمد :والآية تأبى هذا التخصيص إذ قد وعد الله 
00 
بها جميع المؤمنين ( 

5 - قال الله تعالى : وو كار مووز لتنغزوا كان لوق 
نفرزيز كل هَرْقة مهم 1 ايتققهو فم_الدْينٍ وَلِيُنذزوا 
قومَهم إذا رجعوز إليهم لعَلِهُمْ يَحْدّ 

اويا او 0 
لفل المديتة ومن خزاهم 14 أهمهم ذلك تتفروا 0 المدينة 7 
ا كل خشية أن يكونوا مذنبين في التخلف عن الغزو فنزلت 
هذه الآية في نفرهم ذلك) . 


ثم ربط بينها وبين التي قبلها في المعنى» كما هو في سبب النزول» 
لم ارشع لناامن لال يداي 01ر9 رنياينيا عاتيها من عمر) دوك قال 
«فيجيء قوله تعالى #مَا كار رأف اللديتة و وَمَنْ حَوْلِهُم 4 عموم 
في اللفظ ؛ والمراد به في المعكن : الجسيود وال كثرع ونجيء هذه الاية 
مبينة لذلك مطردة الألفاظ متصلة المعنى من قوله تعالى #مَا كان 
لأف الديتة» إلى قوله #يحذزى: 2# بين في آخر الآية العموم ل 
في أولها)* 

6 قال الله تعالى 57 يما الثاس قم جاءفكم مُوْعمة من 


00 لا فر الِصُدْ فشر وَرَجْمَة للمُوينينَ فيضلل 
لله وَيرَحْمَتهِ فيؤلك ليفرعا فق خي زا يجتفوز)' 


عور الوصديد 1- اخرر الوجير :58/3 
0 التوبة : 123 
3 الآية : 121 
4- المحرر الوجيز : 96/3 
كد يونس 58657 





لواعة العفسيو مسح ا أ يت ا حوبي 7ت©؟؟ت 0 


ذكر ابن عطية هنا اقوالا تفسر: الرحمة والفضل فى الايتين بمعنى 

ودفعا لهذا لتخصيص الذي لا دليل عليه قال: « ولا وجه عندي 
لقو ومن هذا التخضيص إلآ أن سيت من شىء إلى العبى 006" 

7-قال الله تعالى : #[0 [رّ لَولِيّاء الله 0 خوف عَليْمُمْ واو 
213 2 1 
هم يَخرنون» 

حجن :ابن عد يعض الا عتماد كفي لفسور 0 الاي مرجحا 
نيا ماززاه الضبواك قاقلة+ للق حو عَلِيْهِمْ 3 هم يحرنو: * 
يحتمل أن يكون في الآخرة» أي لا يهتمون بهمها ولا يخافون عذابا 
ولا عقاباء ولا يحزنون لذلك» ويحتمل أن يكون ذلك في الدنياء أي لا 
منهاء والاول أظهروالسمو في ذلك صحيع " 

8 - قال الله تعالى : «الذه مِنَ إنمكنَاهُمْ فر لض أقاموا 
0 وقول الركزة موا بالغزوض) 3يف1 ل عن المنكر وَل 

قب المور»* 

حكى ابن عطية في البداية القول بالتخصيص في معنى هذه 
الايةع ثم ردهء لتبقى الاية عامة» حيث يقول: «قالت فرقة : هذه الاية 
فى الخلفاء الأربعة ومعنى هلا التخصيص أن هؤلاء خاصة مكنوا فى 
الأرض من جملة الذين يقاتلون المذكورين فى صدر الاية» والعموم في 
لك اخرر لوجي 126/3 
2تيوضن :62 


3 المحرر الوجيز: 128/3 . 
4 الحج : 39. 


قواعد التفسير سس 358 


هذا كله أبين» وبه يتجه الأمر فى جميع الناس, وإنما الاية آخذة عهدا 
على كل من مكنه الله كل على قدر ما مكب )! 

9 - قال الله تعالى : #فم خَلِقَتَا النامقة عَلْقَةٌ مَحَلِقتا العلقة 
مْضْعَة هَحَلَفْنَا للْضْفَدٍ عكماماً فَكحَوْبَا العكمام لدماً كم آنقاتاة 
خلقا آخْرتبازك لله لحسَن الخالقين 24 

في تفسير ابن عطية لقوله تعالى: نم أنسَاتَاة حَلْقاً لخر» 
ذكر اختلااف الناس ذ في الخلق الآخر أهو ز نفخ الروح فيه؟) أم خروجه إلى 
الدنيا هولبات شعره ؟» أم هو كمال شبابه؟ أم المراد به تصرفه في 
أمور الدنيا ؟ ثم قال: «وهذا التتخصيص كله لا وجه له وإنما هو عام في 
هذا وغيره)3 


10 06 الله 0-0 وقل للنويين تفضا + 01 نارهم 
اا ا 
الفروج قائلا : « وحفظ الفروج» يحتمل أن يريد في الزنى» ويحتمل أن 
يريد في ستر العورة) والأظهر أن الجميع مراد واللفظ عام وبهذه الاية 
القرآن فهو من الزنى إلاهاتين الآيتين فإنه يعني التستر) . 
قال: ولا وجه لهذا التخصيص عندي)5 


1- المحرر الوجيز : 126/4 

2 المؤمنون : 14 

3 اللحرر 4 / 138 

4 الايتان: 30 » 31 من سورة النور 
5 المحرر الوجيز : 4 / 177» 178 


وعد لتقت مد ا ل ا كر 7 72 30/0 


هذا قليل من كثير ثما قال فيه ابن عطية بالعموم» ورد ما لا دليل 
على تخصيصه. ومن هنا نستطيع أن نقول: إن قاعدة : (العام يبقى 
على عمومه حتى يرد ما يخصصه) كانت حاضرة بقوة عند ابن عطية 


في تفسيره. 
00000 أنه عندها يرد ا أو أن الكلام 92 


الخصوص.ء فإن ابن عطية ينص على ذلك أثنا ء تفسيره . 
وعامواطلة في الوصو + : 
1ل ال تالي فقي رَدِينٍ اله ينفون وَل آنم ا 
في تفسير قوله تعالى : وله ْم 4: نقل ابن عطية عن الحسن 
بن أبي الحسن أنه قال ( معنى الاية: أنه أسلم قوم طوعا وأسلم قوم خوف 
السيف» كما نقل عن مطر الوراق أيضا قوله: أسلمت الملائكة طوعاء 
وكذلك الأنصار وبنو سليم وعبد القيس» وأسلم سائر الناس كرها حذر 
القتال والسيف ) . 
ثم علق على هذا بما يفيد الخصوص فقال : ( وهذا قول الإسلام فيه 
هو الذي في ضمنه الإيمان» والاية ظاهرها العموم ومعناه لسري 
من أهل الأرض من لم يسلم طوعا ولاكرها على هذا الحد) 
فاك الله تعالى : «وَالْهلقَاف أ : متَرَنَطْيِن بانفسفة لم8 


فزق 35 قد هين أ جسكعنئن نا لله هر آَنعَامِمِن إن 
كن يوبن بالله وَاليَْمٍ الآخرة الآيا , 
1- آل عمران : 82 


2 المحرر الوجيز : 1 / 467 
3- البقرة : 226 


لوعن | ل صْو 7 ل مايا6 رب أ ل سحح !1 36 


موضوع تفسير هذه الاية من المواضع التي بين فيها ابن عطية أن 
العموم ليس على أطلاقه» بمعنى أن حكم الاية لا يشمل كل مطلقة, 
بل يخص بعضهن» فهو من العموم الذي يراد به الخصوصء. ولذلك قال : 
كلقا 4 لفظ عموم يراد به الخصوص في المدخول بهن» ولم تدخل 
في العموم: المطلقة قبل البناء» ولا الحامل» ولا التي لم تحضء ولا القاعد 
وقال قوم : تناولهن العموم ثم نسخن» وهذا ضعيف: فإإما الآية فيمن تحيض: 
وهوعرف النساء وعليه معظمهن, فأغنى ذلك عن النص عليه )' 

3- قال الله تعالى : 9وَلّةْ من فر السّمَاوَات 15د رض ومن 
عن 6 ينتكبزونغن عباذتة و3 يستخسزوز” 

هذه من الآيات التي فيها تخصيص لعموم الكلام عند ابن عطية 
(إذ يقول في تفسيرها: «وقوله تعالى #من) فر_السّماوَاة) # يعم 
الملائكة والنبيئين وغيرهم» ثم خصص من هذا العموم من أراد تشريفه 

من الملائكة بقوله تعالى: #وَمُرٌ) معن 44 أن عيد فنا البسية 
في المسافات» إنما هي تشريف في المنزلة» فوصفهم تعالى بأنهم 4 
يَتكبرُورٌ 4 عن عبادة الله ولا يسأمونهاء ولا يكلون فيها)”. 


4 - قال الله تعالى : #إن لله 3 يفف زأن يُشْرَكٍ د وَيَغْفٍ 
م حون ذلتك و 5 بن يُشرجك بالله فق اقتريم_إثما 
اصيما 44 

. ساق ابن عطية فيما يتعلق بالوعد والوعيد الذي فِي هذه الاية 
آيات في هذا المعنى؛ منها قوله تعالى : #ويّن يفص اله وَرَمُولِهُ فإ 


1- المحرر الوجيز :304/1 
2 الأنبياء : 19 
3- امحرر الوجيز : 4 / 77 
4 النساء : 47 


لوعن ل ل يبب أ ا تي ماسوو 7 217 310 


ل َال جَهَنْمَ خالدينَ فيهأ يي ! ثم قال : «فلا بد أن نقول : 
إن آيات الوعد لفظها لفظ عموم والمراد بها الخصوص في المؤمن اخحسن» 
وفي التائب» وفيمن سبق في علمه تعالى العفو عنه دون تعذيب من 
العصاة » وأن آيات الوعيد لفظها عموم والمراد بها الخصوص في الكفرة» 
وفيمن سبق في علمه تعالى أنه يعذبه من العصاة)” 

5 - قال الله تعالى «حيْف تشذزي) الله قوبا كَتَوا بف 
إعانهم مهمو أ زَالرَمُوحَق وَحَاءقمْ الَئّتات وَالله يهدي 
الْقَوْمَ الكمالمين 34. 

في معرض عمل ابن عطية بمضمون هذه القاعدة قال في تفسير 
هذه الاية : «وقوله تعالى : #والله 3 تهدي) لوم الكمالمينَ © عموء 
معناه الخصوص فيمن حتم كفره وموافاته عليه)4 

6 قال الله تعالى :8 لتم ف الثاس عَدَلوَة للّذِينَ متو 
ليود وَإلْذِينَ 1 ن أشركوا اه و لذي امَنُوا 
الذي َالو إنا تصاتر ؤلت يأر مِنْهُمْ فسيسيز) وَرهبَانا وَلْنَهُمْ 
ن نتسكبزونوَإِذا ميغوا ما أنزل إل الرمو ل ترم_أعيْتفم 
تفيض من) لمم , م عَرَقُوإ من الحو يقولون رين امنا قاكتبنا 
مع م الشاهديت 5# 

واصل ابن عطية تفسيره اوفق مضمود هذه القاعدة هنا 0-7 في 
معنى قوله تعالى 9و1 معو 1 أفزل إذر ال 
الآية: ( الضمير في سَمِعُو4 ظاهره العموم ومعناه السرم فيد امن 
1-الجن : 23 2 

2 المحرر الوجيز :64/2 
ل عبان 85 


4- المحرر الوجيز :1 / 468 
5 المائدة : 2,84 85 





قواعة التفسير9 3 سسسسسسقة36 


من هؤلاء القادمين من أرض الحبشة ؛ إذ هم عرفوا الحق وقالوا آمنا» وليس 
كل النصارى يفعل ذلك» وصدر الآية في قرب المودة عام فيهاء ولا 
ل ا ل ل ار 000000 
آمنواء وليس يقال فيه قالوا إنا نصارى ولا يقال في مؤمنين #لت 
أن منْهُمْ قسِيسِينَ 4 ولا يقال إنهم أقرب مودة بل من آمن فهو أهل 
مودة محضة فإنما وقع التخصيص من قوله تعالى #وإذا سَمِحُول 4 وجاء 
العميوها نا" 


7 قال الله تعالى كز تفس <ائقة المؤت) وَيَبُلوجكم 5 
ولخي رفثتة وَلَيْنَا رجهو ز»” ‏ " 

بعدما تعرض ابن عطية لسبب نزول هذه الاية وللقراءات الواردة 
فيها قال: « وقوله «خزتش» عموم يراد به الخصوص. والمراد كل 
نفس مخلوقة)3 


7 8 - قال الله تعالى : #وَلهُ من فر_السماوات) انض كل 
له قانتوز” 

استهل ابن عطية تفسيره لهذه الآية بقوله «وهذه الاية ظاهر لفظها 
من المعتقد والأعمال» فلا بد أن عموم ظاهر هذه الآية معناه الخصوص )” 


اب اخرن الوجين: :2 227-220 
2 الأنبياء :35 

3 امحررالوجيز :81/4 

4- الروم : 25 

5 امحرر الوجيز : 4 23342 335 
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#بقال لاني : «#قكم أزتلنا من نر هر ادولين وبا 
تأتيمم من تَبر 0 كانوا به يستفرفور »! 

ذكرابن عطية هنا أن «الدَوَلِينَ » في الآية هم الأنم الماضية؛ كقوم 
نوح وعاد وثمود وغيرهمء ثم قال : «والضمير في قوله : #كاثو[ بهو 
يَسْتهرئوز» ظاهره العموم والمراد به الخصوص فيمن استهزأء وإلا فقد 
كان في الأولين من لم يستهرئىء )2 

0 قال الله تعالى : وما أرْمَلنا م زنول!3 يلماع بخن 
اله ولق آنَهُمْ إذ كملمُوا أنفْسَهُمْ جَاوُوت فَامْتَغْفروا الله وإنتففقن 
لَهمْ الرَمُو[ لِوَجهوا الله ولد ريما 4* 

حكى ابن عطية الاختلاف في تعلق الباء من قوله تعالى #بإذز»: 
هل هي متعلقة ب : #أَوْمَلِتَا؟ فيكون المعنى ونا أرسلها نامر الله اق 
محريعكة وصادنه من رسول إ١‏ ليط ا ومتعلفة بي : #يُلماع 4؟ فيكون 
المعنى : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله . 

ورجح تعلقها بالثاني, فقال: « وعلى التعليقين, فالكلام عام اللفظ 
خاص المعنى ؛ لأنا نقطع أن الله تبارك وتعالى قد أراد من بعض خلقه ألا 
يطيعوا)4 


1- الزحرف : 5 6 

- المحرر الوجيز : 5 // 46 
3ت النساء * 63 

4- المحرر الوجيز : 2 /74. 


المطلب الثاني: قاعدة :العبرة بعموم اللفظ لابيخصوص السبيب 


تطبيقاتها : 


1 -قال الله تعالى ٍْلدَالْنينَ ن ينونج آنا م الْتيّناه) 
ا يي نس فر الكتاب أوأدك يلعنقة 

لم ا قط ءاه الآية الكريمة وبين المقصود ب : «الذين * 
فيهاء وعرج على ما حكاه الطبري في سبب نزولها ثم قال: « وتتناول 
فى اقول للدي 2 ومن سكل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجاء 
وال 


3 00 اله تعالى : «الذينَ ؛: يُنفقون لُمْوَالمُم اللي لوَالتَمَا 
سرلى ذ كُم حزم عند دهم و0 زف ليم و ف 
1 4 


ما ل ميا ا اد لل 
نزلت في علي يََاِْهُ وأقوالا أخرى في سيب نزولهاء قال: ١‏ والاية وإن 
كانت نزلت في علي يَتَاد وإ عنام يتداول كل مر سل فعله وكل كا 
سن ار تاكن 7 


3 قال الله تعالى : #إرٌ نَالَذِيِنَ يكثمون ما آنل الله م 
الحتاب وَيَشْتَروربه ثمنآ قليلا اوانك ما يتاكلوز فر نونمم 


1- البقرة : 158 

2 أخرجه الترمذي في كتاب العلم. ح رقم: 2649 . السنن: 597,» وأبو داود في كتاب العلم كذلك . 
ح رقم : 3658 السنن : .554 

3- اأغرر الوجين : 1 231 

4- البقرة : 27/3 

5 النحرر الوجيز : 371/1 


صا 
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١‏ للارولة كلهم لله يز يوم العجاة ولد يَرَكيمِمْ وَلَهُمْ عَدَاب 
ليم 


فسر ابن عطية هذه الآية» وبسط الكلام فيما قيل من الأقوال فيهاء 
ثم قال : : «(وهذه الآاية وإن كانت تزلت في الأحبار َ فإنها تتناول من 
علماء اللسلمين من كتم الحق مسختار ذلك لسبب دنيا يصيبها,؛ 


400 قال الله تعالى إن اله ين يكلو ز آنا[ اليتادر يملمآ 
0 تأتكلون فر بوهم ا لْوَسَيَضْلو تمي رً»* 

قال ابن عطية في مستهل تفسيره لها : «قال ابن زيد نزلت في 
الكفار الذين كانوا لا يورثون النساء والصغار» ويأكلون أموالهم»؛ وقال 
أكثر الناس :نزلت في الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال 
اليتيم» «ثم أردف ذلك بقوله : «وهي تتناول كل آكل وإن لم يكن 


عي 

5- قال الله تعالى : ومن يَشَاقِقَالرَبو لمن بهم ما تبي 
له الفكم وَيَتَعْ عَيْرَمَيالمؤينين فولْه ما توك وَيْضْلِهِ جَمَنَم 
وَجَاءف مصيرل»” 


قال ابن عطية فى بداية تفسيره لهذه الاية : «الآية لفظ عام نزل 
سسا برعي ري برا ا 
ون شاه المتناول لمن اتصف بهذه الصفات إلى يوم القيامة)؟ 
6- قال الله تعالى : وَل مس الوِنسَانَالضرٌ اتا لهنبه لنى 


1- البقرة : 173 

2 امحرر الوجيز : 241/1 
3 النساء : 10 

4 الحرر الوجيز: 2 / 14 
5 النساء : 114 

6 امحرر الوجيز : 112/2 


لاقو الو ا يي يوي اي يب 7 16 


قاعدا ل قآاثمآ فَلِمًا كتفنا عن ضرّده مر كان لم يد عنا إلى 
ضُويَتَهُ كذلك رزَيّنَ شرفي ما كائوإ يَعْمَلُوَ 14 

0 انتقل ابن عطية وهو يفسر هذه الاية ليبين عموم لفظها لكل من 
دخل نحت معناها فقال : « وقوله : #مَرّع يقتضي أن نزولها في الكفار» 
الآية : مر فى إشراكه باللّه وقلة توكله عليه)2 

فهى بهذا المعنى تعم الكافر الذي ينسى فضل الله عليه في حال 
او واو لي يي 


قال الله تعالى . 57 اقل أوبُوا لقضل ينغ وَإلسّمَة أن 
يووا أؤدر فر تين وإلقاجرين بلا له وفوا 

هذه ادن ااه التي موا 
الذ ره الصعيع من بين الأنيياب: العى. كرك يشا دياك وكانة ف 
أولها قصة أبى بكر الصديق يَعَإِهُ ومسطح بن أثاثة الذي كان أبو بكر 
الصديق عله ينفق عليه لمسكنته» فلما وقع أمر الإ فك وكان مسطح 
من بين الذين خاضوا فيه» حلف أبو بكر ألا ينفق عليه ولا ينفعه أبداء 
فنزلت الآية. ظ 

وبعد ما ذكر سببا آخر لنزولها قال : « والأول أصح, غير أن الاية 
تتناول الأمة إلى يوم القيامة ؛ بأن لا يغتاظ ذو فضل وسعة فيحلف أن لا 
احدورس 12 


2 الور الوجير : 109/3 
3ع النون مه 
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ينفع من هذه صفته غابر الدهر)! 

8-قال اله تعالى : (يا ليها الزن ,امنوا © قخخلوا نيويط خيين 
تاكن بَدْتَ: 2 ' 

في بداية تفسير ابن عطية لهذه الآية تعرض لسبب نزولهاء ثم 
ذيله بالتننصيص على عموم لفظهاء فقال : «سبب هذه الاية فيما ذكر 
الطبري بسند عن عدي بن ثابت.ء أن امرأة من الأنصار قالت : يا رسول 
الله إنى أكون فى منزلى على الحالة التى لا أحب أن يرانى أحد عليهاء 
الحال فنزلت هذه الاية » ثم هى عامة فى الأمة غابر الدهر من حيث هذه 
النازلة تختص بكل أحد في نفسه)* 

9 قال الله تعالى : #أخسبا) النا مس أرهُتْرَجكوا أر يَقُولُوٍ امنا 
وَهُمْ © يَفْتورَ َك ما لين من كنلمم للم الله لين 
صَدَقوا وَلَيَعْلَمَنَ الكاذبين 4*4 

بعدما أشار ابن عطية إلى سبب نزول هذه الآية» قال مدللا على 
عموم لفظها: (وهذه الآية وإن كا م بهذا السعفب: وفي هذه 
الجماعة» فهي بمعناها باقية في أمة محمد َك موجود حكمها بقية 
الدهر ؛ وذلك أن الفتنة من الله تعالى والااختبار باق في ثغور المسلمين 
بالأآسر ونكاية العدو وغير ذلك» وإذا اعتبر أيضا كل موضع ففيه ذلك 
بالأمراض وأنواع امحن)5 


با 
. 


1-المحرر الوجيز : 1/4 
2ح العور : 27 

3- المحرر الوجيز :175/4 
4- العنكبوت : 3-1 

5 المحرر الوجيز : 4 / 305 





المطلب الثالث : قاعدة: حمل نصوص الوحي على الحقيقة 
أولى من حملها على المجاز 

تطبيقاتها : 

1 قال الله تعالى: ##إرٌ نَالَذِينَ يَكتمُون ما نر لله من 
الكتاب وَيَمْترورَ به كَمَيْآ قليلل لوانت ما تاكلوز فر يصونمم 
0 النَارَوك يَكَلْمهُمْ الله يوم لقيَامَةٍ 5300 

اعتمد ابن عطية في تفسير هذه الآية مضمون هذه القاعدة ؛ 
حيث فهم من كلامه أنه يقدم الحقيقة على المجاز في أكل النار فيقول : 
«وذكر البطون في أكلهم المؤدي إلى النار دلالة على حقيقة الأكل» إذ 
قد يستعمل مجازاً في مثل : أكل فلان أرضي ونحوه . 

وفي كو اليظ و ايشا قميم عق امدمتهى تبان باعوا اخرتهم 
بحظهم من المطعم الذي لا خطر له» وعلى هجنتهم بطاعة بطونهم) 

ويشهد لما ذهب إليه هنا ما ورد في تفسيره للاية العاشرة من سورة 
النساء وهي : 


2-قول الله تعالى (إِنَالَذِينَ :كلوز آنوالالتتاهر يلما 
9 يكلو ف يُكمونهة ذأ ويه مَيَصْلِو: سعير[#* 

هنا ذكر في البداية اختلااف الناس في الموضوع, ثم استدل لتقديم 
المعنى أنه لما يؤول أكلهم للأموال إلى دخولهم النار قيل : يأكلون 
النارء وقالت طائفة : بل هئ حقيقة أنهم يطعمون النار, وفي ذلك 
1ك البقرة 173 


2 المحرر الوجيز : 1 / 24.1 
3- التياع :10 
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أحاديث ؛ منها حديث أبى سعيد الخدري قال : حدثنا النبى يد عن 
جه اعرى بده فال ارايت اكوانا لهم مسائر قاف الإبله ند كر 
بهم من يأخد بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار» تخرج من 
أسافلهم قلت : يا جبريل من هؤلاء؟ قال هم الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما)!)2 
3-قال تعالى: لِالَؤينَ يُحْشَرُونعَذّر_وَجْوهِمم إِلَر جهنم 
لوائتكت فِرُيكانا وَأضز_مبِيلل»4 

قال ابن عطية فى هذا الوعيد الذي توعد الله به الكفار ؛ وهو 
الوه يحشروة عن وجوهيع ايوم القوانة 74 ودعب الجميون إلى إل 
هذا المشي على الوجوه حقيقة» وروي في ذلك من طريق أنس بن مالك 
يكيف ان الى يق قال له برل ذا رسول الل © تكبف يوغل 
المشي على وجوههم ؟ قال: «إن الذي أقدرهم على المشي على أرجلهم 
قادر أن يمشيهم على وجوههم) *) 
4 - قال تعالى : #ويوم تَحْشْرَهم جميعا م م تقول للذين 
أذريعوا إن شرجكازيك:" الذي كَشْمْ تْمَمورْيُْمٌ لم تكن 
َتَتَنَهُمْ [2 أر زقالوآ والله رَينَا ما كنا مُشركين 64 

ناقش أبن عطية هنا معنى الفتنة» باعتبار أن الفتنة لفظ مشترك» 
يكون بمعنى حب الشيء والإعجاب به» ويكون بمعنى الاختبار 
وغيرهماء ثم رجح أن تكون الفتنة حقيقة» حيث قال: « ومن قال إن 





1- أخرجه جرير في كتاب التفسير. 

2 امحرر الوجيز: 14/2 . 

3 الفرقان : 34 

4- أخرجه الترمذي في كتاب التفسير.ح رقم : 3142» السنئن: 705 
5- المحرر الوجيز : 210/4 

6 الأنعام : 223 24 
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أصل الفتنة الاختبار من فتنت الذهب في النار» ثم يستعار بعد ذلك في 
غيره» فقدأخطأ ؛ لأن الاسم لايحكم عليه بمعنى الاستعارة حتى يقطع 
باستحالة حقيقته ذ في الموضع الذي استعير له « ثم عقب على هذا كله بما 
بمكن أن تقض وكلبة هن الكليات عنده قائلا : « والفتنة لا يستحيل أن 
وود ادو سي 


ار اي 5 
شدة تمسكه بتقديم الحقيقة على المجاز . 


ففي بداية تفسيره لهذه الآية» ذكر اختلاف الناس في معنى الوزن 
والميزان» ثم انتصر إلى القول الذي يرى أن ذلك حقيقة» واعتبره هو 
لصحي لان ظاهر لكاب وسنة رول ل 56 ا 
أولها أن ظواهر كتاب لله لاعروها عضي رسديف الريبول 000 
به» من ذلك :قله زيحضن: الضسيحابة وفك قال له با بوسون اله آين اعد 
في القيامة؟ فقال [اطلبني عند الحوض فإن لم تجدني فعند الميزان] .” 
الطلب عنده. ظ 
كيتاب راسد فى و عار متسل صعحقااة وإ ك1 21 كلك 
فلم نخرج من حقيقة اللفظ إلى مجازه دون علة؟ . 
1- المحرر الوجيز : 278/2 


7 الأعراف 0 68 
3- أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة . ح رقم : 2433 » السنن : 548 









وفي السياق نفسه يرى أن الأخذ هنا بالمجاز بدل الحقيقة سيفتح 
الباب للملاحدة والزنادقة لتشكيك المسلمين في عقيدتهم فيقول : «إن 
القول في الميزان هو من عقائد الشرع الذي لم يعرف إلا سمعاء وإن فتحنا 
فيه باب المجاز غمرتنا أقوال الملحدة والزنادقة فى أن الميزان والصراط 
والجنة والنار والحشر ونحو ذلك إنما هي ألفاظ يراد بها غير الظاهر)! 

ثم للمرة الثالثة نجده هنا يؤكد هذه الحقيقة» مصرحا بهيئة الميزان 
يوم القيامة كما عرف بها في الدنيا فيقول : «فميزان القيامة له عمود 
وكفتان على هيئة موازين الدنيا » قال حذيفة بن اليمان يََاهُ : صاحب 
الموازين يوم القيامة جبريل الكتهد » وقالوا: هذا الذي اقتضاه لفظ القرآن 
ولم يرده نظر . 

قال القاضي أبو محمد : فينبغي أن يجري في هذه الألفاظ إلى 
حملها على حقائقها)* 

-قال الله تعالى «فالقر_يضَاة فَإِذًا هر نُعْبَارْ مُبِينَ 34 

ذكرهنا ابىغطية أقوال امفيدرين عن عضا عوسى لا فا كتقانا 
وعن شكل الثعبان وهيئته ثم قال بعد ذلك : « وقوله : #مُبِين # معناه 
لا تخييل فيه» بل هو بين أنه حقيقة» وهو من أبان بمعنى بان أو من بان 
معنى سلب عن أجزائه )4 
7 قال الله تعالى : َو وم تذغو كل أناس بِإِمَايِِمْ ,تين 
لوقر_ككتابة بيمينِ أو : يَقْرَؤُونَ ككتَابَمُمْ 35 يُقَلِمُونَ 
1- المحرر الوجيز : 2 / 375 


2 المحرر الوجيز: 2 /376 
3 الأعراف : 106 


4- المحرر الوجيز : 2 / 436 
335 الإسراء : 1/ 


نار اقاعنةة نمدا رد ة: عهد: ابى قطية أن جيقر ل الفقيقة رليس بالمجار 
في مثل : (الكتاب ) في الآية» وما شابهه ؛ ثما هو من عالم الغيب» وله 
ما يشهد له في عالم الحس» ولذلك نجده هنا يقول «وقوله : #فَمَنٌ) 
أوهر_كتابة بيمينه 4 حقيقة في أن يوم القيامة صحائف تتطاير 
وتوضع في الأبمان لأهل الإيمان؛ وفي الشمائل لأهل الكفر, وتوضع في 
أيمان المذنبين الذين ينفذ عليهم الوعيد» فسيستفيدون منها أنهم غير 
مخلدين في النار)! 

8 قال الله تعالى يلبهم ذات مين وَذَاتَ) الشَال 
وَكَلْبَهُم امك رَرَاِعَيْهِ بالقصيم»* 

ساق ابن عطية في تفسير قوله تعالى : وَكَلْبَهُم 4 أقوال 
المفسرين المختلفة في معنى الكلب هناء هل هو الكلب حقيقة ؟ أم أنه 
كان رجلا ملازما لأصحاب الكهفى؟ أو كان أحدهم؟ والذي رجحه: 
أنه حقيقة بقريئة بسط الذراعين في الآية» ومن جملة ماقاله في هذا 
المعنى : (أكثر المفسرين على أنه كلب حقيقة» كان لصيد أحدهم فيما 
روي» وقيل كان لراع مروا عليه فصحبهم وتبعه الكلب ١‏ ثم قال أيضا: 
«وحدثني أبي يَعَاِكْ » قال : سمعت أبا الفضل الجوهري في جامع مصر 
يقول على منبر وعظه سنة تسع وستين وأربعماثة : إن من أحب أهل 
الخير نال من بركتهم ؛ كلب أحب أهل فضل وصحبهم فذكره الله في 
محكم تنزيله) 

وفى السياق نفسهء أورد قولا آخر يناى بالكلب عن الحقيقة إلى 
ترقا 1-4 ضعفهء مؤكدا على حقيقة الكلب بالقرينة التي تقدم 


1- المحرر الوجيز :2473/3 474 
2 الكهف : 18 





د كرها: وتتحديك: لرسول لله ل قائلا : «فسمي باسم الحيوان الملازم 
لذلك الموضع من الناس» كما سمي النجم التابع للجوزاء كلباً لأنه منها 
كالكلب من الإنسان» ويقال له كلب الحيار : أما أن هذا القول يضعفه 
بسط الذراعين» فإنهما في العرف من صفة الكلب حقيقة ومنه قول النبي 
اتلد : ولا يبسط أحدكم ذراعيه في السجود ابتساط الكلب')2) 


9 - قال الله تعالى : #أيَوْءَ يَوْمَ يَقُو[ لجهنّم قل إمْتلأى وَتَقُو قل 

بعدما أورد ابن عطية اختلاف الناس في قول جهنم» هل هو حقيقة 
أم من قبيل المجاز قال : «والذي يترجح في قول جهنم : #قلمن 
ريح 4 أنها حقيقة» وأنها قالت ذلك وي غير الى وهو قول أنمن بن 
مالك» وبين ذلك الحديث الصحيح المتواتر قول النبي يلاخ 
جهنم هل امتلأات؟ وتقول : هل من مزيد» حتى يضع الجبار فيها قدمه. 
فتقول قط قطء ويزوى بعضها إلى بعض”)” 

0 قال الله تعالى : #سَبََّ ميم لله ا شر للكتاواف وإل رض وفق 
المزيزالحكيم 4؟ 1 ٠‏ 

ذكر ابن عطية أيضا اختلاف المفسرين في التسبيح هناء هل هو 
حقيقة أو مجاز» ومال إلى القول بالحقيقة كما يفهم من قوله: « واختلفوا 


1- أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة بح وقم + 276 السناق : 78 

2 امحرر الوجيز: 3 / .504 

3خ:سورة -ق--::30 

4 أخرجه البخاري في كتاب التفسير.ح رقم : 4580 الفتح : 460/8 ومسلم في كتاب الجنة. اح 
رقم : 2848 شرح النووي : 17 155 مج: 9 

5-المحرر الوجيز : 2165/5 

6_الحديد : 1 








هل هذا التسبيح حقيقة أو مجازا على معنى أثر الصنعة فيهاء تنبه الرائي 
على التسبيح, فقال الزجاج وغيره : والقول بالحقيقة أحسن» وقد تقدم 
القول فيه غير مرة» وهذا كله فى الجمادات» وأما ما بمكن التسبيح منه 


فقول واحد إن تسبيحهم حقيقة) ' 


1ح المحرر الوجيز: 220/5 


المطلب الرابع : قاعدة : القول الذي يؤيده تصريف الكلمة 
وأصل اشتقاقها أولى بتفسير الآية 

يستعمل ابن عطية هذه القاعدة » ويختار مايراه صوابا» أو يصحح 
أو يضعف في كثير من الأحيان اعتمادا عليها. فنجده يقول مثلا: 
قلقم على هذا الاشعفاق اقول من قال بوره اهو قر ل موشتة التصريك 
أو : وهو قلق من جهة التصريف, وهو اشتقاق غير مرضي» ونحوها من 
العبارات التى تدل دلالة واضحة على اعتماده لمضمون هذه القاعدة كما 
”7 

تطبيقاتها : 


1 - قال الله تعالى : «وَكايْن ين عن تبيٌ_قاتل مَعَهْ ريون 
كنيز كما وَقِنُوا للا أصَابَمُمْ فر جَبيل لَه :1 صَمْفُول 1 
امتكانوا وَالله يُحب الصا مريت 1# 20 
عدي تيه ده تعالى : وما استكانو[» على 
ما تضمنته هذه القاعدة فقال: «وذهبت طائفة من النحاة إلى أنه من 
السكون فوزنه افتعلواء استكنواء فمطلت فتحة الكاف فحدث من 
مطلها ألف» وذهبت طائفة إلى أنه مأخوذ من كان يكونء فوزنه على 
هذا الاشتقاق استفعلوا أصله : استكونواء نقلت حركة الوا و إلى الكاف, 
وقلبت ألفاء كما فعلوا في قولك : استعانوا واستقامواء والمعنى : أنهم لم 
يضعفوا ولا كانوا قريباً من ذلك 26 
وبهدا نرى أن ابن عطية هناء قبل أن يصل إلى معنى الآية امتطى 
له جانب اشتقاق الكلمة» ليحط رحاله في النهاية مع المعنى الذي يعطيه 
الاشتقاق» وهو المسلك نفسه الذي سلكه في تفسير الكلمة نفسها 


1- آل عمران : 146 
2 المحرر الوجيز : 1 / 521 


قواعد التفسير 377 





في الآية السادسة والسبعين من سورة : « ( المومنون )» وهي قوله مالي 
لوَلْقَمَ آَحَدْتَاهُمْ بِالْمَدَاب فم انتكانوا لرئهم وها ينه 
حيث يقول كذلك: «و#اسشتكانول* معناه : انخفضوا وتواضعواء 
ويحتمل أن يكون من السكون ويلزمه أن يكون (استكنوا) ووجهه 
أن فتحة الكاف مطلت فتولدت منه الألف» ويعطي التصريف أنه من 
( كان)» وأن وزنه استفعل وعلى الآول وزنه افع وار بن 000 
أبين» والمعنى فما طلبوا أن يكونوا لربهم أي طاعة وعبيد خير)* 

2 - قال الله تعالى : و3 تفضلوهن لتَذْقَبوا 6 
اتِيْتْمُوهنٌ) 3 تر بفاحشْؤ مب مُبيُنو” * 

هنا يوجه أبن عطية قرعات قوله تعالى (ة مُبَيّنِةِ #4 من خلال تصريف 
الكلمة واشتقاقهاء فبعد أن ذكر قراءات مختلفة للكلمة قال: وقرا ابن 
عباس بفاحشة مبينة بكسر الباء وسكون الياء من أبان الشيء وهذه 
د كلها لغات فصيحة يقال بين الشيء وأبان إذا ظهر وبان الشيء 


3 - قال الله تعالى : #وَاشْمَمُ غَي رمسم وراعتا [ يآ بالستتهم 
وَبمَغْنَا فر_الدينٍ 74 
بعد أن ذكر ابن عطية هنا تصريف قوله تعالى: #مْسْمَْع # وما 
نبثق عن ذلك من معان» خلص إلى القول « ومن قال : « َي رَمُشمَم 4 : 
غو تقول نلك انان لابساغده التصريت ١‏ 





1- المؤمنون : 77/. 

2- المحرر الوجيز : 4 /152 
3 النساء : 19 

4 المحرر الوجيز: 2 / 28 
5-:الساء : 45 

6 المحرر الوجيز: 2 / 62 


قواعد التفسير ا س3 


4 قال الله تعالى : #فوسوين لَهُمَا الشيكما” ْلَيُبدي) لهذا جا 
ووري عَنْهمَا ل 

عرض ابن عطية هنا أصل كلمة : ما ؤورئي) # ومعناها وبعض 
القراءات الواردة فيها فقال: «و 59:6[ وُوريي) 4 معناه ما ستر» من قولك 
وارى يواري إذ سترء وظاهر هذا اللفظ أنها مفاعلة من واحد» ويمكن 
أن تقدر من اثنين لأن الشيء الذي توارك قو انعا من ين وقرا اعرد 
ْ وثاب ( ما وري ) بواو واحدة 4 وقال قوم أن هذه اللفظة فى هذه الابة 
مأخوذة من وراء) 

ثم ضعف هذا القول الأخير ؛ لأنه في نظره غير صحيح من حيث 
التصريئق: حينت قال : «وهوقول بوعنه التصريف6 

5 يا ولخ تَأذَْرَيْت 5 رَرَيْك ليَِعَْنَ عَلَيْمِمْ إلريؤم 
القيامة من 4 من ) يَسُويُهُم صوع العذاب) 34 

فرق ابن عطية فى بداية تفسير هذه الكلمة بين كلمتى: أذن». 
واذن» من حيث المعنى» فالأولى معناها : علم ومكن» والثانية معناها 
أعلم؛ ثم قال : فمعنى هذه الآية : وإذا علم الله ليبعئن عليهم . . . ) 

وبعد ذلك وما تلاه؛ رد قولا للطبري وغيره؛ اعتمادا على مضمون 
القاعدة التي هي موضوع الحديث فقال : « وقال الطبري وغيره : #تأخر» 
معناه أعلم» وهو قلق من جهة التصريف)*4 

6 قال الله تعالى : و كان صَلإتَهُمْ عنم الف ل 
مْكاءٌ وَتِصريَة 74 
1- الأعراف : 19 
2- المحرر الوجير : 2 / :384 


3- الاعراف : 167 


4 المحرر الوجيز : 471/2 
5 الأنفال : 35 





ساق ابن عطية هنا أقوالا في معنى : ( التصدية)» ونسبها إلى 
أصحابهاء وتنحصر في: التصفيق» أو الضجيج والصياح؛ أو الصد 
والمنع . 
ثم مال إلى ما يتلاءم من هذه المعاني مع الاشتقاق» حيث قال : 
- يمكن أن تكون من صدى يصدى إذا صوت» والصدى : 
... فيلتعم على هذا الاشتقاق قول من قال 0 
وا ا : الصد والمنع.. . 


7 قال الله سير وه كيه لازا نيرون 
3 0 فيه فر 0 العَاليرنَ 24 

في معرص المزيد من الترجيح بمكضمول هذه الماعدة» وجه ابن 
عطية تفسير قوله تعالى : #يُفترع # بقوله و و#يفترعر # معناه : 
يختلق وينشأ» وكأن المرء يفريه من حديثه أي يقطعه ويسمه سمة» فهو 
مشتق من فريت إذا قطعت لإصلاح)” 


8 قال الله تعالى : #حثر إبذا جاء مَل وَقَرَالتَتَوز فلا اخيل 
فيقا من كل رَفخين افتين وأفلك إن من مَبَوَعَليه القفل 
ومن ءآمَنَ وها ءامن مَعَهَ (5 قليل)* 

حكي ابن عطية هنا اختلافا كثيرا للمفسرين في معنى #التنو ر» ؛ 

من ذلك قول نسب لعلي بن أبي طالب سوه يسسي 
لصت يك يرده قاثلا : (وقالت فرقة #التثور» هو الفجرء المعنى : ! 


1- ار الوجير: 524/2 
2 يوئس : 37. 


3 المحرر الوجيز: 120/3 
4- هرد : 40 


قواعد التفسير --380 





02 إلا أن يي ا 


9- قال الله تعالى : «وَلَقمْ ايتاك مَبْعَا من المدادر وَالْفَراَ 
المَمية 4 / 

حكى ابن عطية في البداية أقوال المفسرين في معنى «المتانر»4, 

ثم انتقل إلى حكاية أقوال أخرى في بيان سبب تسميتها بذلك» فيُقول : 

«وسميت بذلك لأنها تثنى في كل ركعة» وقيل سميت بذلك لأنها 
يغنى بها على الله تعالى» جوزه الزجاج . 

ثم علق على هذا القول الأخير » بما نعتبره من صميم هذه القاعدة 
قائلا : «وفي هذا القول من جهة التصريف نظر)* 

10 -قال الله تعالى : #إرَ و النيوقة كفرُو من اف الحتاب 
ولا رين فر تَارِجَمَنْمَ خالمين فيما لوإنك فم شِرَالْبَريّ 
إِنَالفْينَ انوا وَملوا الضّالعات لوإنك فُمْ 20 

ذكر ابن عطية هنا في تفسير قوله تعالى [ المَرية ]ثلاث قراءات, 
ثم وجهها من حيث اشتقاقهاء ومن ثم اعتبر اشتقاق قراءة بعض النحويين 
اشتقاق غير مرضي فقال: : «وقرأ نافع وابن عامر والأعرج : : #البريئة 4 
بالهمز من برأ وقرأ الباقون والجمهور: «البريّة) بشد الياء بغير همز على 
التسهيل؛ والقياس الهمزء إلا أن هذا مما ترك همزه كالنبي والذرية, 
وقرأ بعض النحويين : ٠‏ «الترئة» مأخوذ من البراء وهو 0 وهذا 
الاشتقاق يجعل الهمز خطأ وغلطا وهو اشتقاق غير مرضي )* . 


1- انحر الوجير : 171/3 
2 الحجر: 87 
3- المحرر الوجيز: 373/3 
4- البينة : 6 » 7 
5 المحرر الوجيز: 5226/5 


الفصل الخامس 


قواعد التفسير وتطبيقاتها عند ابن الفرس 
من خلال كتابه «أحكام القران» 


المبحث الأول 


القواعد المتعلقة بالنص القرآني 


المطلب اللأول : قاعدة:لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

المطلب الثانى : قاعدة:القول الدي يؤيده السياق القرأني 

ْ مرجح على ما خالفه ْ 

المطلب الثالث: قاعدة : إدخال الكلام في معاني ما قبله وما 
بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل 
يجب التسليم له 

المطلب الرايع : قاعدة : للاتصح دعوى النسخ في آية من 
كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها 
أوانتفى حكمها من كل وجه 

المطلب الخامس : قاعدة : إذا تعارض النسخ والتخصيص 
فالقول بالتخصيص اولى 

المطلب السادس : قاعدة : إذا تعارض النسخ والبيان فالقول 
بالبيان أولى 


المطلب الأول : قاعدة : لا يجوزالعدول عن ظاهر القرآن 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

تطبيقاتها : 

تعتبر هذه القاعدة من القواعد المطردة عند ابن الفرس ؛ عبر عنها 
بصيغ مختلفة كقوله : «ولايعدل عن ظاهر القرآن بمحتمل )! وقوله: (إنه 
خروج عن الظاهر بغير دليل)”» وقوله : «فالواجب ألا يتعدى الظاهر إلى 
ور ب 7 » ( ...كان مخرجا للآية عن ظاهرها بغير دليل )” . 

وقد استعملها كثيرا فى تفسيره ؛ ذلك أن العبارات الدالة عليها قد 
ترددت في مواضع كثيرة رك : وهو خلاف ظاهر الاية), 
أو « مخالف لظاهر الاية) » «وهو خلاف ظاهر كتاب الله )» « وظاهر الآية 
يرده)» أو : « وظاهر الاية يرد هذا القول )» ( وهذه أقوال يردها الظاهر), 
وهو : (خروج عن ظاهر القران بغير دليل)» « وهو بعيد على ظاهر 
الاية) ( وهو الظاهر)ء أو : ( يعضده ظاهر الاية)» ( وهذا أليق بظاهر 
الاية)؛ « والقول أصح على ظاهر الآية)» « وظاهر هذه الآية عندي يدل 
علىب.: 6 إلى .غير ذلك مع العياراك التى قلال “على :اققمامة بيده 
الفاعية ةا نوهو مكدر كددعن كلذل الل الاقة: 
: 1 -قال الله تعالى ؤإِرّهَر خَلوَإِلسَمَاوَاتِ انض واختلآف 
اللنِرَالنماروالفلت التر يجري فر الْبخرها يَنقَمّ النَاسَ)” 

تناول ابن الفرس في شرح هذه الآية شرعية ركوب البحر واستدل 
بهذه الآية على إباحة ركوبه» وساق آيات أخرى في الموضوع» ثم حكى 


1- أحكام القرآن : 3 /123 
فت المفيدر نفسيه + 1 / 239 
3- المضندن:نفشه::1 1527 
4- المصدر نفسه : 81/3 

5 البقرة : 163 





اي الما ار رم وأنه روي عن 
«والذي عليه الجمهور خلاف هذاء وظاهر الآايات امل كورة"' يعضد ما 
ذهبوا إليه)2 


2 قال الله تعالى : «إنما حَرّمَ عَلَيْكَمْ ليت وَالدَمَ وحم 
النزيرةة! أمبه لغيرلله قن اضفر عَيرتاغ 35 عا قنا 
إنْمَ عَلَيْهِ الله فور رجِيمْ 34 

في سياق الحديث عن حد الإضطرار حكى ابن الفرس الاختللاف 
في جواز شرب 0 0 يود راان 
المشظري أ الع ردم مخز ور يم المي رن لكر 
مع دللن ريخف للمعتصر ؛ فالواجب آلا يتعدى الظاهر إلى غيره)” 

3 قال الله تعالى + #كا يها الذِينَ أمَنُو[ حكني عَلِيْكمْ 
القضاض فر القنلم)” 

تكاس القرون هنا كنانق اللسسوف فى الوافمد زقفل يماع هل 
يقتل بجميعهم أم يقتل بواحد؟ والاختلاف في حكم الرجلين يقتلان 
الرجل ؛ أحدهما عمدا والآخر خط) ؟ ظ 

واعتمادا منه على ظاهر الاية في الحكمين معاء قال في الحكم 
الأول : «وقال الشافعي يقتل بواحد منهم) ورد عليه دية 5-6 
وظاهر الآية في القصاص خاصة ) . 

1- وهى على الترتيب التى ذكر: 163 البقرة و22 يونس و66 الإسراء و10 الجمعة و198 البقرة . 
2- أحكام القرآن :129/1 
3 البقرة : 172 


4 أحكام القرآن : 122/1 
5_البقرة : 177 


قواعد التفسير 227277 38# 


وعن الحكم الثاني قال : «ففى المذهب أن العامد يقتل» وعلى 
المخطيء نصف الدية» وظاهر الآية يرد هذا القول)! 

4-قال الله تعالى : «الوصيّة للوالقين وَادْقَرَبين بالمفزوض) 
حَقَا علر المتقين 24 

اقش بن القن نيا متكي الوسية انحل دل عي الريجوية 
على الدلدت؟ 
حال الصحة أو فى حال المرض» وظاهر الآية يقتضي أنها إنما تكون في 
حال المرض» وقد قال به قوم مشيا على ظاهر الآية)3 

5 قال الله تعالى «ولتموا الع وَالْمْمْرَةٍ لله فل نأخصرمٌ 
قل اتسين الهذي 05 خَلِغوا روسكم حَدَ يلم الهَدن 
تحلة 14 

تناول ابن الفرس هنا حكم المحصرء وفى مناقشة بعض الآدلة المتعلقة 
بمكان تحلل المحصر قال : (فأجابوا أن النبي يل ذبح في الحرم ولكن لما 






والجواب عن هذا أنه بيه بو عير 


6 - قال الله تعالى : وَبَتَعُوفْنَ غلر_الموهم قَدَرْهُ وَعلى 2 
المقترقَْرْهُ متاعا ا ني حَقَا على |لفسية 54 


1- أحكام القرآن : 1 / 165 
2-النة 179 

3 أحكام القرآن :1 / 179 

4- البقرة : 195 

5 أحكام القرآن : 1 / 239 
6 البقرة : .234 


38 





حكى ابن الفرس في شرح قذي الا رز الاختلاف في مقدار المتعة, 
وذكر أقوالا في الموضوع» ثم عقب عليها بقوله : «وهذه كلها أقوال لا 
يعضدها أصل . والذي تعضده ظواهر الاي أنه لا قدر لها وأنها على قدر 
عسر الرجل ويسره)” 

7-قال الله تعالى #واق تُوبُوا السَقَهاء أمْوَالَسمْ الت جع[ الله 
لَكمْ قِياما وَاْرْقُوهُمْ فيها وَإِكسْوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا معْرُوا 4” 

ذكر ابن الفرس فى تفسير هذه الاية الاختلاف فى الحجر على 
الصقيه الكثمر التدن لالده وردا نيه على أبى تيف الناي لا برقع اللتجر 
على البالغ ابتداء» قال : «وظاهر الاية أيضا يرده ؛ لانه سفيه وقد قال 
تعالى : لول تُوبُولْ السَققاء أمْوَالَكُمْ 34 


8-قال الله تعالى : «إزكن مُنكُمْ عشْرُور صَابِرُوريَغْلِبُوا 
متتين وإ نكن تنكم مُه يَفلِبُوا الفا مْنَ الذين كقزوا 

7 قَوْمَ 9 فقو نالا نخفف لله غنكم , وَعَلِم َرْفِيكم 
ضغفا فإزيكن منكم مُنَةْ صَايرَة يَفلبوا متتينٍ وإزيكن 
منكمْ آلف يَعْلِبُوْ القيين بإذ نالل والله مم الصَّابِرين 4* 

يي سياق تفسير ابن الغرس لهذه الاية 0 أي 
حر الاي ارو 01 العا 
يثبت المسلمون لمثلي عددهم وإن كانوا أشد منهم سلاحا وأظهر قوة» 
وبعد ذكره لأقوال أخرى قال : « والقول الأول أظهر لأن الله تعالى إنما ذكر 
1- أحكام القرآن :359/1 
الكساء + 3 


3- أحكام القرآن 58/2 
4 الأنفال 267 66 


قوري ل ا ل 38222072 


العف نف القده قمع أ ردان ينا رله على لقو كان ا لاا نه عن 
لاهرها بش ةل ! 
9 - قال الله تعالى وَاعَلِمُوا 5 غنمئم من قر قن 
لله خْمْسَهُ وَللرّمُولولذي القزتم_واليتامروالمتاكين وَلنن 
السّبي[ #” ١‏ 

ذكر ابن الفرس في تفسير هذه الاية أنه ثبت عن النبي يله أنه 
كان له شيء يصطفيه لنفسه قبل القسمة يسمونه الصفي» وأن العلماء 
أجمعوا على أن ذلك ليس لأحد بعد النبي يَكدْةٍ » ثم أورد قولا لأبي ثور 
يخالف هذا الإجماع يرى فيه أن الصفي ثابث وغير منسوخ, فيأخذ 
الإمام الصفي ويجري مجرى النبي كل : 

وانسجاما من ابن الفرس مع ما اطرد عنده ببخصوص هذه القاعدة 
رد على أبي ثور بقوله : « وهذا القول يرده ظاهر الاية؛ لأن اللّه تعالى لم 
ول كريعة القعيفة كتين إلا القسية” 

0 قال الله تعالى : لفَاقئلوا لمش : جيزن) عي ود قَمُوهم 
وَحُنُوهُمْ وَإِخْصرُوهُمْ وإقفنو لَهُمْ كز مَرْضَرِ»4' 

بعدما ذكر ابن الفرس حكم قتل المشرك في الآية ذكر الاختلاف 
في الحبشة والترك هل يقاتلون إذا أبوا من الإسلام أم لا؟ ؛ على قولين : 

القول الأول لمالك وأبي القاسم : أنهم يقاتلون 





1- أحكام القرآن 81/3 
2 الأنفال : 41 

3- أحكام القرآن : 93/3 
4ب الغوية :5 


القول الثانى: أنهم لايقاتلونء لما جاء عن النبى 22 


«اتركوا الحبشة ما تركوكم) » وقوله: (اتركوا الرابضين ما تركوكم 
الحبشة والترك 4 





وماذكر من الحديث محمّمل ولايعدل عن ظاهر القرآن بمحعما )3 


1- أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم.ح رقم : 4309., السنن : 642 


2 أخرجه أبوداود في كتاب الملاحم . ٠‏ ح رقم : 4302 السنن : 641)» والنسائي في كتاب الجهاد .ح رقم : 
66 السنن : 491 , وليس في الروايتين معا كلمة (الرابضين) 
3- أحكام القرآن : 123/3 


قواعد التفسير مني سس يي [ج ب تدحت يييريبتتت:] 0 


المطلب الثاني : قاعدة : القول الذي يؤيده السياق القرآني 
تطبيقاتها : 
اعتمد د ابن ف ف الببياق ٠‏ كثيرا في استنباط حبر راضم 


١‏ - قال اللّه تعالى جتنن كيسكم تريها أو دري 
فمدة مِن ايام لخرع' 

حكى ابن الفرس هنا الاختلاف في المريض والمسافر ؛ هل هما 
فكاطبان 6 رمضان أم لا؟ ظ 

ثم قال : ) وهذا الاختلااف مبني على الالختلااف في إاضمار : 

06 في لو لمق وذلك أن الأ كثر.ذهمه إلى أن هذا من لحن 
الخطاب؛ وهو ضمير لا يتم الكلام إلا به ؛ لآن سياق الكلام يدل عليه. 
0 4 ناضرها) بعصات العجى قَافبَجسَت »24 أي فضرب 


2 قال الله تعالى 3 يُوإخْدْكمُ اله باللَفى فر نكم 
ولكن يواخذكم با كسبت فلكم والله فور حَلِيمَ 4' 
ذكر ابن الفرس هنا الا ختلااف في معنى قوله تعالى «ولجحن 
يُولخذزكم با 0ه فَلويِكمْ 4 وفي اليمين الغموس» هل فيها 
كفارة أم لا؟. وفي هذا السياف أورد قول المالكية وجماعة من العلماء 
1- البقرة : 183 ظ 
2 الأعراف : 160 


3 أحكام القرآن :186/1 
4ت البقرة + 23 
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الذين يرون أن لا كفارة فيهاء ثم قال « ومن حجتهم أن يتأولوا المؤاخذة 
في الآخرة خاصة لافي الدنيا» قال بعضهع :ومن حجتهم أيضا قوله 
تعالى: «ولكن يُوَاخذكم ها عَقَدمْ الأثهان فَكمَارَيُه 4'. 
ويمين الغموس محلولة غير منعقدة» ويلزم على مساق الآية» وعلى ما 
يقتضيه كلام العرب أن تكون المؤاخذة المذكورة في قوله تعالى +3 
يواخْدُكُمْ 4 المنفية في قوله تعالى 8 © يوَإِخْدَْكُمْ الله بِاللّفُو» 
الآيةع وعلى حسب هذا ينبغي أن تحمل التأويلات الواردة على العلماء 
في قوله تعالى .4 يُوإخْكمْ الله 4 أن المؤاخذة في الآخرة) . 

3 - قال الله تعالى «لبِن عبت هدافم وَبَحْن الله تهدي) 
من يَشَاءْ وا تنفقوا من خَيْ رولأنفسكم ويا : تُنفقور إل انتقاء 
َه اله وا فقوأ مين خب يوق إِلتسكم وشم 3 مضلدوةة» 

ذكر ابن الفرس في بداية تفسيره لهذه الاية أقوالا فى سبب نزولها؛ 
مفادها أن النبي يل منع الصدقة على غير المسلمين» ثم أورد قولا 
للطبري جاء فيه : « أن مقصد النبي بمنع الصدقة إنما كان ليسلموا) . 

وتعليقا على ذلك قال: « وظاهر سياق الآية دليل 71 أن المراد 
بالاية الصدقة عليهم وإن لم يكونوا على دين الاسلام.. . 

4 قال ال لله 0 ٍران كتر بد ييز نم [زْاخول 





1-المائدة : 91 

2 أحكام القرآن 1:/ 304 

3- البقرة : 271 

4- أحكام القرآن : 1 / 393, 394 
5 آل عمران : 89 


قاض القيمآتت تب تت ا ا ويك جب ث2 303 


ساق ابن الفرس هنا اختلاف المفسرين في تأويل نفي التوبة فقال: 
«قال بعض المفسرين إن الاشارة بالاية إلى قوم معينين ختم الله عليهم 
بالكفرء وجعل ذلك جزاء لجرمهمء وهم الذين آشار إليهم بقوله تعالى : 
«خحخَيِف تهدي) لله قوم #! . فأخبر عنهم أنه لا تكون لهم توبة 
فيتصور قبولها فتجيء كقول علقمة :على لاحب لايهتدى بمنارة ) . أي 
ليس لهم ثم توبة فتقبل كما أنه ليس ثم منار فيهتدى به) . 

واعتمادا من ابن الفرس على ماهو من باب التطبيق لهذه القاعدة 
رد هذا فقال : «وهذا قول ضعيف لايخلص عند السبر ؛ لأن الاية بعد 
هذا تغني عن ذلك)2 


5- قال الله تعالى: لاما آقاء الله لَب يَمْولِهِ من آفل امس 
لله وَلِلِرَسُو ولي الفزترواليتاكر وال تاحين وَانن لسر 
ذكر ان الفرض بغالؤقا طترياة قن مدينم رصيو الله والامن القى اؤاضين 
ذلك لافيت 0 يستحقه 3 0 فحسب 0( 0 لح الأغيء 
مودي وعد أب ا ا ا 
ثم ختم ذلك بقوله : « والمسألة محل اجتهاد وسياق الاية محتمل لذلك 






كله)4 
6-قال الله تعالى : «واق 2 الْفزَتىجَكَ والشكين وَائْنَ 
9 8 500 ص 
1- آل عمران: 85 
2- أحكام القرآن :23/2, 24 
5حتالآية اير 7 


4 أحكام القرآن 2 92/3 
5- الإسراء : 26 
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افتتح ابن الفرس حديثه عن هذه الآية بذكر الاختلاف في المقصود 
كاي ونا الي رع على تولين 00 


ع ِ 5 . 5 أى. | 5 
ابن الفرس : «والأول أصح ويعضده عطف المسكين وابن لسبيل على 
ذي القربى)! . 


1- أحكام القرآن : 25/3 


قواعد التفسير ةز ز ز ز زةز زذز ز ز زذزذز ز ز ةذ زذزذذ ذم 00222 


المطلب الثالث : قاعدة : إدخال الكلام في معاني ماقبله وما 
بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل 
يحب التسليم له 
تطبيقاتها : 
1 قال الله تعالى : «واغتصموا يبل الله جميعا و3 تقرّقو[ 
امحل مدا باصو لح ارد 
01 ابن الفرس تفسيره لهذه الاية بذكر الاختلاف في المراد : 
«بحَبز الله 4» فقال : « فقيل عهده. وقيل : القرآن»» ثم انتقل إلى ذكر 
الاختلآف فى معنى التفرق المنهى عنه فقال : « يحتمل ان يكون التفرق 
في أصول الدين» ويحتمل أن يكون نهيا عن التقاطع والتدابر» ويدل 
عليه ما بعده من الاية)2 
وما بعده هو إخبار من الله بالإنعام عليهم بالألفة القلبية حتى صاروا 
إخواناء بدلا من التقاطع والتدابر المؤدي بهم لامحالة إلى الهلاك, فيكون 
تخرالآية ‏ كما أشار يدل على ما قبلهاء وهو ما ترمى إليه القاعدة التي 
بين أيدينأ. 


2 قال الله تعالي : «وكتبنا عَلِيْهمْ فيا أرَ نَّالنَفْسَ بالتفس 


وَاْمَيْنَ بِالْعَيْنِ للف بالأنف والخنال اخ رِوَالشن بِالشن 
وَالقِروجَ قصاصٌ من تصَدو به ففى كفارة 549 


1- آل عمران : 103 
2 أحكام القرآن : 2 / 34 
3 لمائدة : 47 
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في معرض العمل بمضمون هذه القاعدة» رجح ابن الفرس أن يكون 
المراد بقوله تعالى : «وكتبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّالنَفْسَ بِالنّفْس» الآية: 
الأحرار المسلمين قال : «وقوله في الآية بعدها #فمن تصدؤؤ يه فَهُى 
كتارَةٌ 4 يدل على أن الآية إنما أريد يلاعا الساهرة لذن 
العبد لايتصدق بدمه ؛ لأن الحق في ذلك لسيده)' 


3 قال الله تعالى : لالرَافِرٍ 9 يَنكُمْ 3( انيه لي مشرجكة 
لاني 0 يحخها إن آنل مشر ١‏ وَخْرْم ذلك غلى 
المونينَ 2 

حكى ابن الفرس في تفسير هذه الآية الاختلاف بالقول في 
نسخها بقوله تعالى: «وإنكخوز التاق نكم » الآيةة» وكذا 
اختلاف الذين قالوا بأنها محكمة في تأويلها حيث قال : «فقال ابن 
عباس وغيره : إن النكاح في الاية بمعنى الجماع لابمعنى التزوج, والقصد 
بالاية على هذا تشنيع الزنا وأنه محرم ) 

وعملا منه بمضمون هذه القاعدة قال : «واتصال الاية على هذا 
التأويل بما قبلها حسن؛ فيكون المعنى فيها أن الزانى لا يزنى إلا بزانية 
مئله مسلمة أو مشركة» وكذلك الزانية من المسلمات لاتزني إلا مع زان 
بن اللسلميع أو كراد وهذا اسسبا قي الإي3 

4 - قال الله تعالى : اوَالَذِينَ بتو الكتاب 
تانكم فكاتبوهم إِنْعَلِنمْ فيمِم خَيْرلوانوهم من دا 
الذي ءاتاكم 74 

1- أحكام القرآن: 2/ 434 
2 النور : 3 
3ت النوو 2 32 


4- أحكام القرآن: 330/3 
5 الور . 33 


0 


0 


1 


2 45 لكشتت سس اكت 1 را 


اندب اوعلى الإبجاب ؟ 
السيد وعلى ورثته ثم قال : « والقول الأول أظهر لتكون الاية متشاكلة؛ 
فيكون أولها ندبا وآخرها ندباء فكما لا يجب على السيد الكتابة لا 
يجب عليه الوضع)” . 

5 -قال الله تعالى : #لبثين فيها أخقابا 24 

بعدما ناقش ابن الفرس هنا القول بالنسخ» واعتبر القول به ضعيف» 
قال: «وذهب قوم إلى أن المراد بالاية عصاة المؤمنين» وهذا ضعيف لأن 
مابعده من الآيات مفسر)ة3 

وهكذا نرى ابر الفرس من خلال هذه الأمثلة أنه استعمل هذه 
القاعدة غير أنه لم يتقيد بها أحياناء ولم يطرد العمل بها عنده ؛ ولذلك 
د لوطو ا ا حلي 
لفن ازيَكنمن م خلق الله فر_أرْجَايهن إنكن يُويز) 
بالله وَلليَوم الأخر»ة 
7 وبيان ذلك أنه ذكر بعض الأقوال في المراد بقوله تعالى م خَلق 
الله فر_أرْحَاممنٌ » ؛ من ذلك قول بعضهم : الولد خاصة دون 
ا فقال : «وثما يجب عندي أن 
يلحق بالحمل والحيض البكارة والثيوبة وعيوب الفرج ؛ لآن ذلك ثما 
1- أحكام القرآن: 3/ 379 ؛ 380 
صص الت + 235 


3 أحكام القرآن :611/3 
4 الأية البقرة : 226 
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خلق الله فى أرحامهن, فيجب أن يصدقن فيه» وهي الرواية المشهورة عن 


الاية وما بعدها يدل على أن المراد به الحيض والحمل على ذلك السبب 
خرجت ولكن اللفظ صالح لذلك ...)! 





المطلب الر ابع: قاعدة : لاتصح دعوى النسخ في آية من كتاب 
الله إلا إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى 
حكمها من كل وجه 

تطبيقاتها : 

اهعم ابن الفرس بالناسخ والمنسوخ» وتناوله كثيرا في كتابه  :‏ أحكام 
القرآن) ووقف عند تعريفه لغة وشرعاء وتعرض للإختلاف في معنييه 
لغة : النقل والرفع» ومن قال بالحقيقة أو المجاز فيهما أو في أحدهماء 
وفي هذا السياق انتقد شيخه أبا بكر بن العربي فقال : « وذهب شيخنا 
أبو بكر بن العربي إلى أن نسخ الشيء إزالته لغة وشرعاء وذكر منه نسخ 
الظل الشمس ونسخ الأثر الريح» وهذا بين» والإزالة والرفع في ذلك 
بمعنى واحد. قال : وكذلك نسخ الكتاب هو إزالته أيضا ؛ لأنه كان 
منفردا بما فيه» فلما كتب زال انفراده فإنه أثبت ت بما كان فيه. وقول من 
يقول إنه الثقل فاسد وقد وهم فيه القاضي وإمام الحرمين ومن وراءهم, 
وما أصابه إلا الشيخ أبو الحسن)'؛ ثم ناقش النسخ عند الجمهور وغيره» 
وأشار إلى النسخ عند اليهود وعند الروافض وعند المعتزلة*» ثما يدل على 
إلمامه الواسع بالناسخ والمنسوخ, وطول باعه فيه . 

وإن المتتبع لأقواله في النسخ يجد أنه لا يتساهل في قبوله والقول 
به» بل إنه يرد منه كل ما لم يصح عنده» وإذا تعلق الأمر بالتخصيص 
أو غيره لجأ إليه بدلا من القول بالنسخ» وهذا ما سنراه من خلال الأمثلة 
الاتية : 


الس 


1 قال الله تعالى : 1 حَرَّمَ عَلَيِكمْ المبتة وَإلدّم وحم 
الغنزدر و أم اميه لاله قة عن لفل يراغ 595 عَاح فلل 


1- أحكام القرآن لابن لابن الفرس : 1 /90 . 
2 المضدر نفشة 90/17-:91: 





نم علَنهِ الله عَفُولرحِيمْ '> 

بعدما ذكر ابن الفرس أن عموم الآية مخصص بأخبار آحاد قال : 
«وقد سمى بعضهم هذا التخصيص لهذه نسخاء وكذلك قوله تعالى : 
#فمَن اضر غيرتاغ و3 عاج فلل ْم عَلِيْهِ 4 نسخاء وهذا 


غير صحيح )”. 
' 2- قال الله تعالى : #يَسْألوبَت عَنٍ الشف ر حرام قتال فيه 
ف هتازفيه كبيزث» 


حكى هنا الاختللاف في نسخ قوله تعالى «قل قتال فيه 
كبير4 بقوزه تعالى : #قاتلو المشركينَ كافَة 44 

وردا على الذين ذهبوا إلى النسخ قال : «وفي هذا النسخ نظر ؛ 
لأن قوله تعالى : #قاتلو[ المشُركينَ ككرفَة 4 بعد قوله «قلفتال 
فيه كبيرٌ » عموم بعد خصوص) . 

وفي السياق نفسه قال : «وكذلك قالوا في منع القتال في البلد 
الحرام أنه منسوخ بقوله تعالى: #فَقْمْلو المتركين: حيت 
وَحدتموهمْ 4 وهو عموم بعد خصوص » وقد اختلف الأصوليون في 
مثل هذا هل يكون نسحا أم لا ؟ والأرجح لالس يتيخ 

3 - قال الله تعالى #فزز نْآرَلجًا فصَال غن) تراض منهمًا 


21 البقرّة .+ 172 

2 أحكام القرآن: 1 / 130 

3- البقرة : 215 

4 التوبة : 36. 

29 الروية + :5 

6 أحكام القرآن : 1/ 2274 275 
اليف 2512 


قواعد التفسير|| |||( -------3---- ب ال 40 


حكى ابن الفرس عن قتادة مايفيد أنه قال بالنسخ في هذه الاية 
قائلا : « وروي عن قتادة قال كان الرضاع واجبا في الحولين, وكأن يحرم 
الفطام قبله» ثم خفف فابيح الرضاع أقل من هذه المدة بقوله تعالى : 
«فإر نأرَلجًا فصا > الاية» لكن ابن الفرس لم يستسغ هذا القول 
فاستبعده» وفسر الآية بما يشير إلى عدم النسخ » حيث قال في معناها : 
, أي لاجناح عليهما :؟ لأنه تعالى قال :#حؤلين كاملين 96 
زراك نيتم الرَضاحَةَ 4', فقد أعطي بقوله معان راز 0 )ثم 
أكد ذلك بقوله : #فإر و رادا فصالك # فالنسخ بعيد جدا)” 

4 قال الله تعالى : 9لبِسَ لت من الأم ىقر لو ثوب 
عَلَيِممْ لو يْعَدَْهُمْ فَإنَهُمْ فهالموز)”. 

استهل ابن الفرس تفسير هذه الاية بمناقشة الاختلاف فى نسخهاء 
والعيى إلى القول :كا نيد قلام ضيف الدية اقاكاة نوو اخفلق النان :فى 
هذه الآية هل هي ناسخة أم لا؟ فزعم بعض الكوفيين انها ناسخة للقنوت 
الذي كان رسول الله : 1 يفعله في الصبح. وذلك أنه كان يدعو على 
-00002ا 

وذهب أكثر العلماء إلى أن هذا ليس بناسخ وإنما هو زيادة فائدة 
0 





مادا 


يك بهاء ولو كان تصغ 






لق 


5 قال الله عا 500 | نيال تفج مكان 
وأتيتم دافن قنفمارل قلل تَأَخُدُو منك شيا ل 


َحَتانا 


[عالبترة 231 

2- أحكام القرآن : 1 / :344 
3-آل عمران : 128 

4- أحكام القرآن : 37/2 : 38 
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نمآ مُبينآ 14 

في معرض العمل بمضمون هذه القاعدة افتتح ابن الفرس حديثه 
عن هذه الاية بقوله : «اختلف في هذه الآية هل محكمة أم لا؟» فذهب 
قوم إلى أنها منسوخة بقوله تعالى من سورة البقرة : وَل يد[ لحم » 
الآية إلى قوله «فلل جُتَاحَ عَلِيْهمَا فيمَا اتوت بل ©" قاله ابن عباس 
وعكرمة وغيرهماء وذهب بعضهم إلى أن هذه الآية + لق َاحَدُو/ منة 
شَيْئآ4 . ناسخة لما في البقرة في قوله تعالى #فلل جُنَاح عَلِيْهمَا فيمَا 
افْتَدَت ف 66 وقد فول :من لا يخي أنه روح ءمن! للخسرعة سو تايل 
ولا كر والصحيح أن هذه الاية ليست ناسخة ولا منسوخة وبعض 
الاياك فس علن بعس ” 


قال لله تعالي (ولذا ضرم فر الازض مليس علنع 
جناح أن تَقضروا م الصَللِة إن خفم أن يَفتنكمُ الذين) 
كفزوا إزّالكافرين كانوا كم عَنوا مبينا»؛ 

ذكر ابن الفرس الاختلاف في الزيادة على النص» هل هو نسخ 
أم لا؟ وبغض النظر عن تحرير الخلاف فيما تضمنه السؤال» جزم بعدم 
النسخ في القصر مع السفر قائلا : «والأصح في هذه المسألة 1 ذلك 
ليس بنسخ, فصح القول بالقصر في السفر في الأمن والخوف ).” ظ 

7 قال الله تعالى : ليا يها اليس «امَنُول لك تخلوز قَعَائ الله 

و3 الغَّمْرَالْحَرَامَ 35 الْمَدْنَ و3 الْقلافة 3 .لمي الْبَبِتَ 


أت التساء + 200 

2-2 البقرة > 229 

3 أحكام القرآن : 113/2 » 114 
4- النساء : 100 

5- أحكام القرآن : 2 / 262 


العام يَبْتَفُوزفَضْلا مُن رَيْهُمْ وَرضْوانا »1 

ذكر ابن الفرس هنا أن الطبري ذهب إلى صحة نسخ قوله تعالي : 
وح الّمْرَالْعرَمَ و3 الْمَذنَ 95 الْقلائة 95 مين الْتبت 
ا بي ع ع وود 

111ص 
العاسن في المائدة وبراءة ايتها دلت قبل صاحبتهاء وإذا لم يقطع بالمتأخرة 
للقاعدة التى لا ترى النسخ إلا إذا صح التصريح به وكيف يصح النسخ 
ولم يتوفر أحد شروطه وهو معرفة سم الاق 
8-قال الله تعالى . «انفزوا خقاف] بعاد وَحَاهدُو] أموَلكَمْ 
وشم فر مَيي الله َلكُم حَي ركم إ نكم تفلمو» 

ذكر ابن الفرس كعادته الاختلاف في نسخ هذه الآية» حيث عُزِي 
لحسن وعكرمة القول بنسخها بقوله تعالى : وم[ كار ن الموينون 
ينفو كافة 54 

وبعد ما أورد أقوالا أخرى في الموضوع قال #لوفال يعضهم هوعام 
لجميع الناس ولا نسخ فيه والمراد به وجوب النفور إلى رسول الله 8 كن إذا 


1-المائدة : 2 

2 التوبة : 5 

3 أحكام القرآن 312/2 
4- التوبة : 41 

5ت العوؤبة + 122+ 
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دعا إلى الجهاد وأمر به وهو الأصح)' 

9 - قال الله تعالى : ومن كان يردم الحيّاة لفيا وزيتتها 
نوف إِلِيِْمْ أعْمَالَهُمْ فيها وهم فيما 32 مُبْحْسُور #” 

استهل ابن الفرس تفسيره لهذه الاية بذكر الاختلاف في كونها 
محكمة أومنسوخة حيث قال: «اختلف فيها هل هى محكمة أو 
روط ناذه الاكد إلى انوا عي كد رانياعانة ورادرها الخصنوض: 
فيكون التقدير : نوفي إليهم أعمالهم فيها إن شئنا ونحو ذلك؛ وذهب 
جماعة إلى أنها منسوخة ة بقوله تعالى ##من) كان يريم العاجلة 
عَجَلِنَا له فيها كا فشا لمن) تريخ 74 


عفني »عي هلا بقوله 0 0 بالنسخ ضعيف جلأ . فإن 
إرادة الله تعالى لايخلو عنها شيء)4 


5 0 قال الله تعالى : «أذن للدي َالو بِأَنَهُمْ كملِمُوا وَإِلَ 
لله علر_يَضرهم قير 5 

ذكر ابن الفرس في بداية تفسيره لهذه الآية بأنها ناسخة للمنع من 
القتالء ثم حكى الاختلاف في نسخها لقوله تعالى : #وَجز زوأ الذي 
يلْحمُوزَفر_أمْمآئة 4" وبعد ذلك قال: « وليس فيها نسخ, وهذا قول 
حسن)7 2 


1- أحكام القرآن : 154/3 . 
شد هود 15 

3- الإسراء : 18 . 

4- أحكام القرآن : 207/3 . 
د الحج : 37. 

6 الأعراف : 180 . 

7- أحكام القرآن : 31/3. 


قم ل ب و أ يي ب 405 


المطلب الخامس: قاعدة : إذا تعارض النسخ والتخصيص 
فالقول بالتخصيص أولى 

تطبيقاتها: 

١‏ - قال الله تعالى : الذي فُوينُونَبالْقَيِبِ وَُقيمُون الضّلاة 
ين م 0 1 
ويا ززقناهم يُنفقوز» 
ا ا 
بالزكاة غير صحيح ؛ لأن ذلك ليس بنسخ وإنما هو تخصيص») 

2-قال الله تعالىي أ يما الذي آمَتُول 2 الول أمْوَالَكمْ 
بتكم بالتالمل |0 از تكوزجَارَة عن قراض محم )' 

في معرض عمل ابن الفرس بمضمون هذه القاعدة قال في بداية 
تفسير هذه الآية : «قال عكرمة في هذه الاية : نهى بعضهم عن أكل 
طعام بعض . ثم نسخ بقوله تعالى : «ول غزر [َبِفْسكُم أن تاكلوا 
من) مُيُوتِحكمْ 44 الآية» وهذا الذي ذكره عكرمة إنما هو تخصيصء وأما 
1 تسميته نسخا ففيه خلاف ولا يصح في النظر)” 

قال الله تعالى : #وَالْمخْصَتَات من الذين لوبو الكتات من 
قبلكمْ إذا ءاتبتيُوفن اجورَفن مخصنين غَيْ رَيُسَافحين 4؟ 


1ح _البقرة :2 

2 أحكام القرآن : 37/1 38 
3- الدياء :29 

4- النور : 59 

5 أحكام القرآن : 156/2 
6 المائدة : 6 
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حكى ابن الفرس الاختلاف في كون هذه الآية ناسخة أم لا؟؛ 
حيث قال : «فقال جماعة ناسخة لقوله تعالى: 0# تاكلول يما لم 
يُذْك راسم الله عليه ون لَفسْوَ 4 ؛ لأنه أحل لنا طعام أهل الكتتاب 
وإن لم يذكراسم الله عليه» وفي هذا القول نظرء كيف يصح فيه النسخ؟ 
وقال بعضهم ليس بناسخ, بل هو استثناء من ذلك ) . 

وبالإضافة إلى ما تقدم من تشكيكه فى كونه نسخاء علق على 
قول من قال بالاستثناء قائلا : (وتسمية هذا استثناء ضعيف» وإبما 
ينبغي أن يسمى مخصصا)” 

3 .قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ ونام اللي يان آي 
شهدَاء إل أُنَفْسَهُمْ فُسْهَاحٌ3 أَحَدفهْ ركم شهاخًات بالله. 8 لمن 
الصَّادِقِينَ 4' 

في إطار الحديث عن النسخ والتحري في القول به » قال ابن الفرس 
في تفسيره لهذه الآية حي د عسات اي وي 
«وَالذِينَ يَزْمُونَالمخصتات 8 م لم كاتول بأَريَعَةٍ َع شهدا 4# » وهذا 
ليس بنسخ وإنما تخصيص عموم)” 


4 تال الل تعالى : «(وتالم امن الذي ت#فوق على 
الدَرْضة وبا ولا حَابَهُمْ الجاهلوز_قالوز سَلْلْمأ 24 


1- الأنعام : 122 

2 أحكام القرآن : 2 / 352 
3 الور 5 

4- النور : 4 

5 أحكام القرآن : 3 / 345 
6 الفرقان : 63 


قواعد ل 22 5 لمتكت اش تتشي 


حكى ابن الفرس هنا الاختلاف فى معنى: ظمَلَلْمِاً: فقيل إنه 
يراد به: القول السديد والكلام اللين» 00 المراد به : التحية» وأنه إذا 
تعلق بالجاهلين من المومنين» فهو محكمء فلا بأس أن يسلم عليه بالتحية 
ويقابل بالقول الحسن» كما حكى عن بعض شيوخه أن الآية في حق 
الذمي محكمة كذلك ؛ لأن الله تعالى قد أذن في ملاينته وبره» ثم قال : 
(وأما الحربيون فالآية منسوخة في حقهم باتفاق وهذا من باب تخصيص 
العموم» والمفسرون بسي نه انسيكا )" 


1- أحكام القرآن 3/ 398 
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المطلب السادس : قاعدة : إذ تعارض النسخ والبيان 
فالقول بالبيان أولى 
تطبيقاتها : 


٠‏ 1 قال الله تعان رانين تنكنوزة! نا من التيتاب 
الله َه اعون إلد لذن وضلا ويا ولت 
نو عَلِيْهِمْ ونا التواب الرّحِيم 4! 

قال ابن الفرس في بداية تفسير هذه الاية : «قال بعض الناس نسخها 
قوله تعالى 7 الذي عَبُو/64» وهذا فاسد لأنه وعيد . ولآنه خاص 
متصل بعام فهو بيان لا نسخ)2 
إلا إذا صح لديه كما رأينا في أكثر من مثال» فإنه هنا لم يقبل القول به 
ود و ا ان 

1 د ولو تفتلُومْ التفى التر_حَرّمَ الله لد 
بالحق 4 الآية3 

ذكر ابن الفرس في بداية تفسير هذه الآية أن لفظ الآية لفظ مجمل 
قل بينه النبي ل فقال : «لايحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث : 


كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير حق)* 






1 البقرة : 158 169 . 
2 أحكام القرآن 1 / 126 
3-- الإسراء 33 


4- سبق تخريجه 


قواعد التفسير م حيوج ‏ بير ب يويظ#أجتت يي ا /1 40 


وبعد ما ذكر انحصار القتل فى هذه الثلاثة كما نص على ذلك 
الحديث قال : «فلا ينكر أن يكون ثم وجه آخرللقتل غير ذلك» وما أتى 
من ذلك فهو زيادة بيان لا نسخ) . 

ثم أضاف : (قال بعض شيوخنا : وقد ذكر علماؤنا أسباب القتل 
ل ل ا ا لك 
ذلك على الثلاثة المذكورة ذ في القرآن فهو بيان) _ 

3 - قال الله ايعالي لوَجَاهدُوا فيال حَق جماده فق 
سد نا 
تعالى : #وط 5 اَذه رت لعلو اتقو 23 0 -- مالي 
تاقوا الله ما امتامفتة 4؛ قائلا : «وذهب قوم إلى أنه ليس بمنسوخ 
وذلك أن المراد بهذه الأوامر فعل ما استطيع عليه . فقوله في الاية الأخرى 
مَا اسْتَطعْكمْ إنما هو تبيين لما أهمل في غيرها)” 
4-قال الله تعالى «قلمًا بَلَمَ مع السَغم ايا بم درن 
اتمغيمالاء اما 0 ترمرقالا بت افق :0 

بعدما 00 اعلكلاد حجة لأهل السنة 
فى جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال» وأن المعتزلة أنكروا جواز 
هذا النسخ» وذكر أدلة لهم على ذلك» وفي معرض مناقشته لقول المعتزلة 
1- أحكام القرآن : 33/3 , 34 
2- الحج : 76 
3ت ال غهران : 102 
4 التغابن : 16 


3 أحكام القران : 3 / 315 
6 الصافات : 102 


قواعد التفسير 10 


ساق كلاما لبعض شيوخه يضعف فيه كلام المعتزلة وأهل السنة فى هذه 
المسألة وأن إبراهيم العلتتور ٠‏ «لما رأى في المنام أنه يذبح ولده 5 ورؤيا 
الأنبياء وحي ‏ بادر إلى الأخذ بالظاهرء وشرع في امتثال هذا الأمر وفلما 
فعل ذلك أوحى الله تعالى إليه #إأن قم ضَدّفقت الرَوْيا #! وفدى 
الإين بذبح أي بكبش إذ كان ذبح الابن عند الله الي كت 
الكين* 

ثم ختم هذا بما يفيد البيان لا النسخ قائلا : «فليس في الآيتين 
على هذا نسخ وإنما فيها التبيين للرؤيا)3 


1- الصافات : 2105 
2 أحكام القرآن : 3/ .454 


الملمسمحث الثاني 


القواعد المتعلقة بالسنة والآثار 


المطلب الأول : قاعدة : إذا ثبت الحديث وكان نصا في 
تفسير الآية فلا يصار إلى غيره . 

المطلب الثاني : قاعدة : إذا ثبت الحديث وكان في معنى 
أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه. 

المطلب الثالث : قاعدة: كل تفسير خالف القرآن أو السئنة 
أو إجماع الآأمة فيه رد. 

المطلب الرابع : قاعدة : التفسير إما بنقل ثابت أو رأي 
صائب وما عداهما فباطل. 

المطلب الخامس : قاعدة : المدني منزل في الفهم على 
المكي؛ وكذا المكي بعضه مع بعض والمدني 
بعضه مع بعض» على حسب ترتيبه في 
التكزيق. 

المطلب السادس : قاعدة : القول الذي يعظم مقام النبوة 
ولا ينسب إليها مالايليق بها أولى بتفسير 
الآية وقاعدة : كل قول يطعن في عصمة 
النبوة ومقام الرسالة فهو مردود 


المطلب الأول : قاعدة : إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير 
الآية فلا يصار إلى غيره 


يعتبر الحديث النبوي بصفة عامة من المصادر التى تتصدر 
.التفسير عند ابن الفرس فى كتابه : « أحكام القرآن)» يستقى منه مادته 
التفسيرية؛ بل يعتمده كثيرا في استنباط المعاني واستخراج الأحكام, 
بصفه خاصة» أما بخصوص اسه التفسيرية. فشكو اعيل برك الفرس 
فى تفسيره الكتين هون العبارات التي 5 0 0 بها 0 
للآية*. . .» أن النبى لغ قل كك اد تم لات 0 

تطبيقاتها 

1 قال الله تعالى «وكلوا وَإشْرنوا خثّر يتبسن لكم اليك 
انفيض من اليه سوج من) القَجْرئُم قو الصيّام م إلى 
الليْ»* 

ذكر ابن الفرس هنا اختلاف العلماء فى معنى «التبين) في 
الآية» وساق أقوالا لهم في الموضوع؛ من ذلك قول الجمهور الذي جاء 
فيه : أنه الفجر المعترض في الأفق يمنة ويسرة ثم انتصر له ؛ لأن 5 
الصحاح تشهد له» حيث قال: (والقول الأول هو الذي شهدت له 
الآأثار الصحاح. ..» وروي عن عدي بن حاتم أنه قال :لما نزلت #وجكلوا 
وَإشْرَيوا حتر _يتبين) لككم الخيك افيض من اليك لوو »* 


1- احكام القرآن :125/1 . 
2 هتنن تفسه 195971 
3- المضدر نفسة + 359/3 
4 البقرة : 186 


قواعد التفسير ‏ لس 414 


عمدت إلى عقالين أسود وأبيض» فجعلتهما نحت وسادتى» فجعلت 
أنظر إليهما فلا يتبين لي؛ فغدوت إلى رسول الله يلك فذكرت له ذلك 
فقال: «إن وسادك لعريض )»2 وروي أنه قال : «إنك لعريض القفا إنما ذلك 
سواد الليل وبياض النهار)” ) 

2-قال الله تعالى: «من بَعْمِ وصيّة يُوصر يها لكين > .” 

لاشك أن تقديم الوصية في الاية يوحى بأنها تقدم على الدين» 
فتخرج من التركة قبله» لكن السنة أ ارات هذا الأسات مو ومحكيفد 
الإشكال» وبينت أن الدين يقدم على الوصية» ولذلك نجد صاحبنا ابن 
ال ا 0 
الاية : : «قال علي د ا تقرأون #من) تعن وَصِية وصية يوصر_يها 
لف حَيْن »> وإن رسول الله عَلِنه عله قطي بالد ين قبل الوضية ,4 

ثم أضاف ابن الفرس : (١‏ والأمة مجمعة على هذاء وليس تبدئة 
الوصية في اللفظ مما يوجب تبدئتها في الإخراج من الميراث» وإنما توجب 
الاية أن يكون الدين والوصية يخرجان قبل قسمة الميراث» و الو » هنا 
للإباحة؛ وليست تعطي ترتيبا كالفاء وثم.” 

وإذا كان ذلك» فليس في الاية دليل على تبدئة الوصية على الدين» 
أو الدين على الوصية ولكنه فهم بالسنة أن الدين أولى بالتقديم )6 


1- أخرجه البخاري في كتاب التفسير .ح رقم : 45100 , الفتح : 31/8», ومسلم في كتاب الصيام. ح 
رقم : 1090 شرح النووي: 7/ 166» مج: 4 

2 أحكام القرآن : 208/1 

3 النساء: 11 

4 أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب رقم: 9 الفتح: 5 / 443, والترمذي في كتاب الفرائض:ح 
رقم: 2094, السنن : 472 

5 أحكام القرآن : 2 / 84 

6ت الْصدر نفسه + 7/2 85 


ْ 3_قال الله تعالى : «وإن كنم مض مإ عَلرمَق رإو جَا. 
حَمْ نكم _مْن القآئك لف لْمسْتم م التساء هلم تجذوا ما متيممُوا 
صعيدأ ميب فَامْسَخوا بَوْجُوهكمُ َليْديحكم - 3 الله كان عفوا 
غَفُورل»! 

حكى ابن الفرس اختلاف الفقهاء في كيفية المسح الذي أمر الله 
تعالى به ؛ ومن جملة الأقوال الذي ساقها و فى الموضوع ما روي عن 
مالك : ضربة واحدة للوجه واليد يدن ون المشوور عند هو ضركان؛ طبر 
للوجه. وضربة لليدين . 

ولترجيح القول المناسب لتفسير - من جملة الأقوال هناء 
ساق حديث عمار الذي قال فيه النبي يلغ : «إنما كان يكفيك هكذاء 
و و ما 0 7 ثم قال 
ووالحديث في البخاري ومسلمء والذي يعتمد عليه ما ذكرته عن مالك 
1 يعطيوة للك من الآغار المفسيزة للقران0” 

٠ 4‏ «واللادر_يَخَافولنُسُورفن فَعهوفنٌ وَإفْجْرُوفْنَ في 
المضاجم وَإضربْوفن فر فإ نَآكممتاحكمْ قلا تبفا عَليِمِنَ ميبلا 





قال ابن الفرس في قوله تعالى : #وَإحرِبُْوهن *: الضرب هنا 
يعني به غير المبرح... وقال النبى عق ١:‏ فاضربوا النساء اذا عصينكم 





1- النساء : 43 

2 أخرجه البخاري في كتاب التيمم .ح رقم : 338)» اافتح : 528/1 » ومسلم في كتاب الحيض . ح 
رقم: 368 شرح النووي : 52/4 » مج : 2 

3 أحكام القرآن : 213/2 ٠‏ 214 

4 النساء : 34 


قواعد التفسير م41 


في معروف ضربا غير مبرح )' وهو إشارة منه اليم الى تفسير الاية)2 
والملاحظ أن تفسير الحديث للضرب في الآية حديث صحيح 
أخرجه الإمام مسلم وعيره كما تعدم. لكن لجن بهذه الرواية التي 
تبدو حكاية للحديث بما يقرب من معناه, ولا صلة لها بلفظ الحديث 
5 - قال الله تعالى : 8 فَالصًلاحات قانتات حافكمات للْمَيْبِ 
2 كفك اللهية 
َفالصاَاتُ وو او ييسية اد ل 
انها فى انوا كيين غير ذلك وقيل المصليات» والغيب كل ماغاب عن 
علم الزوج» وروى أن رسول الله يِه قال: « خير النساء امرأة اذا نظرت 
اليها أسرتك,. وإذا أمرتها أطاعتك» ل ل 
ونفسها)4 . ثم قرأ رسول الله لاغ هذه الاية)2 


6 قال الله تعالى : ليا يها لذ بن امنوأ 1 قَمْئمْ إل مالصّلاة 
د وجو 5 َيِه 0 إلى 3 ف وانتخوا زفحم 5 
ذلك أربعة 1 ؛ منها ادم الأول : إن الماسح يبدأ بمقدم رأسه ثم 
يذهب بيده إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وبعد فراغه من 





4 - أخرجه مسلم في كتاب الحج ٠‏ ح رقم : 21218 شرح النووي : 135/8 مجلد : 4؛ والترمذي في 
كتاب التفسير ح رقم : 1163., السنن : 276 

2 أحكام القرآن : 178/2 

3 النساء : 34 

4- أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة . . ح رقم : 1664» السنن : 257» وابن ماجه في كتاب النكاح . باب 
افضل النساء .ح رقم : 1885 

5 أحكام القرآن: 2 /176. 177 

6 المائدة :7 


قوإعه لشي سن آي 2ب 117 


فى ليها امتح سوق الله ل » والسنة مبينة للقرآن )! » إشارة إلى 


حديث عثمان ألذي 0 البخاري وغيره» والذي جاء فيه أن رسول 
1 مسح برأسه)” 

وفي السياق نفسه _وأثناء حديثه عن مسح كل الرأس أو بعض منه 
- قال : «وقد قال بعضهم : من جعل الباء للإلصاق أنها تقتضي جواز 
نسح بعض الراس + وليس ذلك يعيتحيحة لما فيه من الخروج عن الظاهر 
ولو صح أن «الباء) تصلح للمعنيين : التبعيض والإلصاق» وأشكل الأمر 












لكان من فعل رسول الله يل رافعا للإشكال في الآية ؛ لأنه مسح جميع 
ا 

7 قال الله تعالى «كلوا من تمر نمرى إذا أنْمَرَىَاتول حَقّهُ يوم 
حصادة #* 


تناول ابن الفرس في تفسير قوله تعالى :ا و اقول حَقة يَوْم 
3 الاختلاف في كون هذه الآية محكمة؛ أومنسوخة, 
نتهى إلى القول بعدم النسخ ثم قال: «وإذا قلنا إن الآية في الزكاة 
و فهي آية مجملة لايفهم المراد منها من لفظهاء فيحتاج إلى 
معرفة قدر الحق ) . 
والذي يهمنا أنه اعتبر بيان قدر الحق إنما كان من النبي 8 كما 
سدرى» فيكون الحديث مفصلا لمجمل الآية وذلك يفهم من قوله : وقاما 
قدر الحق المأخوذ فهو العشر ونصف العشر بالإجماع . وقد بين النبي 8 
ذلك لقال #ازنقيبا ا سقف الجعيا درو العيوة 17و كان :ضفري لعش ييا 
1- أحكام القرآن : 367/2 


2- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء.ح رقم :164.» الفتح : 320/1)» وقد سبق تخريجه 
3- أحكام القرآن : 370/2 
4 الأنعام : 141 





قوع اير 418 


سقي بالنضح نصف العشر )أ. ولا خلاف أذكره في القول بأن هذا 
للد جنهين لعي الاخوة ب ) 

ثم واصل كلامه بخصوص السنة المبينة للكتاب في هذه المسألة ؛ 
وهى قدر مايؤخذ فى زكاة الحبوب فقال: « وأما القدر المأخوذ منه ذلك 
لخدي و لفاك العشرء فقد قال عليه الصلاة والسلام اليس فيها دون 
خمسة أوسق عندقة !* ..واختلق :اقفن القول يغبيين هذا الحديت للآية) 
فرأي الجمهور أنه 70 ْ 


8 -قال الله تعالى وو تلو لتقن ليجع ال 4 إل بالق 
ذلكم وَصَاكُمْ به لَعَلكم تفقلوز»* 

في معرض عمل ابن الفرس بمضمون هذه القاعدة ) قال في بداية 
تفسير هذه الاية :«وهذا لفظ مجمل قد بينه النبي 0 فقال رلا 


ا : كفر بعد إيمان . وزنا بعد إحصان . وقتل 


9 قال الله تعالى يا تنر_عادم ف ولا عَلئِكمْ لامآ 
يار مَوَاتكم وريشا ولاس التقهر الت خيْرزَؤلك من 
آيات) لله ؛ لعَلِهُمْ يَمْ يَرْكَرْو: 4 ” 


09 






1 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة .ح رقم : 1483» الفتح : 407/3 » ومسلم في الكتاب نفسه. اح 
رقم :981» شرح النووي : 48/7 مجلد 4 

ميو ل .ح رقم ا : 410/3 ومسلم في الكتاب نفسه. 6 

و أحكام القرآن 0 

4 الأنعام : 1542 

5- أخرجه البخاري في كتاب الديات . ح رقم : 2878» الفتح: 12 / 209) ومسلم في كتاب القسامة. 
ح رقم: 1676 شرح النووي :138/11» مج :6 

6 أحكام القرآن : 33/3 

ات الأغراقي 25 


١010 1111222222بب‎ 2 


بدأ ابن الفرس تفسيره لهذه الآية بقوله : «استدل كثير من الفقهاء 
على وجوب ستر العورة ؛ لأنه تعالى قال: #يُواريي) سَوعَاتحكم 14 
ثم ساق اختلاف المذاهب في القول بالوجوب هنا وعدمه » وفي تحديد 
عورة الرجل ؛ من ذلك قوله فيما يتعلق بالعورة : (وقيل العورة منه 
السوءتان والفخذان وهو قول بعض أصحاب مالكء؛ وقيل ما بين السرة 
والركبة هي العورة وهو المشهور في المذهب, وبه يقول الشافعي وأبو 
حنيفة» وقيل من الركبة إلى الفخد مع السرة عورة ) 

وعملا منه بما تنص عليه هذه القاعدة قال : ( والحجة لما فى المذهب 
فاعاء ف الكتبريكة النيق لكات الله تعالى يني قو للاعنية الفينتاذة والسلام: 
وما بين السرة إلى الركبة عورة ال وقوله عليه الصلاة والسلام لجرمهّد : 
«(غط فخذك فإن الفخذ عورة)” وإن كان قد جاء عنه عليه الصلاة 
والسلام ما يعارض ذلك ولكنه ضعيف )5 


0 قال الله تعالى : يا أيَهَا الَذِينَ انوا 0 تَمْخُلوا مُيُوتآ 
غَيْرَ نيكم تر تستانسوا وَيسَلْمُوْ علّم_أفلِا ذلكم خين 
كم للخم تذخزوز)' 


لها مدت ابن الفرس عن الاستغذان ومشروعيته وبعض آدابه, 
طرح السؤوّال الاتي : وإذا قلنا إن الاستعذان مشروع» فهل له حد أم لحم 


1- أحكام القرآن : 45/3 

2 أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 15 /44 والهيتمي في مجمع الزوائد وباب اللصلاة 
بالنعلين 264/1 

3- أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب مايذكر في الفخذ . ح رقم : 12 الفتح :570/1 و الترمذي 
في كتاب اله دب ح رقم / 227957 السدتن : 626 وأبو داود في كتاب الحمام. . ح رقم : 4014 
السنن : 600 

4 أحكام القرآن : 3/ 46 

كك الوون ‏ /2 


قواعد التفسير لل سس ث4 


وك تعوائة »كو لاا الم الودصناق ديفا (رسوك الله موق فنه 
اعمال الذي تيح اليه قائلا : «فقيل أما فى الاية فليس فيه دليل 
عن الو تسر للك ول ع ميد لاني . (ذ لجل وو رحد وجاء عن 
النبي يل أنه قال : ( الاستكذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع)'» 
رن عع بكار إن ١‏ باعي فال كمف نبالل علي جر مانن 
الانصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال تإنجادنث على عمر ثلاثا 
فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك ؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن 
لي فرجعت وقال النبي يل : «إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له 
فليرجع)5» فقال والله لتقيمن على ذلك بينة أو لأوجعنك أفيكم أحد 
سمعه من النبي يَكيهٍ قال أبي بن كعب : والله لا يقوم معك إلا أصغر 
القوم. فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي يَكيٍْ قال 
ذلك الحديث مفسرا للآية)3 


ولقد اتضح مما تقدم أن حديث رسول الله كلا نين أن الاسععدان 





ا ا اماما باد لي لخر شابخ 0 


1- أخرجه البخاري في كتاب الاستغذان .ح رقم : 6245, الفتح : 28/11 » ومسلم في كتاب الأدب . 
ح رقم : 2153 شرح النووي : 110/14 ٠‏ مج:/ 
2مك 


3 أحكام القرآن : 359/3 


لول ل[ يي ص صححتبيبييببررو 
المطلب الثاني : قاعدة إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد 
الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه 

تطبيقاتها : 

1 قال الله تعالى : #إِرّ زَلَِّينَ يَشْتَوورَبِعَهمِ الله انم كَمنا 
قليلل لولنت 3 حَللْقَلَمُمْ فر_الآخرّة و3 يُكَلْيْمُمْ الله وو 
نش رْإلِمِمْ يوم العيامة و0 يُرَصيمِمْ وَلَهُمْ عدا آليم 14 

فن شنياق تعديك ا الفرس غزة البفية فى الآية:ذكر الاخئلةف 
فى البعين الفموس عل انيه كنان |م ينو 7 

وجوابا على ذلك قال : « وفي الاية حجة لقول الجمهورمن العلماء 
في أن لا كفارة فيها ؛ لأنه تعالى ذكر في هذه اليمين المقصود بها الحنث 
والعصيان والعقوبة والإثم» ولم يذكر فيها كفارة ؛ فدل ذلك على أن 
ليس فيها كفارة» وقد قال يَكيِةٍ : ومن حلف على يمين صبر يقتطع بها 
مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان2) 3 
2-قال الله تعالى :9 وَجَلرَئ َْائكَمْ الّذِينَ مِنَ آَطْلإبِحكُمْ 
أن تجَمَعُوا جَبْنَ الاخحتين [ك ما قَمْ ملف إر الله كان غفورل 
نجيماً 44 

بعدما أورد ابن الفرس هنا الأقوال الفقهية في تحريم اللجمع بين المرأة 
وعمتها وبينها وبين خالتهاء قال : « وأصح ما يعتمد عليه في هذا الباب 






1- آل عمران : 76 

2 أخرجه البخاري في كتاب التقستي. ح رقم : 4549 24550 الفتح : 60/8 ومسلم في كتاب 
الإيمان .ح رقم: 138 شرح النووي : 130/2 مج :1. 2 

3- أحكام القرآن : 19/2 ) 20 

4 البساء +237 


الخبر الوارد بالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. . 

وبعد مناقشة طويلة لأقوال فقهية كثيرة هذ ب 
قال: « والمعتمد عليه فى هذه المسألة حديث فيروز الديلمى حين أسلم 
عن أختين فقال له النبى يه «اختر أيتهما شغكت)3... ونحو ذلك من 


الأحاديث ) 4 

3 - قال الله تعالى : # فَمن) لم يَجَمْ فصيَامْ قلائة يام لخ ذلت 
كفارة لَانكم إذا حَلِفتم 4* 

ذكر ابن الفرس هنا الاختلاف فى الكفارة بماذا جب ؟ بالحنث أو 
يفن لدان ؟ 


وحكى عن سعيد بن - جبير أنها تجب بنفس الحلف ؛ لأن الله 
علقها بنفس الحلف لابالحنث فنقال «ذلتث كفارة لهانكم إذا 
حَلِفْتم” 24 ولبس ذ1 كما تأولهه: والمعتي العام رارم اليك أو 
حنثتم على القولين» وعلق على هذا بقوله وعد هذا التأويل قوله 
عليه الصلاة والسلام ١:‏ فليات الذي هو خير وليكفر عن ينه )2 وروي 
الك الس ص رميو بمينه )”2 وذلك ينفي وجوبها بنفس 
الحلف)” [ 


1- أخرجه البخاري في كتاب النكاح. ح رقم : 5108, 5109 ١‏ الفتح : 64/9), ومسلم في 
الكتاب نفسه ح رقم: 1408» شرح النووي : 160/9» مج : 5 

2 أحكام القرآن : 130/2 

3- أخرجه الترمذي في كتاب النكاح .ح رقم : 11301129 السنن : 268» وأبو داود في كتاب 
الطلاق . ح رقم : 2243 السنن : 340, وابن ماجه في كتاب النكاح باب الرجل يسلم وعنده أختان . 
ح رقم : 1982 

4- أحكام القرآن : 136/2 

5 لمائدة : 91 ظ 

6- أخرجه البخاري في كتاب الأحكام. ح رقم : 7146» الفتح : 132/13» ومسلم في كتاب الآيمان.ح 
رقم : 1650 شرح النووي :11 /96, مج : 6 

7 أحكام القرآن : 2 / 470 


لييذت 7 21111 


4 قال الله تعالى «أحز لَحَهْ صَيْمْ م التخ روَيعَانَة مَتَاعاً 
كم وَللسَيَارَةِ 4١‏ 

ذكر ابن الفرس هنا أقوال بعض الصحابة في الذي قذف به البحر 
وطفا عليه» وساق حديثا يجيز أكله ؛ لأنه من طعام البحر قائلا: 
( واختلف في معنى قوله تعالى : #وَمْمَعَامَةُ متاعا لكمْ 4: فقال أبو 
بكر وعمر وغيرهما رضي الله تعالى عنهم : هو ماقذف به وطفا عليه؛ 
لأن ذلك طعام لا صيد . وسأل رجل ابن عمر عن حيتان طرحها البحر 
فنهاه عنهاء ثم قرأ المصحف, فال لنافع : الحقه فمره بأكلها فإنه طعام 
البحر « ثم قال ابن الفرس بعد أن ساق ,كل الذي تقدم : «وهذا تأويل 
ينظر لقول النبي ! :اهو الطهور ماؤه الحل ميتته)” ” 

5 - قال الله تعالى 3# تَدْركة الكنضان وَفق يُمْرت 
اللمضاىة روفو اللضييف الخبيز»4 


بعدها سكن انع القترين اوه عرد اتفعلات النادن فى زوية الله 
تعالى في الدنياء انتقل إلى القول برؤيته في الآخرة» وساق لذلك أدلة 
منها حديث لرسول الله يل» حيث قال: «وأما وقوع الرؤية فاهل 
السنة متفقون على أنه تعالى برع فى الاخرة ا ومسدهم في وللكةاإلي 
الإجماع من الأولين من ابتهالهم إلى الله تعالى في طلب لذة النظر إلى 
وجهه الكريم وإلى الكتاب العزيز. وأقوى ما يدل عليه فيه : قول سيدنا 
موسى العلتور : «ره أرير انكر ليك 54 وإلى السئة كقوله اطتعد : 
«وإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته 
1 المائدة : 98 
4- سبق تخريجه 
3 أحكام القرآن : 519/2 


4 الأنعام : 104 
5 الأعراف : 143 


0 119 
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قواعد التفسير 
ولا تضارون)! الأحاديث في ذلك كثيرة لا تنحصر. )7 

6 قال الله تعال .: #وإلذين كدرو الذقب) وَإلفضة و3 
يتفقوتقا فر مي الله َبَشْرْفم بداب اليم »' 

بعدما ناقش ابن الفرس أقوالا ثلاثة في تفسير النفقة في الآية قال : 
«فهذه ثلاثة أقوال فى تفسير النفقة التى ذكرها الله تعالى فى هذه الاية: 
على القول بأن المراد بها الزكاة» وهو الصحيح »أصحها القول بأن النصاب 
عشرون. وقد جاء في ذلك عن النبي يلغ حديث منصوص2)4» وابن 
الفرس بذ كر النصاب يرجح أن المقصود بالنفقة الزكاة» وإلا فلا فائدة من 
ذكر النصاب إذاكان المقصود بالنفقة الصدقات التطوعية . 


7 - قال الله تعالى «قال_مَلَدِمَ عَليِت ل رم 
كان : ساراس فيا 64 

7 بداية تفسير ابن الفرس للسلام في الاية» ذكر الاختلاف في 
معنأه) ورجح قول الجمهور الذي يشهد له ويؤيده حديث رسول 
الله يي قائلا : «وقال الجمهور: السلام ف لاه لمعزى المسالمة, معزى 
بدن أهل الكتاب: لاتبدأوهم بالسلام واضطروهم ان ضيق 
الطرق )9 

1 أخرجه البخاري في كتاب التفسير.ح رقم :4851. الفتح : 463/8 ومسلم في كتاب المساجد.ح 
رقم : 633 شرح النووي: 110/5 مج: 2 

2 أحكام القرآن :3/ 13 

3 التوبة : 34 

4 من ذلك ما أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة زح رقم : 1573 السنن ٠:‏ 242 

5 أحكام القرآن : 148/3 

6 مريم : 47 

57 أخرجه مسلم في كتاب السلام .ح رقم : 2167» شرح النووي : 121/14 مجلد : 7 والترمذي في 


كتاب السير. ح رقم : 1602» السنن : 3/78 
5- أحكام القرآن : 274/3 


قواعد التفسير ا ا ا ا ا 2 مر 1 


ظ 8ه قال الله تعالى : «قل للموبنين يَعْضوا من (يصارهم 
وَيَحْقَكُوا فَرُوحَهُمْ كلت انكر له إن الله خَبيرٌ ها يضتغور 14 
1 أبن الغفرس احتمالين في معنى (من) في الاية : إما لابقداء 
اا ا 5 
البصر وليس الغض جملة:» ثم قال : « وقد جاء عن النبي كك 
هذا وهو قوله لعلي بن أبي طالب لي ل 
ليت للق اخر 1 


9 قال الله تعالى «[0 تعلو عاء الرَّمُورَمِيْنَكمْ كدعا 
تفضكم تفضأً»4؛ 
ذكر ابن الفرس الاختلاف في معنى هذه الاية ؛ منهم من حمل 
النوي افيها على التوقين ومنهم من حمله على الحذر من دعاء رسول 
فإنه مستجاب» ورد هذا القول الأخير» ورجح القول الأول 
اللثاف مقي هتلود فقا لقن : وجاء عن النبي يكل ما يعضد المعنى 
الأول . زوي أنه كان مرة يهشي إذ صاح رجل بآخر يا أب القاسم. فرد 
00 د تلعفف ذلك قال 


10 8 له تعالى ا ل ايا ل عن 5 يذ غون 
رَيَهُمْ خوها و حَوْها ممما وبا رَدَقَتَاهُمْ يُنفقوز»” 


1- ال :30 00 

2- سبق تخريجه 

3 أحكام القرآن : 362/3 

4ه اندوز 61 

5- أخرجه البخاري في كتاب العلم. ح رقم : 110» الفتح :1 .244؛ ومسلم في كتاب الاداب.ح 
رقم :2131 شرح النووي : 93/14» مجلد :7/ ظ 

6 أحكام القرآن : 395/3 

7- السجدة : 16 
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حكى ابن الفرس اختلاف الناس في تأويل الآية ؛ منهم من قال : 
أراد بها الصلاة بين المغرب والعشاءء ومنهم من قال : أراد بها صلاة 
العشاء اللأخيرة ومنهم من قال : أراد بها العشاء والصبح في جماعة, 
وانتصر إلى قول الجمهور الذي يرى أذ المراد بها التجافي في صلاة النوافل 
بالليل» وعلق عليه قائلا: « وبه قال مالك رحمه الله تعالى» وهذا التأويل 
أظهر وقد جاءت أحاديث عن النبي يلغ ' يذكر فيها قيام الليل ثم 
يستشهد بهذه الآية)* 


1- سبق تخريج حديث في الموضوع 
2 أحكام القرآن 417/3 


قواعد التفسير سسا 42# 


المطلب الثالث : قاعدة: كل تفسير خالف القرآن أو السته 
أوإجماع الأمة فيه رد 


استعمل ابن الفرس هذه القاعدة» فتناول ما ترمي إليه بعدة 
صيع مختلفة ؛ بحيث إنه يرد تفسيرات وتأويلاات قرانية ؟؛ لأن الاية 
الكتاب والسنة» أو لادليل عليها من السنة والآثار الصحيحة أوالاثار 
المبيدة للكتاب» أو لأنها أقوال مخالفة للقران ونصوص السنة المتواترة 
والإجماع, وماس ان ارا 0 أو 
هذا تعلق بقول ضعيف لا تث, تقيت به شيحة ) وشكذل! كما سدرئ: 
تطبيقات القاعدة 


أ قال الله تعالى : #وين) اسمن يفول امنا بال يالوم 
الخ روما فم موينين © 

وقف ابن الفرس هنا موقف الرفض من الذين قالوا : إن عدم قتل ‏ 
المنافقين يدل على جواز استتابة الزنديق لهذه الآية ؛لأن الله تعالى لم 
ار » قائلا: «وهذا استدلال ضعيف ؛ لأن الاية لاتدل عليه 

بلفظ ولا بمفهوم لفظ . وغاية ما فيها عدم الأمرء وعدم الأمرليس بحكم 
بعد نيا 


2 - قال الله تعالى «والزين يُتوقون ينسم ديرو أزواجا 
يترتضن بأنفسمن أزتعة أشهر وكشرل#” 

في خلاصة الحديث عن عدة الحامل المتوفى عنهاء ذ كرابن الفرسن 
قولين.ثم عطف عليهما قولا ثالثا. ثم انتقده معللا رده له بأنه مخالف 


1- البقرة: 7 
2 أحكام القرآن : 38/1 
73 البقرة .252 


قواعد التفسير ‏ سس 402 


لظاهر الكتاب والسنة» حيث قال : «وفى الحامل قول ثالث : إن عدتها 
وضع حملهاء والطهارة من دم النفاس» وهو قول مخالف لظاهر الكتاب 
والسنة)! 


ص "الات وبين لان 


4 قال الله تعالى : #وَاخْكملْقَات يترئضنٌ انور تللئغ 
قرو 24 

في تفسير ابن الفرس للتربص هنا ساق الاختلاف عن الحال التى 
تعريضن عليها الزوجة هل هو الإحداد والامتناع عن الزينة؟» أم هو التربص 
على الزواج؟ 

حكى قولا قيل بهذا المعنى الأخيرء وضعفه ؛ لأن الآثار الصحاح 
ترده» قائلا: «وقيل إما تتربص على الزواج ولها الزينة والطيب» وهذا 
القول من الحسن ‏ يقصد الحسن البصري ‏ أخذا منه بظاهر الآية» إذ لم 
يذكر فيها الامتناع من شيء» ولكنه قول ضعيف ترده الآ ثار الصحاح)3 

وفي السياق نفسه ناقش المكان الذي تتربص فيه» فنقل عن | 
عباس وأبى حنيفة وأحد قولى الشافعى : أنها تعتد حيث شاءت» 
اتخوم عن مالل عرفب عن :للك كله وله ان وه :)ان كلد 
الاية؛ إذ لم يقيد فيها التربص بمكان دون آخرء ولكنه قول ترده الآثار 


المييتة للكتاب 1 
5- قال الله تعالى : لومَتفوهنَ عَلَرالموهيم قَذْرْهُ وَعَلى 
المقترقَدْرَْهُ متاعاً بالمفزوض) حَقا عل الْخْسنين 54 
1- أحكام القرآن : 350/1 
2 البقرة : 226 


3- أحكام القرآن : 35311. 
5 البقرة : 236 


تت تائم 1 


اوزاف ]ترد نهنا خافن النانى: ف قد ان النعة اقم لمن إلى 
الشون نوهد كله أقوان: لا بها اعد وواللا تعضييه راغ الى 
أنه لا قدر لهاء وأنها على قدر عسر الرجل ويسره والدليل على ذلك 
وله تعالى: لم لويم قَدَرْهُ وَعذّ الَف رده 4 فهذا اترى 


دليل على رفض التحديد)1 


6 - قال اله تعالى : «وريائببكم اللآتر_فر خجوركم م 
تانكم اللاقر حخَلئم من فإ نلم تكوزوا <خلئم يمن هلا 
جْتَاحَ عَلِئِكُمْ 4 

قال ابن الفرس في معرض الحديث عن المحرمات من النساء : 
«(واختلف في الربيبة عماذا حرم 1 فالجمهور أنها لا حرم إلا بوطء 1 
3 تعالى لمن حابسم لات ردَحَلئم يمن 4 فاشتر 
والإجماع يردان عليهم)ة 

7- قال الله تعالى يا أَيُهَا الَذِينَ .انوا إ1 الفمزوَإِميْسس 
0 وريم رجس من) عَم الشيكماروالجتنبوة لَعَلكمْ 

بعدما نص ابن الفرس في تفسير هذه الآية على أنها الدليل امحرم 
قائلا : (وإذا كان اجتنابها واجبا كان التلبس بها حراماء فهي حرام 


1- أحكام القرآن : 1 / 3359 
لت الفساء: + 23: 
3 أحكام القرآن : 132/2 
4 المائدة ٠‏ 92 
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بمحرمة فى القران» وأنه إعما حرمتها الشثة المتواترة» ولا يصدر هذا إلا 
عن جهل بالأدلة. وبالجملة فتحريم الخمر معلوم من دين الآأمة ضرورة» 
إلا ما يحكى عن فوم من المجانين والمتلاعبين بالدين» وأنهم يتعلقون 
بشيء يذ كر عن عمرو بن معدي كرب لايساوي ذكره 3 لأنهم في هذا 
مخالفون أدلة القرآن ونصوص السنة المتواترة والإجماع المنعقد)! 

8 -قال الله تعالى : يا يها الذينَ امَو[ 0 تَقْتْلو[ الصَّيْةَ 
2.1 ه 2 وى 2 
َأْنتمْ خْرْم * 

تحدث ابن الفرس في تفسير هذه الاية عن حكم قتل الصيد في 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « خمس فواسق يقتلن في الحرم : الغراب 
والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور)3 

وذكر الاختلاف في اثنين ما ورد في الحديث وهما: الفأرة 
عموم الآية» ثم رد عليه قائلا : «وهو قول مخالف للسنة التي ذكرناها) 
في الإحرام من الغربان إلا الغراب الأبقع» وهذا قول مخالف للسنة أيضا . 
ذلكه قال : :ولك برقي وهذ| القول أيضا مخالقن للسدة 1 


9-قال الله تعالى : ##وَرَيَعْصنا علِر قَلويمم إ< قَامُوا فقالوا رَينا 


1- أحكام القرآن : 2 / 475 476 

2 المائدة : 97 

3- أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. ح رقم: 3314 » الفتح: 6 / 408؛ ومسلم في كتاب الحج. ح . 
رقم : 1198 شرح النووي : 8 مج 4 

4- أحكام القرآن: 1 / 490, 491 


قواعد التفسير 431 


4ش .2 ا 
قال ابن الفرس في تفسير قوله تعالى : #إخ قَامُو» : «يحتمل 


الهروب إلى الله تعالى» وبهذه الألفاظ تعلقت الصوفية في القيام والقول, 
١ 2‏ 





وهذا تعلق ضعيف لاتثبت به حجة ) 


1- الكهف : 14 
2- أحكام القرآن : 3/ 268 


المطلب الرابع : قاعدة : التفسير إما بنقل ثابت أو رأي صائب 
وما عداهما فباطل 

معنى القاعدة : 

هذه القاعدة لا تختلف كثيرا عن سابقتهاء فإنها تلتقى معها 
في بعض عناصرهاء غير أن الأولى تبدو خاصة ومقتصرة على الكتاب 
والسنة والإجماع, وهذه أعم منها ؛ لأنها تأخذ بكل الآدلة المعتبرة . 

تطبيقاتها : 

يصنف ابن الفرس ضمن المدرسة الأثرية ؛ لأنه يعتمد في تفسيره 
القرآن والسنة. والنقل عن الصحابة والتابعين. وبعص الذين سبقوه من 
أعلام المفسرين» لكنه فى عملية التفسير ومناقشة الأحكام الفقهية لا 
يقبل من الأقوال إلا ما يقوم عليها الدليل,أما ما كان منها عاريا عن 
الصحة ولا يستندل الى دليل فإنه يرده » وقل صرح بذلك فقال «وليس 
غعرضنا 2 هذا الكتاب ل ما يموم عليه دليل من الح وهذه أمثلة 
في الوصو : 

!قال لله تعالى : «يا يقالن تنو له مويو ميات 

ما لخ[ الله لكمْ 305 تفتدوا إزالله لك يحب الْعْتَدِينَ 72# 
على خمسة عشر قولا أو نحوهاء ومنها قوله : « وقيل هى ثلاث إلا أن 
ينوي إذا أراد واحدة قبل الدخول ولا ينوي بعد. وهو مشهور قول مالك 
وابن القاسم)* ا 


ا أحكام القرآن : 99/3 
2 لماكدة ٠‏ 89 
3 أحكام القرآن : 2 / .452 





وذكر أقوالا أخرى قبل هذا وبعده» ثم خلص إلى اختيار الصحيح 
منهاء معتمدأ مضمود هذه القاعدة قائلا : (وأصح هذه الأقوال قول 
مالك رحمه الله تعالى ؛ لأنه أجرى على طريق النظر وأصح من جهة 
النقل عن السلف )! 
: 2 قال الله تعالى «أحز لَكم صَيْمْ م التخ روَيحَامة متاعا 

8 تس اس # سس 2 
كم وَلِسبّارَةِ» [' 

في تفسير ابن الفرس لقوله تعالى : #وَكْمِعَامُُ متاعا لكمْ * 
وي اا 
لأنه إنما نبت من المطرء والمطر من البحر. . 

ورد ذلك فقال: وهذا ب 5 
فى علم الغيب ؛ إذ ليس في القرآن ولا شيء من السنة والآثار نص جلي 
ٍ# ' : : : 
يوفف عنده...) 

3 - قال لله تعالي واو تقريوأ مال اليتيم لد بالترهل 
كار ) حتم يَيلِمَ [َشْدْهُ #* 

حكى ابن الفرس في تفسير قوله : «حَثَّميَنِلمَ أشْدَة » 
الاختلاف فى تفسير الأشد» ومن ذلك قول أبى حنيفة : «بلوغ الأشد؛ 
بلوغ خمس وعشرين سنة) . 


1 أحكام القرآن : 2 / 453. 454 
2 المائدة : 98 

3- أحكام القرآن : 2 / 520 

4 الأنعام : 153 
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وعقب عليه بقوله : «وهذا تحكم منه. لاوجه له ولا دليل عليه 
لا لغة ولا شرعا»! 


4 قال الله تعالى «قاغلتا أ غنم من قر آله خيسة 
َإلرَسولولذي القزتر والتتادروالشتاحين ولئن الشّبيل) 

ساق ابن الفرس في بداية شرح هذه الاية آيات ل 
بعض الأحكام منها قوله تعالى : #وَبَ آقَاء الله غلم _رَمُولهِ منْهُمْ 
هما لوحَفئم عليه ين خَيْلُ:9 ركاب »' وقوله تعالى بعد هذه : 
«ما افاء الله علم_تموله من آهل الفرر_قلله وَللرَبُو[)؛ 

ثم قال : «(فتضمنت هذه الاية حكم أموال الكفار المأخوذة منهمء 
إلا أنه تعالى ذكرها في سورة الأنفال باسم الغنيمة» وذكرها في سورة 
الحشر باسم الفيء» وقد تؤخذمنهم بقتال وقد تؤخذ بغير قتال...» وقد 
اضطربت أقوال المفسرين فى ذلك اضطرابا كثيرا) 

وبعد سرد لأقوال الفقهاء ونقاش طويل لحكم ما يؤخذ من الكفار 
بقتال وبغيره» وحكم الأرض المغنومة» وسائر الغنائم» هل تقسم وتوزع؟ 
أم أن الومام مخير في قسمتهاء أو الإبقاء عليها؟, قال : «فليس في 
كتاب الله تعالى على هذه الاب من الكفار بغير قتال» 
امت ات 
ال ا اا 0 ا 


1- أحكام القرآن : 35/3 
2-_الأنفال : 41 

35+ لشي 6 

4 الحشر : 7 

5 أحكام القرآن : 85/3 88 





ومنهم من فصلء ولما انتهى من هذا قال : ( وقد ساق المفسرون في 
أحكام هذه الآية مسائل لا يقوم على أكثرها دليل من ألفاظ الآية...) 

واستمر يذكر أحكام السلب» وما يعتبر منه وما لا يعتبر منه» ثم 
قال : «وليس غرضنا في هذا الكتاب إلا ما يقوم عليه دليل من الآية). 


5ت قال الله تال «إنها النسر_زياءة فر الكثريضل 
به لين _كقزو| يحلوتة لما ونعزيوتة عام لنوامنوا عدذة 
م[ لحرّة حَرَّمَ الله فَيْحلوا ما حَرّمَ لله رَيْنَ لهُمْ سئْ أغمالهم والله 3 


يتهدي) وى اله الكاذ فرت 6 


أورد ابن الفرس في تنفسير هذه لآية حدديث رسول الله و الذي 
قال فيه : إن الزمان قد استدار كهيكته يوم خلق الله السماوات والأرض»).* 
ثم حكى قول الخوارزمي في تفسيره قائلا : (وذهب الحوارزمي إلى آل 
اللّه سبحانه أول ما خلق الشمس أجراها في أول برج الحمل» وكان الزمن 
الذي أشار إليه النبي يغ صادف حلول الشمس في الحمل» ورد هذا 
اقاة بور اقول دابد ةوقل غلا عاق ناد كربيعض التاخرين قله 
نوحد كلك »” 

6 - قال الله تعالى : نا الصَدَقات فرك وا متتاكين 
وَالْقامليين عَلَيْما ولوق َلونهُمْ وفم_الرقاب وَالمَاريين قف 
سيل الله وَنْن التَبي ل كْريضَة من الله والله عَلِيمْ حكيم 54" 


1- المصدر نفسه : 98/3 

2ب المضدر تقنيه + 9973 

3 التوبة :37 

4- أخرجه البخاري في كتاب التفسير. ح رقم ك 4662 » فتح الباري : 175/8» ومسلم في كتاب 
القسامة. ح رقم : 1679شرح النووي : 140/11» مج:6 

5 أحكام القرآن 153/3 

6 التوبة : 60 
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من جملة الأحكام الفقهية التي ناقشها ابن الفرس هنا الصدقة 
لال النبي» وقد ذكر أقوالا في الموضوع ومنها قوله : « وقيل تحل الصدقة 
لهم بعضهم من بعض ولا تحل لهم من غيرهم» وذكره الطبري عن أبي 
يوسف ). 

اطغ ١‏ 
ظ «وهذا قول ضعيف يرده عموم الاية والآثار)! 

7 قال الله تعالى : طالْرَانية وَالرَانِرٍ_هَاجْلِمُوا كل ولح 
منْهُمَا من جَلْمَهِ 24 

ناقش ابن الفرس هنا عقوبة التغريب بالنسبة لمن وقعت من النساء 
فى جريمة الزنا» وانتصر لمذهب مالك الذي يرى: أن الأمة والعبد لا 
يعرنان: 

وبعدما ذكر قولين للشافعي قال: ( والحجة لمالك قوله تعالى: 


«الزنت وَلرَافِرٍ4 ولم يذكر تغريباء وقال : افَإِدا أخصِنٌ فإ 

ين يقاجتّة مَعطَئمنَ نضف ذا عَلمالْعْصَتَاتِ من الَْداى” 
١‏ 0 ينجت إلا 
حيث يقوم الدليل مع ظاهر قول النبي يله في حديث أنس في الآمرة : 
«إن زنت فاجلد وهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها)4 
فكرر الجلد ولوزيل كر التغريت 0" 


1- أحكام القرآن : 169/3 

2 النؤر + 2 

3 الساء: 25 

4 أخرجه البخاري في كتاب البيوع. ح رفم6837), 6838 . الفتح 168/12؛ ومسلم في كتاب 
الحدود.ح رقم:1703 شرح النووي: 1/ 176» مج :6 

5 أحكام القرآن :3/ 323 
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8 - قال الله تعالى : يا أَيّهَا النبِر ف لأزواجت إنركشس 
ترخن الحيّاة اليا وزينتها َتَعَالِينَ امتفكن وَإسَرْخِْكن 
سج[ جَميلا4! 

ذكر ابن الفرس هنا اختلافا كثيرا في التخيير والتمليك ؛ لأنه كما 
فال :وق انيه نص هو فر انا او أت اي 

وبعدما ذكر أقوالا أخرى في الموضوع» أخذ بعضها ورد البعض 
الآخرة ومن هذه الأقوال:ما ذهب إلية .جماعة + أن التخيير والتمليك 
موقوف على جواب الزوجة» وهو القول الرابع في المسألة» وعنه قال : 
ووأصحها القول الرابع وهو الذي يعضده النظر ومفهوم الآية)” 

وفي السياق نفسه حكى الاختلاف كذلك فيما يكون به قضاء 
طلاق الزوجة» فمنهم من جعله بتاتا ومنهم من جعله واحدة بائنة» 
ومنهم من جعله واحدة رجعية» ومنهم من علقه على نية الزوج» إلى غير 
ذلك من الأقوال التي علق عليها بقوله : والاحتجاج بالصحيح من هذه 
الأقوال يطول به الكتاب وليس في الاية ما يقوي الاستدلال به عليه فلا 
فعض لهال نه إذ غرضها إغا هى صوق :ذليل من الآية المتكلع غلينها)” 


1- الأحزاب : 28. 
2 أحكام القرآن : 425/3 
3 أحكام القرآن . 3 | 426 
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المطلبالخامس: قاعدة : القرآن المدني منزل في الفهم على المكي 
بعض على حسب الترتيب في النزول 


اهتم ابن الغفرس كسايقية بالمكى والمدنى, فنجده يعدم لتفسهر 
كل سورة بذكر كونها مكية أو مدنية» ويفصل في ذلكء فينقل أقوال 
المفسرين إذا كان منها ما هو مكي ومنها ماهو مدني» ويرجح أحيانا . 
أما بخصوص مضمون هذه القاعدة فإنه اعتبره فى تفسيره» وأخل 
به مرات كثيرة ؛ بحيث إنه يسوق أحكاماء ويقبل منها أو يرد» ويضعف 
أو يرجح بناء على كون السووة أو الآرة 1ز الأ يانتمكية أو مدت 
تطبيقاتها: 


1 قال الله تعالى : نما حرم حَرَّمَ عَلِيْكمُْ يولم وم لزي 
وها أهزيه لقي راله14 

ذكر ابن الفرس في بداية تفسير هذه الآية أن ابن شعبان اعتبر قوله 
تعالى «ل َم مَسْفُوحاً24 ناسخ لقوله تعالى لخُريتْ عَلَيكَمْ 
اميت وَالْدّمْ 34 ؛ ثم رد عليه بقوله : «وهذا قول من يرى بين المطلق 
والمقيد تعارضا ويجعله كالعام والخاص ويراه نسخاء وهو قول ضعيف . 
ومع هذا فإنه غلط ؛ لأن سورة الأنعام مكية وسور المائدة التي جاء فيها 
أيضا : حرمت عََيِكَمْ الميْتهُ وَلْدُمْ 4 مدنية, ولا خلاف أنه لا 
تنسخ آية مدنية بآية مكية)* 


1- البقرة : 172 

82- الأنعام : 146 

3 المائدة : 4 

4- أحكام القرآن :1 / 145 
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قواعد التفسير 


وتكررعنده هذا في تفسير قوله تعالى : لخْرّيت عَلِيْكُمْ 
الميْتةُ وَلْمّمُ 204 حيث حكى عن ابن شعبان كذلك ما تقدم ذكرهء 
واعتمادا منه على تاريخ النزول» وأن المكي لاينسخ المدني باتفاق رد 
عليه أيضا قائلا : «وهذا منه غلط لأن الأنعام مكية والمائدة مدنية. 
والمكي لا ينسخ المدني باتفاق)*2 

2- قال الله تعال «كلوا . من) تمر إذا أثْمَ رانو حَقَةُ يَوْمَ 
حضادة و3 رفوا إن 32 2 المْرفِين 4* 

نقل ابن الفرس في بداية تفسير ' هذه ادي اختلاف المفسرين 

فى القول بأن قوله تعالى: #وَعاتُو حَقَهُ د يوم حضادف # محكمة 

/ منسوخة» ومن ذلك قول بعضهم: إنها 0 والمراد بها الزكاة 
المفروضة» ورد هذا قائلا: « ويَضعف هذا القول لأشياء؛ منها أن السورة 
مكية» والزكاة إنما فرضت بالمدينة)* 


3 قال الله تعالى ٠:‏ قز إن حَرَّم رَيْرَ القاحش ما مر ينها 
20 م 5 
5 بان وال وز يثيراع» 

ا سي و التفسير اعتمادا منه على 
تاريخ النزول» حيث قال ( وقد مر الكلام على قول من زعم أن الوثم 
التحريم للخمر إلا فى المدينة بعد أحد...)6 

1 المائدة: 4 
2 أحكام القرآن : 319/2 

3- الأنعام : 142 
4- أحكام القرآن : 3/ .22 


كت الأاغراف:: 231 


3 حال لك تعالى #وإبذا قر لواحي مار 
بداية تفسير هذه له : «(اختلف فى سبب نزول هذه ليق فقيل إنها 
نزلت بسبب فتى من الأنصار كان يقرأ في الصلاة» والنبي عليه الصلاة 
والسلام يقرأء فأمروا بترك القراءة معه فى الصلاة . 

وقيل: إنها نزلت فى الخطبة فأمروا بالإنصات لهاء ويضعف هذا 
القول ؛ لأن الآية مكية والخطبة لم تكن إلا بالمدينة. ويمثل هذا الوجه 
أيضا يضعف القول الأول)2 

5 - قال الله تعالى : «إِنَّا تحن 
قَدْمُوا ى اثَارَهُمْ 34 

ورد عند ابن الفرس في تفسيره لهذه الاية أنهم « قالوا إن هذه الآية 


إن جوار مسجد رسول الله : به والاية على هذا مدنية). 


لآية إنما نزلت بمكة ولكنها احتج بها عليهم في المدينة)* 
6 اا #قين الخسسن قَوا من عا إل الله 
0 ابن الفرس ه هنا اختللاف 5 في معنى هذه الآية, 


1- الأعراف : 204 

2 أحكام القرآن : 66/3 
و 1 

4- أحكام القرآن : 3 / 448 
5- فصلت : 32 














الاخر اعتبرها نزلت فى المؤذنين. 

وبخصوص هذا القول الأخير قال ابن الفرس (إن المؤذنين داخلون 
فى عمومها لا أنها خاصة بهم ؛ لأنها إنما نزلت بمكة» والأذان إمما كان 
بالمديئة بلاخلاف)! 

ان اله تعالى ١‏ و لمواله م6 ساون للشائ لاخر 2 

نأقش أبن الفرس هنا -500 المفسرين في هذه الاية 1 هي 

ثم ناقش كذلك اختلاف الذين ذهبوا إلى القول بأنها محكمة. 
فتمَال لك بن سعيد هي الزكاة المفروضة» ثم رد ابر الفرس على هذا 
بقوله اوعد صعيف 3 الصوره مكية ولم تفرض الزكاة إلا بالمدينة ). 

8- قال الله تعيإلى «لست عَلِيُهُم مُصيص !3 تو تولخن» 
وكفر فِيَعَذْبةُ الله الْعَذَاب الأكبري؛ 1 

جرى ابن الفرس على عادته فى ذكر الاختلاف أيضا في هذه الاية» 

7 إض القول بالنسخ فقال . : «قالوا : فهى أية موادعة منسوخة 
بآية القتال ثم قال : رو 0 توأر_وكفر معدن لله ”, وهذا 
القول انع لاق السوره مكية والقتال نزل بالمدينة)؟ 





1- أحكام القرآن :3/ 463 464 
2 الذازيات +19 

3 أحكام القرآن 506/3 
4-الغاشية : 22, 223 24 

فح الشا 23 

6 أحكام القرآن : 61/3 
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المطلب السادس : قاعدة : القول الذي يعظم مقام النبوة ولا 
ينسب إليهاما لا يليق بها أولى بتفسيرالآية 
وقاعدة : كل قول يطعن في عصمة النبوة 
ومقام الرسالة فهو رد 


بتأويل كل ما صورته معصية» وفى ذلك يقول : «وما وجد إلى التأويل 
سبيل فهو الوجه)' يعني للفرار من القول بما يخالف العصمة ويناقضهاء 
وهذه أمثلة للقاعدتين معا ؛ المثالان رقم: 1 و2 للقاعدة الأولى» والمثالان 
رقم: 3 و4 للقاعدة الثانية» وإن كان التداخل بينها حاصلا. 


تطبيقاتهما : 
1 -قال الله تعالى : «فاكل منها قدت لَهمَا م |قفتا ولمفقا 
يتخصقا. رعَلَئممَا من وَرق الْجنّة وعصر لدم ريه فغوير 4#“ 


تون ساي انر جل واه العلتثام العصيان والغواية 
باعتباره نبيا. والنبي معصوم عن الخطأء قائلا : « ووجه التأويل في قوله 
تعالى : #وقغصر لم 5 فغور 4 أي فعل فعلا صورته صورة 
المعصية؛ لأنه فى مقابلة النهى .فهو من حيث أنه خلاف الأمر معصية 
وغواية» فإن كان عن عمد وذكرء فهو حقيقة. وإن كان عن تأويل أو 
نسيان أو ذهول ففي إطلاقه تجوز وذهول, وهو الذي يمكن أن يقع من 
الأنبياء عليهم السلام ويؤاخذون به إذا وقع منهم)3 


1 أحكام القرآن : 1 / 57 
2 طه : 118 
3 أحكام القرآن : 5711 





2-قال الله تعالى : #وآرتا مَتاسكنا وَبُب عَلِيْنَا إنك انت 
التؤاب الرّحِيمْ 4 
معدها يناف ابن الفرسن فى بنداية تفسير هذه الآية الاختلاف فى 
الآأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ ومن الكبائر ومن الصغائر 
التي فيها رذيلة. واختلف في غير ذلك من الصغائر .والذدي أقول به 
ايم متصرموة عن التمرع . وقول النبي 0 : «إني أتوب إلى الله تعالى 
1 وأستغفره سبعين 0 ( زا 3 رجوعه من حالة له إلى أرفع 
مب يم وي 0 
. ولا يختلف هذا القول عند ابن الفرس فى لفظه ومعناه عن ما ذكره 
بن عطية في نفس المعنى » ولعل هذا من ذاك, ابل هق نقد 
3- قال الله تعالى «وَاتَبعوا ما قنلُوا الشيَاهمين عَلَر يلت 
:مان وا كف لمان وَبِحَنَ الاين كفزوا يقلدوز 
0 من الشغر» الب 
القول بأن : «أكثر هذه الأقوال على أن المتلو هو السحر؛ تلته الشياطين 
ونسبته إلى سليمان حتى برأه الله تعالى منه على لسان نبيه انهم » وروي 
أن رسول الله يكل لما ذكر سليمان في الأنبياء قال بعض اليهود انظروا إلى 
محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا وقوله تعالى #ومأ 






1ت البقرة 127 * 
2- سبق تخريجه 
3- أحكام القرآن1/ 113 


4- انظر المحرر الوجيز :1/ 211» 212 
5 البقرة : 101 





كفرَبْليْمَارُ) تبرئة من الله تعالى لسليمان من السحر ولم يتقدم في 
الايات أن أحدا نسبه إلى الكفر )! 

4قال لله تعالى : لايَ1 أَيّهَا افير لمنُو[ د تقولوا ر[يعنا 
فووا انطمرقا وَاسْمَهوا:وإلكافريين عَدَاب أَلِيم »* 

قال ابن الفرس في معرض اعتماده مضمون هذه القاعدة. ودفع 
كل ما يمس بمقام النبوة : «واختلف في معنى هذا فقيل: نهى الله تعالى 
المؤمنين أن يخاطبوا النبي يِه بهذه اللفظة لما فيها من الجفاء قد حض 
اله تعالى على تعزيره وتوقيره وخفض الصوت عنده ولا مدخل لليهودي 
في الآية على هذا. بل هي نهي عن كل مخاطبة للنبي يل : 


معه ) 








1- أحكام القرآن: 80/1 
2 البقرة : 103 
3-35 أحكام القرآن : 88/1 


المحث الثالث 


القواعد المتعلقة بلغة العرب 


المطلب الأول: قاعدة: العام يبقى على عمومه حنى يرد 


ما بخصصه 
المطلب الثاني: قاعدة :العبرة يعموم اللفظ لاا بخصوص ( 
السبب 


المطلب الثالث : قاعدة : حمل المطلق على المقيد 


المطلب الرابيع : قاعدة : حمل نصوص الوحي على الحقيقة 
أولى من حملها على المجاز 


المطلب الخامس: قاعدة: الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة 


المطلب الأول: قاعدة: العام يبقى على عمومه 
حتى برد ما يخصصه 


وى القاغدة لين التواغك النازراقى تير ابن الفرش ع كانت من 
بين الأدوات التي اعتمدها في بيان المعاني واستنباط الأحكام الفقهية؛ 
ساعده على ذلك إلمامه الواسع بأصول الفقه وباعه الطويل في استيعابه 
وضبط مسائله, جما جعله بارعا فى هذا الميدان؛ متميزا فيه عن غيره من 
المفسرين؛ حتى إنه واعتمد أصول الفقهء الآداة الأساسية» من جملة 
الأأدوات التي عول عليها في دراسة وتفسير آايات تليق وخاصة 
الآيات التي اختلف في تفسيرها فقهاء المفسرين قبله)! 


وقل وردت هذه القاعدة في تفسيره بصيغ مختلفة. تكاد تكون ظ 
صياغة تقعيدية تامة أحيانا» وذلك كقوله عن آية قرانية : (فتحمل على 
عمومها حتى يأتي ما يخصصها)” و«هذه الاية عامة إلا ما خصص منها 
بدليل)3» والآية عامة إلا ما خصه الدليل)* وقوله : « وذلك على العموم 
حتى يدل دليل على التخصيص »” ( وظاهره العموم حتى يدل دليل على 
التخصيص »)6 وهكذاء مما سنلحظه وزيادة في التطبيقات الآتية : 


تطبيقاتها: 


1- قال الله تعالى #فمن _ كان منكم تريضاً إلى به 
من) رَأمٍِ فَفَدْيَةٍ من) صيام فى صدقة لق نت »” 


[ امول العقه عد :ابن الفرض :+ 127 
2- أحكام القرآن :1 / 244 

3- الممندر نقسه + 345/3 

4 القلار قش 91/3 

5- المصدر نفسه : 49/3 

6- المصدر نفسه : 132/3 

7 البقرة : 195 





قال ابن الفرس فى حديثه عن الفدية هنا : « وهذه الفدية يدفعها 
للفتدي حيث شاء من البلاد ؛ لآن ظاهر الآ لايقتضي تتخصيص موضع 
فتحمل على عمومها في المواضع كلها حتى يأتي ما يخصصها)' 

2-قال الله تعالى: لوَآْحَز الله الْبَبَعَ وَحَرَّمَ الوْجَا4” 

في بداية تفسير:هذة الآية أسهين ابن الفرس في مناقشة العموم 
والنصوصء واختار دائما القول بالعموم مالم يرد دليل مخصصء وهذا 
مإ نلاحظه من خلال تفسيره الذي يقول فيه : « وقوله تعالى وولعل 
لله البيع و حرم وحرم الريل# يقتضي جواز ما لا زيادة فيه إلا ماخصصه 
الشرع؛ وقد اختلف الأصوليون في قوله تعالى : 9وَلْحَل الله الْبَيِمَ 
ردم وحرم لزي 4 هل هو عام أو مجمل؟ والذي اختاره أكثر الفقهاء أنه 
ا اختلفوا؛ فمنهم من قال هو من العموم الذي الذي لااخصوص 
فيه» ولا يدخله الخصوص؛ لأنه لا بيع إلا وهو حلال» أي أن البيوع 
الفاسدة لا يطلق عليها | سم البيع شرعا إلا مجازاء فهي غير داخلة تحت 
قوله «ولحل الله لَيِمَ * وأجازوا أن يطلق عليها اسم البيع لغةء 
ومنهم من قال : هو من العموم الذي أريد به الخصوصء واختلف أهل 
هذه الطريقة ؛ فمنهم من يجعله فيما أريد به من ذلك من حيز العموم 
ومنهم من يجعله من حيز المجمل» والأظهر أنه عام محمول على ظاهره 
الها قا الدلين علن حترو جه من ” 


3- قال الله تعالى : «وَكَتَبنا عَلِيْمُمْ فيها 1 زَالنفسَ بالتفس 
وَالعَيْنَ بالقيْن وَإلكنف بالانف) وخر يلخن وَالسن بالسن 
والجزية قصاص»* 
00 أحكام القرآن 1 | 244 
ف البقرة :275 


3-35 أحكام القرآن :1 / 402, 403 
4 المائدة ٠‏ ذك4 


ا تت د يبو بمب جب لهو 


خصص ابن الفرس هنا : جراح الخطأ كلهاء ومن جراح العمد ما 
كان مخوفا منه على النفس» .وما لا يمكن القصاص منه. وذلك من عموم 
القصاص في الآية بقوله تعالى : «اديكلت الله تفسآ إل وَبْعَهَا 4 
ثم قال : (واختلف فى هذا العموم المخصص هل هو باق على عمومه أم 

اا ا 

وفي السياق نفسه » ناقش اختلاف الناس في الشجاجء وذكر أنها 
عشرة أنواع تختلف بحسب ضررها ؛ من التي تقشر الجلد قليلا إلى 
التي تبلغ أم الرأس» وهي الدماغ» ثم قال و ش 
لبوا ليا وخر تون اي بيه وم قول ضعيف يرده عموم الآية)” 

4-قال الله تعالى ليا ليها الذي «امَنو لل تقتلُوا الصّيْمَ ونم 
خَرْمْ وين قله منكم معدا فجِرَك مثلِ ا قتزين النعم 4 ' 

تحدث ابن الفرس هنا طويلا عن حكم قتل الصيد للمحرم» وناقش 
الخلاف في الفتل العمد والقتل الخطأ للذاكر منهم والناسي» ثم قال 
متفوض المتععينك الذاكر: والناسى :زو اشعلك فى :التغعييك لقتل الضيد 
الذاكر لاسر امه لاهنت للممنهور ومالك ومن كابس إلى نا كفا را قلرية 
كبا تار التعوق الناتيس. لخر املع روتحكلوا قرله عالق + لإ لتق[ > 
على ذلك. فالمعنى فيه : متعمدا للقتل ناسيا لإحرامه أو ذاكرا» ومن 
ادعى تخصيصا في ذلك فعليه الدليل)” 

5 قال الله تعالى : ليا ليها الَذِينَ انول نا الخفز وَالمَيس 
2 كام القن 2437/2 
الف 1572 


4_الماكدة ٠‏ 97 
5 أحكام القرآن 2 / 495, 496 





قواعد التفسير| |( ب 2-7772 سس 450 


00 انلام رخس من غدز الشيغان #اجتبوة لملحكم 

حكى ابن الفرس الاختلاف في كل ما يخامر العقل هل يسمى 
خمرا أم لآ ؟ 

وجوابا على هذا السؤال قال : (فمن يرى منهم أن القياس في 
الأسماء جائز أطلق ذلك. وعلى ذلك يحمل قوله «إنا الْكَمْرْ4 فيرى 
الخمر اسما عاما لكل ما يخامر العقل ويجري عليه التحريم, إلا ما قام 
دليل على تخصيصه من لفظ الآية)2 

وفي ختام كلامه في تفسير هذه الاية قال : وبل نقول : لفظ 
الخمرعام في كل مسكر فيحمل عليه لفظ الاية إلا أن يقوم دليل على 
0 ,3 

6- قال الله تعالى يأ بذ تخ لدم خدو ريت معنم ءَ كل 
مَسْجم كلو وَاشرَيو/ 35 تُسرقوا إن د يُحب المسرفين »1 

حكى ابن الفرس هنا الاختلاف في ستر العورة في الخلاء ؛ هل 
يجب كما يجب في الملأ ؟» وفي الجواب عن ذلك قال : «فلم يوجبه 
الجمهورء ورأوا أن المنع من الكشف إنما هو من أجل الناس» وإذا لم 
يكونوا جاز» وذهب قوم إلى أنه يجب» ومن حجتهم مايقتضيه قوله 
تعالى : #يواريي) سُوءَاتقحكم #” وسائر الآيات التي نزلت بستر العورة, 
وذلك على العموم حتى يدل دليل على التخصيص)” 
1ح المائدة : 92 ظ 
2- أحكام القرآن : 476/2 
3- أحكام القرآن: 481/2 
4 الأعراف :29 


5 الأعراف : 25 
6 أحكام القرآن : 3 / 49 





قد خصصه يعض الفسرين بأشياء ولواب أن لي 


0 -241 ا 2 
الل لاي رانين لفن يله 
كدر ني لفقل : ووهذا الحكم في الغنيمة يجري في كل 
عليها حكم الغنائ واب ا و 
وان انود يقدفت قال لامي اا ال 
الدليل)* 

8 - قال الله تعالى : اي[ أيه[ الذي عامَنوا إنما المشركون 
نس قلل يَقْرَبُوا المنجم الحرام بَفُمَ امهم هذل»” 

حكى ابن الفرس هنا الاختلاف فى دخول أهل الكتاب وغير أهل 
النهى فى الآية بأن لايقربه للطواف خاصة. بعد هذا قال ابن الفرس : 
1 أحكام القرآن : 3/ 49 
2 الأنفال : 41 


4 أحكام القرآن : 91/3 
5 التوبة : 28 


قواعد التفسير 45 





(والحجة أنه صل على ظاهره. وظاهره العموم حتى يدل دليل على 
امخصيض! 
9-قال الله تعالى : الذي يَرْمُونَأرْوَاجَهُمْ وَلَم يكن 
لهم شمَدَاء إل أَنفْسْهُمْ فشمَا3 أحدهم أزهم شهاحات بالل إن 
لمن الصَاحدقين 24 

استهل ابن الفرس شرح هذه الاية بقوله : «هذه الآية عامة لكل 
زوجين إلا من خصص منها بدليل)” 

0 قال الله تعالى «قز للموونينَ يَغْضْوا مر أَيْصَارَهِمْ 
وتختضوا فروجَهُمْ ذلك زكر لَهمْ إِنَالله خييزها قضتغور 16 

ذكر ابن الفرس في المراد بحفظ الفروج قولين : 

العدهيها :فرك الزنا 

ثانيهما : ستر العورة 

ثم عقب على ذلك بقوله : «والأحسن في هذا أن يقال إن اللفظ 


عام لهما فيحمل على عمومه)5 


0 


6. 


1- أحكام القرآن : 132/3 
2 النور : 6 

3 أحكام القرآن : 3/ 345 
4 النور : 30 

5 أحكام القرآن 3642/3 





المطلب الثاني: قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا يبخصوص السبب 


.هذه القاعدة لاتختلف كثيرا عند ابن الفرس عن سابقتها ؛ لامن 
حيث اهتمامه بها واعتماده عليها في تفسيره. ولامن حيث اطرادها 
عنذه») بحيث قل ما ل فتدنا من أسباب النزول دوك أن وكين إن ما 
يفيد أن معنى الآية أو الحكم الذي تضمنته أعم من لفظ سببهاء غير 
أنه لم يعبر عنها بصيغتها فئ كتابه (أحكام القرآن ) وإنما سكفاد من 
كلامه. ظ 

تطبيقاتها : 

1- قال الله تعالى : يط يها لين :اموا كتب) و 
القضاض فررالْقظل رار يالْْرُوَاْمبة بال والانثر بالان» 

ففي تفسير قوله تعالئ: لوَالعَبْهْ اعنم 4 ساق ارخ الفرس 
ماتضمنته هذه القاعدة من أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السحبب 
قائلا : « وقوله تعالى وميم لم4 لا يسوغ فيه تأويل إلا القصاص؛ 
اح ل ل 0 


2 قال الله تغانى : فق ان أحصروا فر_مَبي لاله 
32 يسْتَمِيغُون ضري فر_الاريضص يَحْسَبَمُمْ الجاه ل أغنيّاء ء مزن) 
لتقف تغرفهم بسيمَاكَم ل تنأو لاسن ] لعاف 34 

ذكر ابن الفرس أقوالا في المقصود بالفقراء في الآية؛ ومن ذلك قول 
مجاهد وغيره: الاية يراد بها فقراء المسلمين بل المهاجرين» وتعليقا منه 
على ما ذهب إليه مجاهد قال : (وهذا وإن كان كما قال» فمجملها على 


1ت البقرة :177 
2 أحكام القرآن :1 / 163 
3عدالبرة 272 


45 





قواعد التفسير 


العموم في كل من كانت صفته على هذا أولى ؛ لأنه لفظ عام ورد على 


سببا 1 


3 - قال الله تعالى : #الذين ياكلون الرْبَا 2 يَقُومُون 3 
كما يوم الذي يَتَخْبّلمهِ رالشيههان من لس ذلت ينهم 
قالوا | ها المَيمُْ مث إلرَبَا وَْحَ الله البَيْمَ وَحَرّم الرَيَم فقن جَاءة 
مؤعضة من ريه 5اشهر هله ما لف وأنزة إذر لله 

قال ابن الفرس في تفسير قوله تعالى #<الت أنَهُمْ الوا 4 الآية 
«والاية كلها في الكفار المريبين نزلت ولهم قيل : #قَلة ما صَلْف) » ولا 
يقال ذلك لمؤمن عاص . ولكن يؤاخذ العصاة في الربا بطرف من وعيد 
الا 

4 قال الله تعالى ول يَتَخْمْ ذ ا مونو الكافرين لياه من 
حور الموينين و وين يَفْمَز لت فلِئْسَ من الله فر م3 " 
تتقو مِنْهُمْ ثَقاة وَيُحَؤْرْصِكُمُ الله قفْسَة ول الله المصيز»ة 

في بداية تفسير ابن الفرس لهذه الاية حكى قولين في سبب نزولها 
.قال في القول الثاني : «وقال آخرون نزلت الآية في قصة حاطب بن أبي 
بلتعة وكتابه إلى أهل مكة « ثم عقب على هذا قائلا : «والاية عندي 
على العموم في هذه القصة وغيرها)” 

5000 ا اله 0 0 الَّذتٍ اهم اللانفكة اكلااني 

َالو 17 وا الم تكن أزض ال وَْسَعَة نقاجزوأ ميا 2 مواقم 
1- أحكام القرآن :396/1 

2 البقرة : 274 

3- أحكام القرآن : 401/1 


4 آل عمران : 28 
5- أحكام القرآن 1 112 


عاق تو الو 0 ا 1 
جهنم وباءت مصيرل» 
تقل ماد كرابن لواو مارو و ا 
من أهل مكةءع وصمن تفسيره للاية وحديثه عن الهجرة ة قال ملخصا 
ماتعرض له من أقوال بخصوصها : «ونحصيل القول في الهجرة أن الله 
تعالى افترض بهذه الاية على من أسلم بين أظهر الكفار أن يهاجر عنهم؛ 
وهذه الهجرة ة باقية إلى يوم القيامة.. 2( 0 
هي فرض أو مندوب وفي هذا السياق قال : «والأصح ما قدمناه ‏ يقصد 
تحصيل القول الذي تقدم لان لآمة إن كانت نولت في هل مكة» فهي 
محمولة على عمومها فيهم وفي غيرهم»" 


6 قال الله تعالى : واو اق للولُوا القضْلمِنكُمْ وَإلمّعَة أن 
يويُو أؤدر لْعْرَيَ, والمتاكين والمفاجريي فر صبي| له وليفو 
وَلِيَضْفَكوا ل عبوز أز يَففر الله لكم وله فون[ جيم 4 

اران الفرس وراك فى عي را لاي 

القول الأول -وهو المشهور.: أنها نزلت في قصة أبي بكر ومسطح بن 
أثاثة الذي كان أبو بكر ينفق عليه حتى وقع في الإفك فحلف أبو بكر 
أن لآ يتفق علية: 

القول الثاني أنها نزلت في جماعة من المؤمئين قطعوا منافعهم عن 
كل من وقع في الإفك وعملا من ابن الفرس بمضمون هذه القاعدة قال 
«والأول أصح . إلا أن لفظ الاية عام بأن لا يحلف أحد على منع فضل 


لد اكابيتك صفته 3 





1- النساء : 96 

2 أحكام القرآن : 2 / 258 
3 المفيدر تنفسة: 2 20997 
4ت الدورة :22 

5 أحكام القرآن: 3542/3 





- سك 


وفي السياق نفسه؛ وهو يفسر قوله تعالى : #إن لذ ين) يرمون 
المخصتات اهلاي المويتات لمنوا فر_الدّنْيَا وَالاخرّة وَلِهُمْ 
عَذْاب عََيم يوم تتم عَلِيْهُمْ الستَتَممْ ويد بيهم وَإرْجْلِهُم عا 
و ال ا 0 . هل 
في شأن عائشة خاصة ؟أو في أزوا ج النبي ا دون سائر المومنين ؟ . 
قال : : «وقال قوم إنها في عائشة: إلا أن المراد بها كل من كان بالصفة التي 
وصف الله تعالى فيها. ا ا مي ا بر 


1 لعي :فيا أي اين ل 

في بداية تفسير ابن الفرس لهذه الآية» وعملا منه بمضمون هذه 
القاغلاة - كما تقلام قال :وسيب هذه الآية إن امراة من الانضار قالت 
يارسول الله : إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد 
عليهاء لا والدي ولا ولديء وأنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا 
على تلك الحال «فنزلت تلك الاية؛ وهي محمولة على العموم في جميع 
الناس في كل زمان)* 


8 رقال الله تعالى : #دَأ يما الذي «امنوز 0 : تَقَؤْمُو[ مين 
يدي اله وَرَمُولِه وَإتقُا الله إن الله سَمِيمٌ عَلِيمَ 34 





1 النون + 24-23 

2- أحكام القرآن : 3/ 355 
3ت لبور 2/5 

4- أحكام القرآن : 356/3 
5 الحجرات : 1 


457 





تعرض ابن الفرس هنا للاختلاف الوارد في سبب نزولهاء وفي 
المعنى المرتبط بهء ثم خلص إلى القول : « والأحسن في الاية أن تحمل 
على عمومها في كل ما كان يمكن أن يتمثل فيه رأي رسول الله يل ؛ 
وفي كل ما يكون فيه امتثال أمره ونهيه؛ وفي كل ما يمكن فيه تعظيمه). 

9 - قال الله تعالى : يأ يا الذي أمنول [ نجَاءكمْ فاسق 
متبا فتَبيّنوا أن تصيبوا ووأ بجهالة قتُصْبخْو علرم_مأ فَعَلِتَمْ 
قامين 4* ظ 

ذكراين الفرس فى سبب نزولها القصة المشهورة للوليد بن عقبة بن 
أبي معيط الذي بعثه النبي يلغ إلى بني المصطلق مصدقاء فرجع مدعيا 
أنهم منعوه الصدقة وطردوه وارتدوا» وبعد الفراغ من ذكر تفاصيل هله 
القصة قال « والمشار إليه في الآية لفاسق هو الوليد على ما قال جماعة من 
المفسرين» ثم هي باقية فيمن اتصف بهذه الصفة آخر الدهر). 

0 قال الله تعالى ي: ١‏ #وما . أق| كم الرَمْوفَحْدُوةْ وم تمَاكمُ 
عَنة فانتهول وإتقول الله إِرزّ الله ديم دي لأعقاب 14 


ورد في سبب نزول هذه الآية عند ابن الفرس : « أن قوما من الأنصار 
تكلموا في هذه المواضع المفتتحة وقالوا لنا منها سهم» فنزلت الاية تأديبا 
وزجرا) 

ان 0 


أيه 






اث 


حتى قال قوم ال الس سا كا لله لوو 4 ْ 






1- أحكام القرآن : 488/3 
2 الحجرات : 6 

3 أحكام القرآن : 3/ 489 
افك الس 7 

5 أحكام القرآن : 543/3 


قواعد التتفسير ‏ ا ه45 
المطلب الثالث : قاعدة : حمل المطلق على المقيد 


هذه القاعدة تكررت بنصها عند ابن الفرس في كتابه : « أحكام 
تطبيقاتها : 


- قال لله له تعالى :«إا حَرَمَ علِيكم الميتة وألدم ولجم 

روجأم لمبرلل» 

حكى ابن الفرس في تفسير هذه الآية الاختلاف فى الجنين الميت» 
هل يحل بذكاة أمه أم ا؟ء ومن جملة الأخبار التى أوردها هنا : ماروي 
عن أبي سعيد . عن النبي ييه أنه سئل عن الجنين يخرج ميتا ؟ فقال : 
وكايه فإن ذكاته ذكاة ا ثم علق على هذا و : «إلا أن هذا 
0 

2 - في نفس السياق وهو يفسر قوله تعالى: #وَإلدْم # قال في 
البداية : «حرم الله تعالى في هذه الآية الدم جملة من غير تقييد» وقيد 
ذلك في سورة الأنعام فال تعالى : #لى مآ مسْفُوحا 4# »؛ فيوجب رد 
المطلق إلى المقيد على أصح الأقوال)” 


1- البقرة : 172 

2- أخرجه الترمذي في كتاب الصيد .ح رقم 1476» السنن : 350 وأبوداود في كتاب الضحايا. ح رقم 
7, السنن :431 

53- أحكام القرآن 1 / 144 

4 الأنعام : 145 

5 أحكام القرآن :145/1 





في الموضوع نفسه» وهو يفسر قوله تعالى «خرقت 

5 المت َلْكَمْ 4 الآية قال: ( وأما الدم الذي حرمه الله تعالى 
في هذه الاية من غير تفصيل فيقتضي جميع الدماء مسفوحها وغير 
مسفوحها : إلا أنه قل جاء في آية الأنعام تحريم الدم مقيدا بالمسفوح, 
فقال ابن شعبان قوله تعالى #لفى خم مَسْفُوح[' # ناسخ لقوله تعالى : 
«خرّيت عَلَيْكُمْ اميت وَإلدَمْ 4, وهذا منه غلط ؛ لآن الأنعام مكية 
اله مدنية » والمكي لاينسخ المدني باتفاق» والذي ينبغعي أن يقال 
فى الآيتين أنه يحتمل أن تكون الاية المطلقة محمولة على المقيدة» وهو 
يدهن ١‏ كم الاضولسن” 

4 قال الله تعالى #وكن) يَرَتَوِخْ منكمُ عن حينه فيَنتا 
وق كافن فاؤلنت حبامت عمالهم فر_الدفيا والخرة 
وَأْوْلِنت أضحاب التَارَهُمْ فيهأ خالخُونز 3# 

حكى ابن الفرس هنا الاختلاف في المرتد إذا رجع من جديد إلى 
الإسلام» ما حكمه فيما كان قد ضيع من فرائض» وما الل زر 
قبل الارتداد ؟ 

وبعد ما ساق قول مالك في الملوضوع الذي يرى أنه : لاشيء 
عليه في شيء من ذلك»؛ وإن كان حج حجة الإسلام استأنفها)» فجعل 
حكمه في ذلك كله حكم من لم يزل كافرا أخذا بظاهر قوله تعالى : 
«لئن أفْرَحكت تَيَخْبَامِنَ عملت 4 قال : «وقال غيره من راجع 
الإسلام كان بمنزلة من لم يرتد له وعليه فإن كان ضيع فرضا قضأه 
1- الأنعام : 145 

2 أحكام القرآن : 319/2 . 320 


3 البقرة 215 
4- الزمر : 62 


ا لوا و و 
لعمالهم, وهذا صواب لأنها آية مقيدة تقضي على المطلقة . . 

5 - قال الله تعالى :9ل2 يُوإخذْكمُ الله بلغي نايت 
ولكن يواخذكم ها عتدم اهار نَفَكَفارَيةِ إلمعا: م عشرة 
بن من ويك ما نامور اهلحم َكتْويفَم / ل تخريى 

في حديث ابن الفرس عن الرقبة هناء ناقش تقييدها بالإسلام. 
وساق ا في الموضوع, ثم علق عليها بقوله : (إلا أن 
يقول من يشتر ط الإسلام أن الله تعالى قد شرط في عتق الرقبة في كفارة 
القتل الإيمان» وأطلقها هنا في كفارة اليمين؛ ؛ فيحمل المطلق على المقيد )3 


6-قال لله تعالى : لوَالِينَ يمون تائم كم يوذو 
لا الوا فتخري ررقي من ناما لحم توغاموز به وَالله 

وجريا على ما تقدم عند ابن الفرس من القول بحمل المطلق على 
المقيد قال ببخصوص الرقبة في هذه الاية : « والرقبة المعتقة المذكورة فى 
هذه الاية لم تقيد بمؤمنة وهي في كفارة قتل الخطأ مقيدة م 
فحمل مالك ومن تابعه المطلق منها على المقيد» ورأى أن الرقبة في 
الظهار لاتكون إلا بمؤمنة)5 





1- أحكام القرآن : 1 / 277 
2 لمائدة : 91 
3- أحكام القرآن : 2/ 468 
4 المجادلة : 3 
5- أحكام القرآن : 529/3 530 





المطلب الرايع : قاعدة : حمل نصوص الوحي على الحقيقه 
أولى من حملها على المجاز 


نجد لهذه القاعدة كذلك أمثلة تطبيقية عند ابن الفرس يرجح 

فيها القول بالحقيقة على القول بالمجاز» لكنه أحيانا يورد الخلاف أو 
الاحتمال : في القول بأحدهماء ثم يتركه بدود لرجيح . 

تطبيقاتها : 


1 قال الله تعالى : حلم الله أنَكمْ كم تختائورأنفسَحُمْ 
َتَإِب عَلَيِكُمْ وَعَقَا نكم فالأ رْبَاشْرُوفن وإنتفوا ما كتب) 
الله كم »' 

فسر ابن الفرس المباشرة هنا بإمساس البشرة» فيقع نحتها الجماع, 
والقبلة, 0 بو 101 
عليه 531 فأباح الله تعالى بهذه الآية نوه أنواع 2 0 
الفجرء ثم وقع المنع بعد ذلك في الجماع) 

1 2-قال الله تعالى : ليا أَيّهَا الذينَ متو لل تقرَبوا الصَللة 
وَإَكْمْ مكاتم جَدَّرَ يَعْلَمُوْ ما تقولوز#* 

ذكر ابن الفرس في تفسير هذه الآية الاختلاف في كونها محكمة 
أو منسوخة») والاختللاف في تأويلها عند الذين ذهبوا لعن القول بأنها 
”ا ا 1م ا 
الجلماقي : هو الحاقن؛ كقوله عليه الصلاة والسلام : إلا ا 
1- البقرة : 186 


2- أحكام القران : [ / 204 
3-0 النساء : 43 
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وفي سياق الرد على هذا قال : « وأما القول بأن المراد بالسكر سكر 
الحقن أو سكر النوم فبعيد لأن ذلك مجاز والحمل على الحقيقة ما أمكن ' 
أولى )2 

3 - قال الله تعالى : #وإذا قرو الغا قَاسْتمغُوا له وإنصئوز 
لعاكم تزجموز)* 

في نطاق عمل ابن الفرس بمضمون هذه القاعدة قال في تفسير 
قوله تعالى : «فامتمفو له وإنصئو[» : «محمل هذه الآية عند الأكثر 
اي ا 
وقال الزجاج : يجوز أن يكون فاستمعوا وأنصتوا بمعنى اعملوا بما فيه 
ولا تجحاوزوه .وإذا كان على ما قاله الزجاج فلا حجة فيه لشيء من المسائل 
المتقدمة والأظهر حمل اللفظ على حقيقته)4 


1 أخرجه مسلم في كتاب المساجد .٠ح‏ رقم : 2560 شرح النووي : 030/5 مج : 23 وأبو داود في كتاب 
الطهارة . ح رقم : : 89 السنن :19 

2- أحكام القرآن : 188/2 

3 الأغراف 4 . 

4- أحكام القرآن :72/3 


403 





المطللب الخامس : قاعدهة : الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة 


هذه القاعدة من القواعد التي اعتمدها لو لبن ودكظ وم 
حيث قال : (الأمر إذا تعرى عن القرائن محمول على الوتحو 0" غ 
:ومن حيث توظيفها والعمل بها فقد استعملها كثيرا وعبر عنها في 
مواضع مختافة بهذه الصيغة وبغيرهاء وغالا م يقول : «والأمر يقتضي 
الوجوب)” ١‏ ل مرللوجوب )20 ١‏ وهذا أمريقتضي الوجوب)” ( والآمر 
على الوجوب)” ( بر ا 6 «وآمر الله تعالى بها 
أمر يحمل على الوجوب )"2 وهكذا كما سنرى . 


تطبيقاتها : 
1 قال الله تعالى : #وَأْقيمُو الصَّلرة ىاثوا الركاة وإزكفوا 
مع ل كى 2 يو 


اغتبرابن ن الفرس في التفسير اللغوي للركاة أن الخلاف في لفظ 
ا و : ووهذا الأمرفي هذه الاية ونحوهاء فالصلاة 


والزكاة قن وسو" 


قال الله تعالى, «وَكلوا شرنو حت يتين كم 
لقي المَنِيِض من اليك الدَمْوَج من القجِربْمَ عو الضيّام 


ا أحكام القرآن : 41/3 
2- العور نفسةه : 1 2357 
3ت المفيدر نفسة 1 17 37 
4ت المضيتر نفسنه :210/1 
5ك المعكدر تفستة 1 27617 
6- المصدر نفسه: 2642/3 
27 المضية: نفضية :4437/3 
8-البقرة : 42 

9 أحكام القرآن :64/1 


إلاتجر»' 

ناقش ابن الفرس اختلاف العلماء فيما إذا حصل الشك في الفجر, 
هل ياكل الشاك أم بمسك؟. وبعد ما ذكر أقوال الفقهاء في لور 
قال : + ؤواما إذا شك في الغرؤب فلا يآكل باتفاق | القوله تعالي #هم 
لعو الصّيَاءَ إل مالليْل» وهذا أمريقتضي الوجوب,* 

3 - قال الله تعالى : لوعو الح وَالْممرَةَ لله 4* 

ذكر ابن الفرس هنا اختلاف العلماء في الذي فسد حجه وعمرته 
هل مضي عليهما أو يقضيهما؟» والذي ذهب اليه الجمهور هو المضي. 
ا ا 
ثم قال الاركايل»! احب إليد امور : «واقوط الحىّ والغئرة 
4 وهذا أمر واامرشتصي الوجوب )* 

4 - قال الله تعالى ( لين كقزوا إريَسَموأ يفقزآهم ا 
قم قلف ويدوا فقذ مضت منَهُ الأولين 54 

تناول ابن الفرس هنا مسألة عرض الاستتابة على المرته يعن منت 
ام 909 ؟ ومين ميق الأقول:فيها فول لد هن النائ يقول بالوجوب؛ وعنه 
يقول : وما يحتج به لأهل المذهب في ذلك قوله تعالى «قل لذي 
مكفزوا | جنتها يهم ذا قم ّف) 4 فامرنبيه اند أن يعرض 
عليهم الإسلام» والأمرعلى الوجوب على أكثر أقوال الفقهاء)6 





1- البقرة : 186 
2 أحكام القرآن :210/1 
3- البقرة : 195 
4 أحكام القرآن : 235/1 
5 الأنفال : 38 
6 أحكام القرآن :276/1 


قواعد التفسير_ ‏ ل سسس 46 


5-قال الله تعالى «حَا فكوا عل الِصَّلْوَات والضلاه الؤنضى 
فووا لله قافتين جا 

قال ابن الفرس وهو يفسر هذه الاية :)وقد اختلف في ترك الكلام 
فى امعد هن مر م ار تروف على قرا في اللادريي , والظامير 
أنه فرض ؛ والحجة لهذا قوله تعالى موَقوبُوا لله قانتين * والأمر 


الوجوتب) 2 
ل 8 ينون عر المويم قدزة على 


تاف ابن القرس اختلاك فقوا قن الامرن هذه 500 
على الوجوب أم على الندب ؟ وحكم المتعة للمدخول بها وغير المدخول 
بها » ثم رجح بمقتضى هذه القاعدة أن لغير المدخول بها المتعة» فقال 
في النقطة الرابعة ثما ورد من أقوال في الموضوع: ١‏ والرابع أن المتعة للتي 
لم يُدخل بها ولم يسم لها أوجب ؛ لأن الله تعالى نص على المتعة لها 
بالأمر بهاء والأمر على الوجوبء ولم ينص على المتعة للمدخول بها إلا 
أزواجه وذلك حكم خص النبي كك 
بدليل إجماعهم أنه لا يجب على أحد أن يخير امرأته؛ وإنما جعل الله 
لها المتعة لعموم ظاهر اللفظ في قوله تعالى : لوس و 
أوجبه بالظاهر والعموم كما نص عليه بالأمر الذي ية يقتضي الوجوب . . 


حل لش على ويا التي عكر لَه للد نشي لد 


1- البقرة : 236 
2 أحكام القرآن :371/1 
3- البقرة : 234 
4- أحكام القرآن : 1 / 357 






لوَاعَد التشفك استس حي م ا أ يح ب بيب ست في فت 400 
لله عَليماً حكيمز4! 

تحدث ابن الفرس هنا عن معنى التوبة» ثم نص على حكمها 
والدليل عليه فقال : «والتوبة من الذنب واجبة ؛ لقوله تعالى : #ومويو[ 
إلر اكه جميعا يا للونوق اتلك تفلخو 5#», فأجمع الناس أن 

8 قال الله تعالى : #وإن حم مرز مْنَ المشركين امْتجَارَك 
فَاجِرْف حَثّريَنْمَمَ كلام الله»' 

ذكر ابن الفرس اختلاف الفقهاء فى الأمر فى هذه الاية ؛هل هو 
محكم أو منسوخ, وفى سياق القول بأنه محكم قال : ( وإذا قلنا بالقول 
الأول فلا يحل أن يخلوا المجاهدون من عالم يقوم بالمناظرة وإقامة الأدلة؛ 
لآنه لايؤمن أن يكون ف الكفار من يطلب ذلك» والآأمر في هذه الآية 





على الوجوب)5” 
9- قال الله تعالى مر زَالله وَبَلافكتَة ي 
6 الذي «امَتُوا صَلوا عَلَيْهِ توا َسْلِيماً 64 


فى معرض حديثه عن الصلاة على النبي يَبٍ قال : « والصلاة على 
ل ان : 7 

النبي فرض» وأمر الله تعالى بها أمر يحمل على الوجوب ) 
0 قال الله تعالى #أيَا لَيّهَا الذين ءامَئُوم إذا وري للصللة 





1- النساء : 17 

2 الور 31 

3- أحكام القرآن : 105/2 . 
4- التوبة 6 

5 أحكام القرآن : 126/3 

6 الأحزاب : 56 

7 أحكام القرآن : 3 / 443 


لواعة الففسيو تسنح يع عتببكع< 7272227 ع ا تع ع امو ا 7 40 


من يَوْم الجمعة قانقوا الم مخ اله وَيدرُوإ البَيْمَ طلحكم لخي 
لحم إر ْم تَفلمُور ها 

فى معرض تفسير ابن الفرس لهذه الاية» وعملا بهذه القاعدة قال : 
اونا اناق تمدن السك ديد جيل قد لل 
فريضة ؛ لأن الأمربها في الآية محمول على الوجوب)” 


1- الجمعة : 9 
2 أحكام القرآن : 557/3 


خاتمة 


بعد اماه سبحانه الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله 
وعند و كرمة كثال النارساك» وتتحقق اغلى الآفاقى وتدرك أفن القانات» 
لحي ة يدانه على نومير لمعيل 18 | احتف انعم فى ا قامة 
وكل أملي أن أكون قد أضفت شيئا جديدا ذا قيمة علمية إلى حقل علم 
أصول التفسير وقواعده. 

ولقد كانت هذه هي الرغبة التي جعلتني أختار موضوع هذا البحث 
بعدما حاولت أن أبحث عن مؤلف أو بحث يتعلق بقواعد التفسير في 
الغرب الإسلامي» فلم يتيسر لي الوقوف على شيء من ذلك . 

ونظرا لما تميز به علم التفسير في القرن السادس الهجري من نهضة 
قوية بهذا القطرء حيث نبغ فيه جلة من المفسرين» اشتدت رغبتي في 
الاطلاع على ما تم تصنيفه في هذه الفترة من تفاسير للقرآن الكريم» وفي 
تتبع قواعد التفسير من خلالهاء ومحاولة الوقوف عليها واستخراجها . 

وبعد قيامي بجولة مباركة في رحاب البحث في جزء من تراث 
القروية الانتلافي الل ذامدت يقي اعواءه دك خلصيت إلى إن الاشبغال 
بالتفسير بهذا القطر من العالم الإسلامي مر بمراحل وأطوار» وكانت 
أجمل مراحله وأزهى فترة من فتراته هي تلك الفترة التي وجد فيها 
كل من ابن العربي وابن عطية وابن الفرس ؛ وهي مرحلة لم يكن العمل 
فيها من أجل تثبيت قواعد وأركان مدرسة تفسيرية أثرية فحسب» 
إنما كانت مرحلة لتحقيق نقلة نوعية في مجال التفسير» وبذلك تطور 
التفسير وقطع أشواطا كبيرة حتى بلغ أوج ازدهاره ؛ وذلك راجع لما أولاه 


الواعد التقسة ججح د ص تبس ببالل7بسسس7 و ب يج اج تي اي و 0/2 07 


0-0-6 00 6 00 بالمنقول والمعقول في مجال 
وفق قواغك-وضوابظ وو والسنة والاثار والمعروف من 

ولقد كانت الأصول الكبرف لتفيسير القران الكريم هي القاسم 
المشترك الذي وحد بين أعلام هذه المدرسة» والمتمثل 5 تفسيرالقران 
بالقرآن» وبالسنة والاثارء وبقواعد اللغة العربية» على تفاوت بينهم 
يي 

فنجد القاضى أبا بكر بن العربي مثلا يتميز بالدقة والتركيز فيما 

بنقل عن رسول لذ ويحث على ذلك ويوصي به ويتوسع في 
وشاذهاء وصحيحها وضعيفهاء كما ده أيضا يتفوق 2 اسكهمال 
القواعد اللغوية والبلاغية. 

أما تلميذهما عبد المنعم , بن الفرس فيتوسع في الخلافات الفقهية 
مصحوبة غالبا بأدلتها وحججهاء ثم يناقشها ويعرضها على الكتاب 
والسنة والقراءات واللغة والإعراب» ثم يرجح بما يراه مناسبا من قواعد 
أصولية غالبا »؛ فيقبل من الأقوال ما ترجح لديه أو يضعفها ويردها. 

وكان لهذا المنهج ولااشك أثره الجلى فئ القواعد التفسيرية 
المستعملة لديهم ؛ حيث تأكد لنا أن تفاسيرهم لم تكن مجرد نقول 
وجمع لالأقوال» وإنما كانت تفاسير لها أصولها وقواعدهاء وأن هذه 
القواعد جاءت متقاربة ومتشابهة إلى حد ما؛ تجلى ذلك فى نوع القاعدة 






قواعد التفسير | سس ل 47 


المستعملة وكيفية تطبيقهاء خصوصاإذا علمنا أن كل واحد منهم سخر 
ما لديه من ثروة علمية حديثية أثرية وفقهية وأصولية ولغوية وبلاغية» 
ومن ثم محد هذه القواعد تختلف كثرة وقلة وقوة وضعفا من مفسر إلى 
آخر تبعا لنوع العلم المهيمن لديه في تفسيره 

وبعد هذاء فإننا نجزم بإن لمفسري الغرب الإسلامي في القرن 
السناذسن اليتخرق امعهاما الغا واشتععمالاً واسعا لقواعك العفسير . 

وللمزيد من طلب هذه القواعد واستخراجها وبسط القول 
فيها والاستفادة منها ؛ فإن الأمر يحتاج إلى المزيد من حصر مجال 
البحث فيها؛ على أن يكون مجال البحث مثلا تفسيرا معيناء وذلك 
بمكن الباحث أكثر من استقراء كل القواعد المستعملة» ومن تتبعها 
واستخراجها ودراستهاء أو أن تفرد كل قاعدة ببحث مستقل على غرار 
ما قام به بعض الباحثين مثلا في مجال الفقه وأصوله بخصوص القواعد 
الفقهية والأصولية» وبحثها قاعدة قاعدة» ولا شك أن هذا المنهج سيسهم 
بشكل كبير في تقوية علم القواعد الذي يحكم خطة المفسر ويوجهه 
توجيها سليما لفهم معاني القرآن الكريم وإدراك أسراره . 

والله أشال: الاديوفقها إلى :سداد الأقوال :ونخير الأعسال:وان: يتجعل 
خير أعمالنا خواتمهاء وخير أيامنا يوم نلقاه» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى 
ل 

ظ والقجة درت العالية 


الفهارس 


الا : رقمها السورة الصفحة 


ل ل 155-30-5- 
وأنزلنا إليك الذ كر لتبين للناس ما نزل 44 النحا 156 


ص 





كتَابٌ أنَرّلنَاهُ إلَيّكَ مَبَارَك لِيَدَبَه وا عاياتة 0م هد 41-5 
ونا اراهن شل إلا لمان درنة 55 ٠٠‏ براقي 77 
إن تاسيف روا 6 القيامة 28 


رهاس هام م الاك م6 بور 158-0- 
١‏ واشدن اعت تقر الك إن مل المقءة 
وكارا ررحتي يحو لك 6و البقرة ‏ وزبومي 


الْذِينَ ءامتوأ وَلَمْ يَلبِسُوا إِعَانَهُم 3 الأنعام 30 
إن الّرْكَ لَظلْمْ عَظيمٌ 12 لقمان 31 
يا أَيُهَا الذينٌ ءامئوا يك افك 7 المائدة 31 
إن الذينَ يُلْحدُونَ في ءايّاتنا لا يَحْمَوْنَ 9 فصلت 533 
يحَرّفُونَ الكلم عَن موَاضْعه 5 النساء 2 33 
نون الكل عَن مُوَاضعه- 4 المائدة 004 


مَرَجَ الْبَحْرَيْن يَلتَقَيّان 7 الرحمن ‏ 329-34 


يه حر منهها اللرلز ولرجاة 


اه 

مَانَسَحُ من ءايّةأَوْنْسهَانَات بِحَثِرِمُُهَا . 
وما يَعْلَمُ تَاويلهُ لله لاون 
مااوايات تشكيات 

وذ يرف إنْرَاهيمٌ الْمََاعدَ منّ الْبَيْتَ 


سرس م سم سر سان ما كيت 


وَسَلامٌ عَليْهِ يَوْم ولد وَيَوْمْ يموت وَيَوْمَ يُبْعَتْ 

ونا امرك فَاسْتَمِعْ لا يُوحَى 

0 00 هم | لزه 8ه 
وَمَا أرسّلنا من قبلك من رسول ولا نبي 


أفْرَايْتَمُ اللات وَالعْزّى 


لاسا اه سا 7 اخ 


وداوود وَسَليكانَ إذ إذ يَحَكمَان في الحرث 


ونح دكوالا بأمك منكم وَالصَالحَينَ 


ولشُكملواً الْعدَّة وَلتَكبْرُوا الله على مَاهَدَاكُمْ ‏ 


دك الله في أ يام مَعْدُودَات مرك 

َلى إن تطميرُوأ تقفو وَيَاكُوكُم من فورخ 
كا به ذُوَا عَدَلٍ 2 1 

هُوَ الذي ي حلفم أن نفس وَاجده 


و 


105 


19 


77 


32 


104 


201 


125 


07 


159 


10 


قواعةالتفس وت سم 44 


34 


2977-4 


40 


40 


40 


50-9 


101 


101 


-220-1 
00 


221-02 


-152-4 
155 


1772-4 


115 


115 


116 


116 


117 


118 


َ 


ِنَ الذينَ كمَرُوا وَيَصدُونَ عن سَبيل الله 
ل كل لا رواتحك اتيك و شا 


ل او 1 ال او ل واه 
0 إذا 32 


7 5 5 2 
ره ت” 


عل الما 50007 
وانقها لله الذي تَسَاءلونَ به وَالآ رَحَاءَ 
ذق إنك أنت العزيز الكريم 

الطلاق مان فَمْسَاك بمَعوُوفٍ أَوْ تَسْرِييٌ 
له دكار ا انار كم 1 القطاء 
من لم يَشْمَطع نكم طَؤلاً أن يَعبكح. 
وَلَوْ شا رَبك لعل الكاسَ أَمّةُ وَاحَدَة وَل 


يَخْرحٌ من ُطونهًا شَرَابٌُ مُحْتَلفٌ الْوَانهُ فيه 
وَالْذِينَ يُوتُونَ مَا ءاتوا وَفلويهُمْ وَجِلَةٌ 
اولاني فَاجَلدُوا كل وَاحد مُنْهُمَامعَ 
حال 55 ب ا وك 
موا افر ار 


وَيَسْأَلُونَكَ عَن المحيض قل هُوَ أَذى 


وداتوا النسَاء صَد فاتهين تخلة 


23 


59 


69 ٠ 


61 


التوبة 
قر 


اله : 
لياه 


4/5 


118 


115 


165-99 


119 


119 


1211-0 


121 


177-02 


123 


123 


124 


2590-5 


-162-6 
317 


436-6 


127 


-387/-8 
404 


129 


2260-0 


وَِنْ حفْكم آلا تُفُسطُوأ في الْيعَامَى قانكحواً 
وَاللْذَانَ كانتانها سكم ناذو ها إن ثانا 
وَلكلٌ جَعَلنَا مَوَالِيَ من ٍ الْوَالدَاذ 

وَإِن كان من قَوْم 1ك وبَيِنَهِمْ مياق فديّة 


و 5 


فِإِذا قَصَيْتَمْ الصَّلاةَ قاذكرُوا الله قيّاما 


إن الذينَ عندٌ رَبّكُ لا يس يَسْتَكبرُونَ عَنْ عبّادّته 
لبو 
وأة قم الصّلاة طرفي النّهَارِ وَولفاً مّنَ الل 


ع ب فتن إذا 0 اموت 


5 ريو 1 2 ا 7 


وإن جَنَحُُوا للسّلم فَاجتَخ لَهَا وَتوَكلُ 
فَافعْلُواً المشركينَ 
وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلنا إِيْرَاهِيمَ بالْبُشْرَى 

وَمن ثُمَرَات النّخيل َالأَعْنَابٍ تَتََخَذُونَ منْهُ 
أذ نادُم موا و 
َا يها الْذينَ اموا لسكا ذنكم لين ملكت 


ادْعُوهُمْ لآبائهم هوأة ا ل الله 


102 


206 


104 


114 


1/9 


15 


41 


5 


الأعراف 


التوبة 


هود 
البقدرة 


التشناء 


الأنفال 


الأنفال 


ورا لفقي ب 7م ع ري م ميهي جوج 2 و1 


2260-1 
1779-1 
132 
132 
133 
133 


134 


-171-4 
236 


136 


-245-7 
209 


3389-8 
4511-4 
307-838 


-184-8 
403-99 


139 


2005-0 


-291-0 
204 


141 


141 


قواعد التفسير 


نك بنك تقوم أذنى من كلقي اليل 
َا أيه شر 

وَقَاتلُوهمْ - نى لاون ف يود لدي 
قاتلواً الذينَ لا يُؤْمنُونَ , بالله ولا اليم 


ل ردي 


وَالْوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ عو كاملين 
لاني ي لا ينك إلا رَائيَة أو مشر 


َلَا تحادلوا َهْلَ الْكتاب إلا بالتي هيّ كر 


بير م 


لاد يُنفقُونَ قل ما أَنفَفكُم مْنْ ير 
ذا حَضَرٌالْقَسْمَةَ أؤلوا القََْى وَالَْعَامَى 
للرّجال نصيبٌ ما تَرَكُ الوَالدَان 

وابْعَلوا الْيَعَامَى حَمَّىَ ذا بَلَعُواً احاح 

إن الْذينَ يَأكلونَ أَمْوَالَ الْمَعَامَى ظلْما ما 


وَكيِف تالخدونة وقد د 
عطق ار نميا قلارة ان عاك 
وف 2 يق تََاكمْ 
إِنا أَنرَلنَا إِنَيِكَ الْكتَابَ بِالحَ لحك 


وَمَا اننا شاخلف الكتَابٌ ٍ 6 21 الذي 


وَلْقَدُ ءاتيتاك سَبْعا مُنَ المكانى وَالْقَرْءانَ 


29 


231 


10 


21 


104 


477 


142 
20012 

144 
341-4 


145 


-396-06 
0036 


340-6 
18 
18 
149 


1]0 


-366-0 
3069 


151 

1531 
2457-5 
345-66 


1536 


-380-7 
357 


قوَاعوَ لقي حي م يآ ب ل ا 117/14 


وَاللاتي تخافون نشورَّهِنٌ فعظوهنٌ 4 النساء ‏ 178-159 
و ل ل ل يه 423-9- 
أحل لكم صَيْد البَحر وَطعَامَه مُتَاعا لكم 82198 المائدة 13 


َأَذَانَ مّنَ الله وَرَسُوله إلى النّاس يَوْمّ الحجٌ 5 "الغوية 160 
162-1- 
158 


وَأَنرَلنَا منّ السّمَاءِ مَاءٌ قَدَر فَأسكنَاة 58 المؤمنون 
اليه اول بال وسو 6 الأحزاب 211-163 
وَالذِينَ جَاوُوا من بَعْدهمْ يَفُولُونَ رَبنَااغْفد ‏ 210 الحشر ‏ 233-164 
يَا يها النْبيٌ إذا جَاءك المؤُّمئَاتٌ يُبَايعْتَك 12 الممتحنة ‏ 164 

-215-7 


الوا ها تلو الشيافطي على فرك 
ب 1 على 1 101 البقرة 103 


نت 


ولا تلقو يك إلى املك وَأَحْسئْوٌ 04 البقرة 168 
لله الما الور فَادْعُوهُ بها وذروا 0 الأعراف ‏ 169 
خذ العَفُوَ وَأَمْرْ بالعزف وَأَعغرض 99 الأعراف ‏ 17 
3 الحسَئات يذ هبن السَيْئَاتَ ذلك كر 014 هود 172 
وَمنَ اليل َسَبْسهُ وَإدبارَ الجُود ق 2 173 
إِنّا سَتلْقي عَلَيِكَ قَوْلا ُقيلاً ىو المرْمُل 174 
فَمَن شَهِدَ متك الشهْرَ فلَيَصّمْهُ وَمَن كانَ ‏ 2184 البقرة 176 
وله عَلَى الناس حجٌ البَيْت مَن اسْتَطاع إِليْه ‏ 97 آل عمران 312-178 
ا آيّهَا الْذينَ آمتوا لاَيَحلٌ لَكُمْ أن تَرتُواً 2 19 النساء ‏ 178 


ول قروا اكنال كان فالهنة رقا 5 .الإشراء 8 





اكَيهَا لدينةقترا لا تاكلرا اولك بتكم 


وإذا صرَّبتمُ في الأرض فل 7 غلك جاح 


فإذا انسلخ الأشهر 

وَعلامَات وَبالنْجم هُمْ يَهْتَدُونَ 

وذ قَالَ مُوسَى لمَنَاُ لا ابرح حَمَّى أَبْلمَ 
َال لفيانه الوا بضَاَتهُمْ في رحَالهمْ 
رَاودُ َاهًا عَن نّفْسه قا لاما 

وَلَقَدُ عَهِدْنًا إِلَى اك عن ذال تيج 

وَإِذ انا لإتزاهية لكان القن 

وَالسمَاء ذات الرَّجْع 

لإا م عب 

اج 00 .9 
أحل لكم ليلة الصَيّام الرّفث إلى نسّائكم 
0 بان لوت من ظهُورهًا 
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا 

لو أحلّ لَكمٌ الطيْبَاتُ وَطعَامُ الذي أُوتُوا 
لق اكقلت كن ورك رامق كه 
وَامْرَة مُؤْممَةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لني 
ل 0 ان دل 


و او لاق م ا و ل يم 
ا نيرامتو لذ لدحروا وف لسن 


29 


112 


11 


النساء 


49 


1/9 


-229-0 
02 


151 
1855-2 
1056 
157 
137 
157 
1585-3 
158 
159 
103 
104 
105 
1546 
2005-6 
157 
232-37 


108 


0410 





يا أيّهَا ان لم ترم مَا أَحَلَّ الله لَك 1[ التحري»م 199 


لا ترك به لسَانَك لتغجَل ب به 16 القيامة 200-9- 
213 


5 ا" 4 ار مد ل انه سل 
والضحى والليل إذا سَجَى سَجَى مَا وَدّعَكُ رَبك 2-1 الضحى 200 


مَا وَدَّعَك رَبك وَمَا قَلى 3 الضحى 201 
وقاتلوا في سبيل له الذينَ رك 9 البقرة 204 
كلو من تَمَرإِدًا أَثْمَرَوَءاتُوأحَقهُيَوْمَ حصاده 142 الأنعام 204 
قل لأأَجِدُ في مَاأَرْحيّ إَِيّ مُحَرْما عَلَى 2 146 الأنعام 2 205 
لله يَصْطفي من الملائكة له ومن الفاس 03 الحج 207 
يَأ ا الول لغ ما نل ليك من رك 69 المائدة 207 
وَقَال لذي ظنٌّ أنْهُ تاج مُنَهُمَا اذ كرْني 22 يوسف 208 
قال هَؤُلاء بََاتي إن كم فاعلينَ 71 الحجر 209 
نَانُونَ الذكر ان منّ العَالمينَ 5 الشعراء 209 
وَاذْكر رَبّكَ إِذَا تبت رفل عَسَى أن يَهُدِيّن ‏ 24 الكهف 209 
ولقد عهدنا إلى ءادم قبل 2 طه 20 
وَعَصَى ادم رَبّهُ فَغَوّى 0118 طه 4421 
لني أوْلَى بالمومدينَ من أَنفُسهم وَأَرْوَاجهُ 6 الأحزاب 22110 
قد عَلِمْمَا ما فَرَضْنًا عَلَيْهِمْ في أَزْوَاجهمْ 0 الأحزاب 212 
ولا تمن تستكثر 6 “المدثن 212 


فَسَبّحْ بِحَمد رَبّك وَاسْتَعْفرْهُ إِنّهُ كان تَوَابا 83 النصر 213 


منّ الْظَالمينَ 


ا تعد 


ل بَا هذه السيرة َتَكونًا ٠‏ 


للَذينَ يُولُونَ من نُسَآئهمْ تربص أرء 
وما كان لنب أن يغل 


ألم تَرَإِلَى الذين يَرْعُْمُونَ أنْهُمْ ءامنوا 


6 
بعة أشهر 


00 عضا 9 مر 85 ا 5 
دوي 9 ماس ه فاق عع امو وان هع ١‏ الوا وه 
وَلقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان 
2 0 
ولابلع أ 
والنجم إذا هَوَى 

وَلولا أن ثبّتناك لقد كدت تركن إليهم شيا 


2 1 5 2 ب 0-8 ءءء س ه ا م| 
وإذْ تقول للذي أنعمَ الله عليه وأنعمت عليه 


7 


241 اه 1 هها رعلا 


3 ا #ر 


نحن نَقَصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ المَصَص با أَوْحَيْنَا 
لون لدي ني نه نرها عدن 

انها انين عامتوا أزثوا بالففوق, حلت لكم 
ف ال ا ع ع 1 101 0 
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم 

يا أَيّهَا الذينَ اموا إن المشركونَ 

لكين كاذقوينا كفن كاذ فاه لافسوون 
فين كأذ ونكع ترهظا اززيه انل رامسم 
0 مَانَات إِلى أَهْلهًا 


111 


فلا وَرَبَكَ لا يُوْمِنُونَ > 


34 


224 


161 


39 


159 


5ظ0] 


537 


604 


البقرة 
البقرة 


الما 
الأعراف 


يوسف 


الإسراء 


الأحزاب 


القستاع 


النساء 


401 


214 
228-6 
216 
239-8 
218 
219 
200 
200 
200 
223-02 
223 
228 
230 
230 
231 


231 


-391-7 
447 


255-88 


331-09 


لدي اموا كوو دو اف وا لشفل 


ا أيه الذينَ اموا لا تَتَخَذُوا اليَهُودَ 


134 


53 
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240 


2210 


ولا ُصَل عَلَى أحد مُنْهُم مات بدا وَلتَقُمْ 55 التوبة 241 
وَإِنَ طائمَتَان مَِ الومبي اقتََلُوا فَأَصْلحُوا 9 الحجرات ‏ 241 


ا حر ْم عَليكُمُ الميعة وَالدّمَ وحم الخنزير 72 البقرة 1 . 00 
وََانُوا اليَتَامَى أَمْوَالَهُمْ 2 النساء 244 
وَمَن فَكَلَ مُومناً حَطكاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة 1و النساء ‏ 245 
َا أَيُّهَا الْذينَ امَنُوا إِذَا قمعم للصّلاة 5 الائدة 246 


منّ الْقَرْءان عَلمَ أن ع 18 المزمل 217 
ومن لم يستطع 37 طولا 05 النساء 28 


َافرَوٌوا مَا ت تَيَسْرّ م 


كلو فوقمرة إذا أثهر 2 الأنعام 29 
منها قائمٌ وحصيد 100 هود 250 
سانا خحصيداً كان 3 تَعْنّ بالأمس 24 رقن 250 
وَالْذِينَ يَكنَرُونَ الذَّمَبٌ وَالْفُضّةٌ وَلايُنفَقُونَهًا ‏ 234 التوبة ‏ 424-250 
ا النسيٌ زيَادة : في الْكثْر 0 به الذَينَ 55 التوبة 435-1 
وَاذْكْرْ في الْكتَاب إِسْمَاعِيلَ إِنَهُ كان صَادقاً 54 2 مريم 251 
تَتَجَافى جَنوبهم عَن الضَاجِع يَدُعَونَ رَبَهُم 6] السجدة 323-251 
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وَقصيلته الني دُوويه 13 للمعارج 257-251 
وَالتَين وَالزيتون ظ 1[ التين 252 
وَإِن كان ربل يُوْرُتُ كاذلة أوائراة 15> «البساء 253 
إن كنتم مُرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ اخافاقة دقو “الثم 54-١‏ 
ا 0 انترا دو درك قانفرُوا 70 القشناءك + 255.١‏ 
وهو الذي أنسّا جَنَات مُعْرْوشُات وَغْيْرَ 2 الأنعام 237 
َمِنْ أَصْوَافهَا وَأَوْبَارهَا وَأَسْعَارِهًا أنَاثا 0 النحل 256 
مَا فطع مُن ليئة أَوْ تَرَكْقمُوهَا قَائَمَة 8 ' اتير 256 
يَا أيّهَا لذ و لا تفار | الصَيْدَ وَأَنتَمُ 5 6 ا 


395-1- 
48 المائدة 14048 


وَكتبنا ع عَليْهِمْ فيهَا أن النْفس بالنفس وَالعَينَ 
وَلا تَفْرَبُوهُنٌ حَنَىَ يَطهْرْنَ فإذا تَطهَرّن 0 البقرة 20 
وَلكن كوو رَبَانِيِينَ با كنك تَعَله 9 8 * ال عتفران 2711 


فيه ءايَاتٌ بَيْنَاتَ مُقَامُ إبْرَاهِيمَ 7 آل عمران ‏ 271 


عم ىو 


ان وَقَثَلهُمُ الأنبيَاء ِغَيْر حَقَ 1 - آل غمران 272 
وءَانُوهُنٌ أجُورَهُنٌ بالمغْرُوف مُحْصَّنَات 05 النساء 22 
قَالَ عيسَى ابْنُ مَرْمَ اللّهُمَ ربا نل عَلَيْنَا 2 2116 المائدة 2 273 
فل إِنْيّ أَخَافَ إِنْ عَصَيْتٌ رَبّي عَذَّابَ يَوْمِ ‏ 216 الأنعام 273 


أفأمنَ أهْل النرق أن يَاتَيَهُمْ نا 6 الأعراف 214 


دنا يها السّرَ سيرُوا فيها يلي 


ذا أنْعَمْنَا على الإنسَان أَعْرَض وَنَأَى 


لحار او 1 2 
د قَالَ الحوَاريُونَ يا عيسى ابْنَّ مرت 

الحمد لله الذي خْلْقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ 
َم حشرم جمبعاً نول لين 
ألا إن أَوْلياء الله لا حَوْفٌ عَلَيْهمْ 

ما من دآ في لأرْضٍ إلأعلَى ال 

َلا أَقُول لَكمْ عندي حاكن الله ولا أَغْلَمُ 
ولق قينا ؟ موص أن سر يعبّادي 


ولي أ 2 فَرْجَهًا فتَمْحْنَا فيهًا من رُوحنًا 


ا يها الّذِينَ عامتُوا ل ُِطلُوا صَدَّقَاتكم بِالَن 
للمُقَرَاء الْذِينَ أحصرٌواً في سَبيلٍ الل 

َهَدَى الله الذينَآمتُوأ لا احَمَلَمُواً فيه 

اتقو الله الدع تا لان به 


وقفينا على عاثارهم 00 


18 


1 


المائدة 


ا 2222 لصي جلصسيددن 


2/14 


215 


206 


206 


27 


293-77 


2018 


3585-55 


219 
219 
2179 
250 
261 
0281 
281 
282 
252 
253 


203 
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تقر انالك واسمهرا 0 المائدة 254 


مُوَالْذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْمُدَى وَدِينالحَقّ ‏ 233 التوبة ‏ 284 
ولا تَنَقَمٌ السّمَاعَة عندَهُ ل لَنْ أَذنَ لَهُ حَنَّى 2 23 2 سبا ‏ 328-2885 
َارْتَقبٌ يَوْمَ كأتي السَّمَاء بدّحَان مُبِين و الدخان 286 
إن هَذَا لَهُوَ البلاء ا 6 الصافات 256 
رَيّنَا اكشف عَنَا الْعَذَابَ إِنَا مُومِنُونَ 11 الدخان 286 
الذين ينقضون عهد الله 06 البقرة 257 
اقل لله من بحيرَة ولا سائبّة 5 اللمائدة 268 
فلم تَفْتَلوهُمْ وَلْكنّ وما ركيت 17 الأنفال 2 288 
الفغروازآنات الله كما فلبلا 9 التوبة 259 
التَائبُونَ العَابدُونَ الحامدُونَ السَّائَحُونَ 03 التوبة 269 


قال يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكُ إِذ رَأَيْتَهُمْ 1 91 طه 250 
336-0- 
129 طه 310 


وَلا دن عَبْنَنِكَ إلى مَا مَتَعْنَا به رواسا 
اقَتَرَبَ للناس حسَابِهُمْ وَهُمْ في غفلة 1[ الأنبياء 201 
تَبَارَكُ لذي إن كوعدن ددرا 0 الفرقان 202 
وَمَا من دابّة في الازْض ولا طائر يَطيرٌ 9 الأنعام 203 
وَعنده مقا العَيِب امه ل هو وَيَعْلمُ 60 الأنعام 204 
8 يُؤْمَهذ ار 7 تُقَلْتْ دازي 7 الأعراف 371-295 


0 


قواعد سيو بسح  ُ‏ 


وأوخى ربك إلى النحل 

وللمُطلقَات مح لوف حا عَلَى 

إن طَلَقْكُمُومُنّ من قبل أن تَسُوهُنٌ وَقَد 
إن بكو لك عقروه صَابِرُونَ يَعْلبُو 
إن كذَبُوكَ قل لي عَمَلي وَلَكُمْ عَمَلْكمْ 
لا إكرَا في الدّين قد ' بن الرشكه منّ العَيّ 
يا أآيّهَا الذينَ عاموأ ل تحلواً شَعَائرٌ الله 

1 ع الال لاا 
دار اتفتدال ززع تكن ررد 
ولأَيَحلٌ َكُْ أن تَأحدُوأمًا كمون شيعا 
وَإِن مُنكمْ إلا وَاردُما كان على رلك 

أن لتيل اسان اماق 
وَالْذِينَ امَُوا وَاَْعَنَهُمْ ذَرَيَُهُم ب 
وإن تُبُدُوامَا في ا را سبكم 
لا يكف الله فسا إل ما 


0 


وُلُعك رآ 


اظ ع الاير 


ومن يفل مُؤْسنا مُتَعمْدا مجَْآوَهُ هنم 
دالا بن فرك باو كوه 


فلا تَهنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السّلم ونم م الأغلونَ 


١ ادا‎ 
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255 
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17 
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300 


3385-1 


4402-1 


302 
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302 


303 
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2403 


2305 


449-55 


2306 


361-6 
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الوا اده 91 آلعمران ‏ 312 
يَسْعَفْعُونَك قل ال فيكم في الكلالة 5 النساء 5213 
ناكرا مرك انشع ل لشم 107 الماكدة 314 
وَبَيَنَهُمَا حجَابٌ وَعَلَى الأغرّاف ان 45 الأعراف ‏ 314 
َقَاتُوهُمْ حَبّى لأََكُونَ فثئَة وَيَكُونَ الدينُ ‏ 239 الأنفال ‏ 315 
وَيَِيدُ الله الذي امَْدَوًا هُدَّى وَالْبَاقِيَاتُ 0077 مريم 36 
لبَفشنوا تَمَنهمْ ولبُوفوا دورق 027 الحج 5316 
إن دق الصَّدّقَات فنعمًا هيّ 027 البقرة 238 
كنتُم خَيْرَ أمّة أُخْرِجَتْ للئّاس تَامُرُونَ 0 آل عمران ‏ 318 
َطوّعَتٌ لَهُ نَفْسَهُ َل أخيه فَقَعَلهُ 02 المائدة 39 
قل انفقو ع 11 ل ل كم 53 التوبة 29 
لم يَعْلَمُوا أن الله هُوّ يَفْبَلَ القَّوْبَةَ عَنْ عبّاده 2105 التوبة 20 
وََنذرْهُمْ يَوْمَ الحشرة إِذ قضي الْأمْرٌ 2038 مريىم 520 
قَانُوا آآنت فَعَلْتَ هَذَا بآلهَعنا يَا إبْرَاهِيمُ 2 الأنبياء 301 


َه تطوي الشقاء كمي الشبعل الكن 103 الاأتبياء 2 /322 

ا ل 1 359-2- 
للمومنين يغضوا من أبصار 30 ل 

0 ا كز لنور | 452425 

وامكفنوا بالصين والعبارة وإدها لكبيرة 204 البقرة 224 


ا 1 د ار ا اله 324-1- 
إن الذينَ يكتمون ما أنزلنا من البّينات 
0 95 158 البقرة 408-5 


وهُوَالّذي مُرسلُ الواح راهن يَدَيْ 
نَع لهم لاوا مُوسَى 


ساس تج صااو 


وَيَصْنَعُ افك وَكَلْمَا مر عَلَيْهِ مَل من قَوْمه 
يدير لومي الكجاء إلى الأض 2 
للذين أحسنوا في هذه الدنيا 

إن قَارُونَ كان من قَوْم مُوسَى فْبَعَى 
ويسكئلونك عن انحيض 

ا يها الذينّ اموأ لآ نحرْمُوا طَيْبَات 
يشألوتك عَن الأنقال قل الأنمَال لله 


ليس عَلَى الذينَ آمَمُوا وَعَمِلوا الصّالحَات 


وتذاكان اه مدل وا 1 إِذ هَدَاهمُ 
إن بريدوا أن بخدغواك إن حَسَبَك الله 
ولا تَطرٌد الذينَ يَدْعُونَ رَيّهُم بِالْعَدَاة 
َإذَا قرئ الْمَرْءِانُ فَاسْتَمحُوا لَه وأنصبُوا 
ومنهم من يومن به ومنهم 


ل 


مزق كل رمق بنذ ومع 


. ع 
1 


م سم 


يَأ 0 لين 0 ادكروا الل ذكرا كتير 


اي م م 5 دمو 


يخلفونَ له ماوق قَانُواْ كلمَةٌ الكفر 


116 


41 


77 


الأعراف 
الأعراف 


هود 
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5361 
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23209 


2330 
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2332 


3233 


234 


235 


337 


2339 


-440-9 
4602 


340 


341 


342 


2012 





هن الاقم شيا اندوقي 14 لقمان 22 
وَأرنَا مَتَاسِكنًا وَْبُ عَلَيْنَا 07 البقرة 2 443-344 
وَلّعن انّبَعْتَ أَهْوَاءهُم من بَعْد ما جَاءك 4 البقرة 204 
َإِذْ قال إِيْرَاهِيمُ رَبٌ أرني كيْفٌ تحيي و9 البقرة 2 345 
لَْلاَ قَضْل الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمّت طائمَةَ ‏ 114 النساء ١‏ 346 
ان ور ل ام ع 0 2 7 

ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إتما 56 التوبة 316 


إَّ الْذينَ انقَواْإِدَا مَسَّهُمْ طائفٌ مّنَالسَّيْطان 201 الأعراف ١‏ 347 


تلقلاك تارك خفن كا لوكي النلفة 12 هود 2317 


با موس لا تحف إِنَي لا ياف لدي 0 النمل 58 
مْنَ الذينَ هَادُوا يُحَرَفُونَ الكلمَ 45 النساء 349 
َأَلقَى الألوّاح وَأَحَذَ برس أخيه يَجُْه َيِه 2 150 الأعراف 2 349 
3 أَوْرَثْنَا الكتَابَ لذينَ اصْطِمَيْنا منْعبّادنَا ‏ 32 فاطر 351 
حَتى ! إِذَا اسَْتَيأسَ الرشل وَظنُوأ 10 يوسفف 331 
َهَلْ أَنَاكَ نبا الحَضم إِذْ تَسَوَرُوا امحرَابَ 0170 ص 22 
و 5 لله 5-4 وَحَرَمَ الرّبَا فَمَن جاءه 4 البقرة 488-5 
ومن 3 2 با ان لله فَأُوْلَعك 46 المائدة 2355 
دل الله الكعبَة المَيْتَ الحرَامَ قيّاما لئاس وو الائدة 5356 


وَعَدَ الله المومنين وَالمومتات جنات 73 التوبة 36 


5 


وَمَا كان ا مومتُونٌ ليَنفروا كآ 3 التوبة ‏ 403-357 


لوقعو ااه ل 2 ف" 7 .من 
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من رم 


الذينَ إن مكنَاهُمْ فى الأرْض أَقَامُوا الصَّلَاةَ 


قَوْما كفرُوا بَعْدَ إِمَانهمْ 
لَتَجِدَنٌ أَشَدْ الناس عَدَاوَة لوه وا 
كل نَفْسٍ ذَائقَةُ اوت وَتَبْلُوكُم باكر 
وَلَهُ مَن في السَّمَاوَات َالارْض كل لَه 
وَكمْ ارسَلْنًا من ن مو بي في الأَوَلِينَ 

7 َرْسَلْنَا من رُسُول إلا ليْطَاعَ إن لله 
الْذِينَ يُنفقونَ أَموَالَمُم بالليْل وَالنهَار سرا 
نالاو كشو ما رن الله مَ لقاب 
وَمَن يُشَاققٍ الرَسُول من بَعْد مَا تَبيّنَ له 
َإِذا م مس الانسَان الضْرٌ دَعَانًا لجنبه 

ولا َكَل أولوا المَضْلٍ متك م 


ا أيه لذو افوا لا دسل يد 


22 


20 





400 


23537 
238 
2359 
2300 
4285-0 
301 
361 
2062 
ظ 362 
232063 
23063 
204 
304 
2065 
369-95 
366 
3066 
455-71 


419-838 


401 





اح اس ان كان ربو ءاقن 1 العنكبوت ‏ 368 
لين يُحْسَرُونَ عَلَى وجُوههمٌ إلى جَهَنَمَ 24 الفرقان 3200 
وله خرن كييعا نا شرل لدو انكر 0055 - العام 520 
َألْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَانٌ مين 6 الأعراف ١‏ 372 
9 عو 15 ناس ِإِمَامِهِمٌ ارا تي كتابّه 01 الإسراء 272 
رفي ذات اليّمين وَذْات الشَمَال وَكَلبُهُم 8 الكهف 3213 


ا 30 : 214 


م بع 


سَبّحَ لله مَا في السَمَاوَات وَالَأَرْض وَهُوَ 1[ الحديد 214 


وَكأَيْن من نبي قال مَعَهُ ربيُونَ كثيرٌ فَمَا 6 آل عمران ‏ 376 
وَلَقَدُ أَحَذْنَاهُم بالْعَذَابِ قَمَا اسْتَكانُوا 77 المؤمنونت ‏ 377 
وَل تَضْلُوهُنٌ لتَذْهَبُوا ببَعْض 019 النساء 5277 
راقم عزو شفع راهنا ليا بالفتنهم 5 النساء 577 
فَوَسْوّسَ لَهُمَا الشيطا 
َأ دن رَبك ليَبعَتَنعَلَيِهِمْإِلَىيَوْمِالْقيّامَة ‏ 167 الأعراف ١‏ 37/8 


وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عند الْبَيْتَ إلا مُكاء 5 الأنفال 378 


وق يه 19 الأعرافه ‏ 378 


ديا 
3 


وكا كان قدا الفتوان ان 0010000 يوئس 3/9 
ع ذخا نا وها الكو فلكا مر 0 هود 379 
إن الذينَ كَمَرُوا م أَمْل الكتّاب والمشركينَ ‏ 226 اللبينة 530 


إِنَّ فى حَلّق السَّمَاوَات وَالأَرْض وَاححتلآف ١‏ 1673 البقرة 385 


ايها الذينَ اممو كتب عَلَيْكُمُ الْقصَاصٌ في 


َمحُوهُنٌ عَلَى الموسع قَْرُهُ وَعَلَى الْفِر 


ولا تُوْتُوا السّفَهَاء أَمْوَالَكمُ التي جَعَلَ الله 


أن اضرب بُعَصَاك الْحَجَرَ فَانبجَسَتُ 0 ت منه 
يحم لاخر في قم وك 


تمرك ناف را عبن يجيي تويك 
الذي فووا بد بَعدَ إِمَانَهِمْ ثم ازْدَادُواً كفراً 
ده من أَهْل الْقُرَى قَلله 
وَآت ذَا القرْبَى حَقه حَقَهُوَالسكينَ وَابْنَ السّبيل 
وَامْحَصِمُوا بحبْل الله بجميعاً ولا تفقوا 
وَالْذينَ يبِتَعُونَ الْكتَابٌ ما مَلَكَتْ انك 
ا 

مَنٍ اط غَيْرباغ وَلأَعَاد فَلا نم عل 
شوك عن افلم ل فيه 
وَكَاتلواً المشركينَ كَاقةَ كما يُقَاتلُونَكمْ كاف 
إن رادا فصالاً عن تَرَاض مهما وَتَسَاوْر 
نس لك من ال سيم أو موب عو 
وَتقَالا وَجَاهِدُوا بأَموَالئْ 


مَن كان يُرِيدٌ الحيّاةَ الدنيا يا وَزِينتَهَا نُوَفُ 


انفرُواً خقافا 


177 


البقرة 

البقرة 

التمتاء 
الأعراف 
البقرة 
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453-6 


-425-71 
005 


2306 


301 


153 


2302 


2302 


202 


203 


205 


2306 


2307 


400 


000 


400 


400 


401 


2304 


404 


403 





قواعد التفسير ظ 


من كانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَة عَجُلَْالَهُ فِيهَامَانَشَاء ‏ 218 الإسراء 2 404 
الذينَ يُؤْمنُونَ ِالْغَيب وَيُقيمُونَ الصَّلاة 92 البقرة 405 
عمقات من لذ ار تُوأ الكتَابَ 6 المائدة 405 
لا تاكلوا ما لَمْ يُذْكر اسْمُ الله عَلَيْه 2 الأنعام ‏ 2 406 
للك يمون أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْيَكن لَهُمْشُهَدَاءِ 2 25 النور ‏ 452406 
وَعَادُ امن الذين يمْسُونَ عَلَى 3 الفرقان 406 


4 
2 


كرا لعفي التي حرم 7 إل بالحق 3 الإسراء ‏ 418-408 
يا أَيُهَا الذينٌ ءامئوأ انقو الله حَقّ ثقَاته 2 آل عمران ‏ 409 
قَاتّقو الله مَا اسْتَطْعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا 6 التغابن 409 
لما بَلَعٌّ مَعَهُ السَّعْيّ قَال 0 ت 3 2 الصافات 409 
أن صَدَّفَتَ الرُوْيا إِنّا كذلك تحزي 5 الصافات 410 
من بَعْد وَصِيّة يُوصي بها أو دين آبَاوكم 201 النساء 414 
فالصّالحاتٌ قَانتَاتٌ حَافظاتٌ 5 04 النساء 416 


انها الديق وامتوا إدافققه إلى الصاذة 7 المائدة 416 


إن الذينَ يَسْتَرُونَ بعَهُد الله وَأتمَانِهِمُ ثمَنا 76 !الم اعسران 421 
وَحَادَئل أبتائكمٌ الذينَ منْ أَصْلاَبِكُمْ ون 23 النساء 421 


ُمَن لُمْ يَجدْ فَصِيَامُ نَلآئّة يام ذلك كَفَارَةَ ‏ 291 المأئدة ‏ 422 


و 


قواعد التفسير 9 33333 سس ه49 


اندر 2 الأبِصَار وَهْوَ يدر ك الأَنْصَارَ 4 الأنعام 1123 
قال رَبّ أرني أنظر إِلَيِكَ قَالَ لَن تَرَاني 43 الأعراف ‏ 423 
قال سَلَام عَليِكَ سَاسْتَغْفرُ لَك رَبّي 47 0 مريم 114 
لجرا فعا ارول شي دع 61 النور 125 
َمنَ النّاسِ من يَقُولُ امن بالل وَباليَوْم 7 “التقرة 177 
وَالْذِينَ يوون 1 درون رونا 2 ا البقرة 177 
رناب اللاتي في حُمجوركم من لساك 3- «النضناء 1429 
َا أَيّهَا الذينَ اموأ لكا لمر وَالَيْسرٌ 2 المائدة ‏ 49-429 
وَرَبَطْنًا عَلَى قلو بهم إذ قامُوا 4 الكهف 130 
وَل تَفْرَبُوا مَالَ اليَعيم إلا بالتي هي أَحْسَنُ ‏ 34 الإسراء ‏ 433 
وما قا لله عَلَى رَسُوله منْهُمْ قَمَا أَوْجَفْتمْ 086 “تتشي 134 
ما الصَّدَقَاتٌ للْمُكرَاءِ وَانَسَاكين وَالْعَاملِينَ 260 التوبة 435 
فإِدًا أخصيٌ فَإِنَ أكينَ بمَاحشَّة فَعَلَيْهنٌ نضَيُ ‏ 25 النساء ‏ 436 
يَا أَيْهَا النبي قل َرْوَاجَكَ إن نين ترون 8 الاحزاب 436 
يف اكه اليه وَالْدُّ وَلحُمْ الخنزير 4 المائدة ‏ 459-438 
قل 7 حَرّمٌ رَبِيَ الفَوَاحشٌ مَا ظهّرٌ منهًا 1 الأعراف 439 
إِنَانخن تخي الزن وتكشكانا قَذئوا 0 110 
وَمَنْ أَحْسَنٌُ قَوْلا من دَعَا إلى ل 2 فصلت 440 


وَفي أمُوَالهِم حق للشائل وا خحروم 9 الذاريات 441 


م 


0 وس ث #26 ا 07 م هك 2ط 
فأكلا مئهًا فبَدَّتٌ لهِمًا سَوَاتهمَا وَطفقا 
قت 00 اك لخ ال ل 0 
يَا أيّهَا الذينَ ءامَنوا لا تقولوا رَاعنا وقولوا 
0 توا ادق قد برو ا شر وير ه 
0 2 ا 2 0 1 37 م 
للفْقَرَاء الذينَ أحصرٌوا فى سَبيل الله لا 
ا ل ل لي 
الذينَ يأكلون الرَيّا لا يَقومُون إلا كمًا يقوم 
2 1 ذم 0 لو - 

لا يتَخذ المؤْمِنُونَ الكافرينَ أُوْليَاءِ من دون 
و ا ا ل ال 
إن الذينّ توَفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 

: 9 50 5 ع مى داس 

ان الذينَ يَرْمُون المحصّنات الغافلات 

دع 6م 5 يود ارووولء ل التي لاني موه ده : 


يَا انها الذين ذامتوا إن جاء كه فاشيق ينبا 


« «٠ 
0-2 تر‎ 


و 
00 م2 6 1 مت 8 ّ ل قاس 7 او 
وَمَن يَرْتَددْ منكم عن دينه فيّمت وهو كافر 


7 م 5 2 0 0 7ه 
لعن أشر كت ليُحبّطن عمّلك ولتكونن 
برلا 

قاس 1 ِ 0 8 ا 0 8 
اذ 0 7 5 ثاء 20-8 لير شم ع 
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودود 
2 ل يي اع م في ل 
عَلمَ الله أنكمٌ كنتم تختانون أنفسَكم فتاب 
ال ا لا تدرو الطلد واد 
ياايها الدين عامنوا 42 لمربو 16 نكم 
0 0 7 رن و اه > امار 32 0 
وَأقيمُوا الصّلاة وّءاتوا الزكاة وَاركعوا 


قل لنّذينَ كمَرُوا إن يَنتَهُوا يُعَمَرْ لَهُم ما قد 


42 


38 


441 
412 
144 
450 
453 
454 
454 
454 
456 
456 
057 
459 
459 
4600 
4600 
461 
461 
463 


404 


495 
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حافظوا عَلَى الصّلَوَات والصّلاَة الْوُسُطَى 6 البقرة 4065 


هه را 427 8 4 0 
إنما التوبّة على الله للذينّ يَعْمَلونَ السّوَءَ 
1 ظ ا 17 النساء 465 


إن احَد من المشركين استجارَك فأجة 6 التوبة 466 
وتوبُوا إلى الله جميعا 13 النور 466 
3 لله وَملائكته يُصَلونَ عَلَى لنب يا أَيّهَا ‏ 56 الأحزاب ‏ 466 


يأيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة 9 الجمعة 40 


الحديث الصفحة 
خيركم من تعلم القرآن و الاشوزوا ماطف و بطركي مون ل وز ول ا م 1 
إن الناس إذا رأوا الظالم اي الو 31 
صَدَق الهو كذ طن فيلك 525000 1 
كان المال للولد ااا 00011511 [ 1 اا 00 
من كان يؤمن بالله موف دعي وو الور نال ام ا ف ال 19 ]1 
إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقاتلكم ا 
ادعهم إلى ثلاث خصال و ا ا 10 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا سوا قمخ ولنعي او الس انييف 511521457 
ألا إني أوتيت القرآن ومثله لاطا سما سوط لجسو 1567 
هي السبع المثاني 0000 0 0000 
أيها الناس إن لكم على نسائكم حقا ذ1[ز[1[15ز[1[1ز[ز[ 1[ [ |[ 0 000000 
ما ألقاه البحر ا ا ل 
هو الطهور ماوّه ا ل ار 
يوم النحر ل ل ا ا 
سيحون وجيحون والفرات ا ا ل ا ع ا 1 
لاياضة الضدية: 0 0 .0ض 317-1163 
ما من نبيء إلا وأنا أولى الناس به موصو ون ام اا ا 10 
السلام عليكم دار قوم ا ل ا ا 0 


من ضلى البردية دخل الجنة 2111010 


٠# © ©‏ 6ه هج جع هه ها مهاه مج + به ه اه ام © *» 


> © ا # ا © خخ جه هاه اه هاه همه جه «* ه. ه ه ه 


هه © هه هو 664 هم همه > «* هه > > ##ه #» © 6# >» .م 


هه هه © هع هس :** > © هاه # ا ده ها اه اع جه < ه. ه ه 


> © هه هس © هه اه هه هه > هه © الل فض همه هه ©» ه» © 


© هه هه < # ا مه هه هه هه هه 4ه نه هاه >ه. جه © هس ه 


»© © ه#©# هش هه مه ه06 جع << 0 6ه > © + 2ه ه ٠»‏ 


أن النبي ص سافر في رمضان هوا و مها فاه هدو ةد وام واو ود وا وداه ها وهاه ما عافداه ها ود هد مده 6ه 


المتبايعان بالخيار 11010110111 


بقرتن انعد كو عيدي 20000000 
أن أصحاب النبي ص كانوا إذا حضر الإفطار 


© هسه هسه هاه © ٠#‏ : هاه © هه > هه ل همه هه ه "م *» 


جع #2 هم © جه جه جه هم ا« 6 جه جم > © 09# 6# ه6 هه ه 


© * ا هد اه اهن © هه هج اشن نه 65 65 هه هه © © ه06 © © 


© هج > © #» 6ه هه © اه اه مجم اه هه همه اه >» >» #* 
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أو يؤذيك هوامك 00001001 0 0 000 
أاسق يا زبير 0 
امحمارعرل الله 0001111 ا 00 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضاً ومسح يي لا 
أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه 010 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا ا ااا 0 
وهل يكب الناس في النار اطو م امع ووو و ل ا ارده 
من أتاه الله مالا ال 
ل يدخل النار أحد مح اسح حي نات خاو ا واكجه اه مونو اكباو و و اذ 
فمه ثم ننجي الذين الكو م ا 1 انه سوسا اا انح الزن الو م ويم 11ت 
الرودوة ان قرلا كبا فالنك دض زناف 520 305 
من سعل عن علم ا 0 
خب الفيلقق أن تمدق 0000 
الزاد والرحلة 0000000 
تكفيك آية الصيف 0 [|[ز[ز[ز[ز1[1[ 1[ 1[ ااا 
هرا مروف 1 
توضع الموازين يوم القيامة ل 1 
أنها الكلمات المشهورات مسفعيح ا امدق الت عم لل بال عا امل لدي 10 
حدهن نا نا الدرداء 010 
خذواجنتكم 000 
سبحان الله ولا إله إلا الله 0000011 000 
صلاة الرجل في بيته ا ا جر ا اما ا ل ا ا ام 1 1ت 


قر كز انرون ساف كرك ل 1000 
إن وسادك لعريض 01 


200 


غط فخذك فإن الفخذ عورة لو ا اج الا ا ا ا ع ا 


الاستعذان ثلاث 0000 


وإنكم سترول ربكم 00 


لا تبدأوهم بالسلام ا 2 


© 59 © 89#« «* 0 © © ه8ه #ه #« © © هه اه © »© © ه ©0 ©« © هه ا ب# ا عه هاه اه ها ٠‏ 
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كالثا : فهرس المصادر والمراجع : 


أبجديات المبحث فى العلوم الشرعية» للد كتور فريد الأنصاري» 
ط :1417/1 ه /1997 م» مطبعة النجاح الجديدة -الدار البيضاء . 
العربى» ثم : محمد عبد القادر عطاء ط . دار الفكر. 

أحكام القرآن للإمام أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم 
الدين بو عفيفء» والدكتورة منجية بنت الهادي النفري» ط: 1427/1 
ه 2006م» دار ابن حزم . 


ط :1413/1 ه 1992 م» دار الكتبى 

أصول التفسير وقواعده.للشيخ خالد عبد الرحمان العك» ط:3 
/1414 ه /1994م, دار النفائس . 

- أصول التفسير ومناهجه .للد كتور فهد بن عبد الرحمن بن 
سليمان الرومي» ط : 1413/1 ه مكتبة التوبة ‏ الرياض . 
003 -أصول الفقه, لمحمد أبي زهرة. ط : دار الفكر العربي . 


كتابه « أحكام القرآن )» للد كتور محمد أبياط» ط 1 / 1427 ه 2006م دار 


أبن حزم . 


قواعد التفسير ب ب 7 . ئس ب ب 80 


- إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية. 3 عصام 
الدين الصبابطى» ط1 / 1993 م. دار الحديث . 

-إنبأه الرواة على أنبأه النحأة ع د الحسن على بن محمد القفطى 
1 ميعحمد أبو الفضل إبراهيم, ط : 1. 1406 ه 1986م دار الفكر العربي / 
القاهرة. وموفيسة الكتني الثقافية -بيروت . 

تافرع العربي المالكي الإشبيلي وتفسيره أحكام القران عللد كتور 
إبراهيم المشيني» ط :1 /1411ه / 1991 م دار الجيل -بيروت» ودار عمار 
-عمان. 

انجاهات التفسير فى القرن 14» لفهد بن عبد الرحمان بن سليمان 
الرومى ط :3 / 1997 م مؤسسة الرسالة . 

اختلا ف المفسرين أسبابه وآثاره, للد كتور سعود بن عبد الله 
الفنيسان» ط :1/ 1418 ه 1997 مء مركز الدراسات والإعلام / دار 
اشبيليا -الرياض . 
الخطيب» تّ: محمد عبد الله عنان» ط : المعارف ' 
بن حزم» ط1 / 1980 م دار الافاق الجديدة ‏ بيروت 

الأشباه والنظائر فى النحو.ء لجلال الدين السيوطيء» ط 

1 1422ه/2001 م. ا العلمية بيروت 
| لعسقلانى» طل: دار الف 


الأصول والضوابطء لأبي زكرياء يحيى بن شرف النووي؛ خ : د 
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محمد حسن هيتو» ط :1 / 1406 ه 1986م. دار البشائر الإسلامية 
الإكسير في علم التفسير» لسليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم 
الصرصري البغدادي» تم : د عبد القادر حسين» ط : 1977. مكتبة 
الآداب بالقاهرة 
ظ دنار كليل في استنباط التنزيل لجلال الدين السيوطي», ط : دار 
الاتجاهات المنحرفة فى تفسير القرآن الكريم . دوافعها ودفعها للد 
كتور محمد حسين الذهبى ط : 1986/3 م مكتبة وهبة 
الاستقصا لآأخبار دول المغرب الأقتصىء د العباس الناصري» 
ت: جعفر الناصري» ومحمد الناصري» ط : 1954. دار الكتاب الدار 
البيضاء 
ط1/ دجنبر 2002 م : أنفو_فاس ( برانت ) . 
لأبى الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى ط : 2/ 1997م دار الفكر. 
البرهان فى علوم القرآن» للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله 
-البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب, لابن عذاري المراكشى» 
ط :3 /1983م دار الثقافة بيروت . 
- التحرير والتنوير, للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ط: دار 
سحنون للنشر والتوزيع تونس . 


قواعد اتير 2777 سس 506 


زكى الدين المنذري . ضبط وتعليق : مصطفى محمد عمارة» ط : المكتبة 

التفسير والمفسرون في غرب إفريقياء للد كتور محمد بن رزق» 
ط: 1426/1 هه دار ابن الجوزي ‏ الدمام المملكة العربية السعودية. 

-التيسير فى قواعد علم التفسيرء محمد بن سليمان الكافيجي ث : 
ناصر بن محمد المطرودي» ط :1410/1 ه1990م. دار القلم دمشق» دار 
الرفاعي ‏ الرياض 
القرطبي» ت : د محمد ابراهيم الحفناوي. خرج أحاديثه : محمود حامد 
عثمان. ط :3 /1996 م دار الحديث . 

الحلل السندسية فى الأخبار التونسية » محمد السراج الأندلسي» 
: محمد الحبيب الهيله »ط : 1970 الدار التونسية . 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب, لابن فرحون المالكي, 
2 ونع :الد كتور محمد الأحمدي أبو النور, ط1 مكتبة دار الخرايد 
القأهرة . 

- الديباج المذهب فى معرفة أعيان المذهبء, لابن فرحون المالكي, 
وتع :الدكتور محمد الأحمدي أبو النور» ط 1426/2 ه 2005م. 
مكتبة دار التراث - القاهرة . 
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-السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لتقي الدين أبي العباس 
احمد بن تيمية» ط: 1 / 1403 ه 1983م دار الافاق الجديدة بيروت . 
الفوز الكبير فى أصول التفسيرء للإمام ولى الله احمد بن 
عبدالرحمان الدهلوي» ط:3 / 1425 ه 2005م . البشائر الاسلامية . 
القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله, وأثرها فين الأصول 
»للشيخ محمود مصطفى عبود هرموش » طْ 1 1406ه 1987م مؤسسة 
1م1991 م دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت . 
القراء والقراءات بالمغرب »للشيخ سعيد أعراب» ط : 1 /1410ه 
0 م دار الغرب الإسلامى 
السعدي», ط : 1402ه1982م. مكتبة المعارف ‏ الرياض . 
-القواعد الحسان لتفسير القرآن» لعبد الرحمان بن ناصر السعدي» 
ط : 1402 ه 1982م . مكتبة المعارف الرياض . 
- القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة, 
لأبى عبد الرحمان بن ناصر السعدي ط :2002/1 م مكتبة القاهرة . 
«الكياف: معجم فين المصطلحات والفروق اللغوية, 2 البقاء 
الكفوي ط : 1412/1 ه 1992م مؤسسة الرسالة بيروت . 
عبدالحق بن غالب بن عطية الاندلسي» ثم : عبد السلام عبد الشافي 
محمد . ط : 1422/1ه /2001 م دار الكتب العلمية بيروت . 





امحكم في نقط المصاحف .لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني . 
ت: الدكتور عزة حسن . ط : 2 / 1407 ه / 1986م لدار الفكر. 

- المدرسة القرآنية في المغرب» لعبد السلام احمد الكنوني» ط: 
مكتبة المعارف . 

-المعجب في تلخيص اخبار المغرب علعبد الواحد بن علي المراكشي . 
ط :1419/1 ه 1998م. دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


المعجم الفلسفىء, للد كتور جميل صليباء ط : 1982 .دار الكتاب 


اللبناني بيروت» ومكتبة المدرسة بيروت . 

- المغرب عبر التاريخ» لإبراهيم حركات» ط : 1420ه 2000 م. دار 
الرشاد الحديثة . 

المواقب السننية للعلامة عبد الله.ين ,سليساك الدرهوي الشافعى 
بهامش : الأشباه والنظائر فى الفروع لجلال الدين» طَ:: دار الفكر. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للقاضي أبي بكر بن العربي 
المعافري» ثّ : الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري» ط: وزارة الأوقاف 
والشؤّون 5-9 المغربية 57 ه 1988 م. 
ا الأعل عي ال 1 0 
0 لا 

0 

- بدائع الفوائد. لابن قيم الجوزية» تم: هاني الحاجح» ط: د 

التوفيقية 
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بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للحافظ جلال الدين 
السيوطي» تّ : أبو الفضل إبراهيم» ط 2 / 1399 ه 1979م دار الفكر 

- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي واللاجتماعي» للد كتور 
إبراهيم حسن» ط : 1422/15 ه/2001م دار الجيل ‏ بيروت» ومكتبة 
النهضة المصرية ‏ القاهرة . 

- تاريخ علماء الأندلس لأبى الوليد عبد الله بن محمد المعروف 
بابن الفرضى ط: 1966 م الدار المصرية للتأليف والترجمة . 

- تاريخ قضاة الأندلس» أو المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتياء لأبي الحسن النباهي الأندلسي» ضبطه وعلق عليه الدكتورة 
مريم قاسم طويل» ط 1/ 1415 ه 1995م. دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

- -تذكرة الحفاظ, للإمام شمس الدين الذهبي ط : دار إحياء التراث 

العربي ‏ بيروت 
للقاضى عياض السبتى» ط : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية . 

- تعريف الدارسين بمناهج المفسريقة للد كتور صالح عبد الفتاح 
الخالدي ط: 1423/1 ه2002 م دار القلم دمشق . 
الأندلسى الغرناطى» ط: 1403/2ه/ 1983م دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع 


هانى الحاج؛ ط : المكتبة التوفيقية. 
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- تنوير الحوالك على شرح موطأ مالك للإمام جلال الدين السيوطي 
مطبعة المشهد الحسينى ‏ القاهرة 

- جهود علماء الغرب الاسلامي واتجاهاتهم في دراسة الاعجاز 
مسعود الطوير» ط :2001/1 م دار قتيبة . 

دراسات فى أصول تفسير القران» للد كتور محسن عبد الحميد» 
ط : 2 /1404 ه1984م. دار الثقافة . 
1 / 2002م منشورات كلية الدعوة الإسلامية ‏ طرابلس 

- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء 

سان أبى داود ديعن داود سليمان بن الأشعث السجستانى» ط :1 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض . 
ط :1417/1 ه /1997م مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ‏ الرياض . 
المعارف للنشر والتوزيع -الرياض . 

ممق اذا زفي التحافظ رعيةن: الله برو غنيك الريحدين اللنا رضن كك : 
1 / 0ه 2000م دار الحديث ‏ القاهرة . 
1 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع -الرياض . 


الذهبى» خّ :خير سعيد» ط : المكتبة التوفيقية. 
- شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» للشيخ محمد بن محمد 
مخلوف ط: ا ا اديت 


بن صالح العثيمين اخ محمد بن عبد الله الصري ط 0 . المكتبة 
الإسلامية. 


صحيح مسلم بشرح الإمام زكرياء يحيى بن شرف النووي »ضبط 
وتوثيق : صدقي محمد جميل العطار» ط : 1415 ه 1995م دار الفكر ‏ 
بيروات:. 

قات التسر ون لساك سمس الدرن نيعم بن عن رين لحتو 
الداودي؛ ت : على محمد عمر» ط :1392/1ه /1972 م و وهبة - 
القاهرة . 

طبقات علماء إفريقية يقية وتونس», لأبي العرب محمد بن احمد بن 
تميم القيرواني حّ : علي الشابي» ونعيم حسن اليافي» ط : 2 / 1985م لدار 
الفواتسية [التشرر تواتين :و الم سسية الوطنية للكقا يه اخراتر 

-غاية النهاية في طبقات القرآء» لشمس الدين أبي الخير محمد بن 
الجزري» ط : 2 / 1400ه 1980 م دار الكتب العلمية . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن حجر 
العسقلاني» تصء» وت : محب الدين الخنطيب» ط: 0714/2 ه1987م. 
ذاو الويان للعراث: القاهرة - 
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فصول »فى "افيزل النتسين الشناعة م ليان الظبار» جل" 
3ه /1999 م. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. 
ومحمد الزاهى, ط 2/ 1983م دار الغرب الإسلامى بيروت . 

فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم 
وأنواع المعارف» للشيخ أبى بك فسيد بن خير الإشبيلى ط : 1419 ه 
8 م. دار الكفي العلمية دبيروة: 

فهرسة ما روأه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب 
3ه / 1997 ممكتبة الخانجى القاهرة . 

- قانون التأويل» للإمام القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن 
العربي المعافري الإشبيلي :محمد السليماني» ط : 1990/2م. دار 
الغرب الاسلامى . < 

قراءة الإمام نافع عند المغاربة» للدكتور عبد الهادي حميتوء 
منشورات وزارة الأأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية 1424 ه 2003م 
خاقان» تص وح : محمد الطاهر بن عاسشور. طّ : 1990 . الدار التونسية 
للنسنر:. 

أقواعك الغذين الال لكتاب لعن وده لعبية البعوان سن 
حنبكة الميدانى» ط : 1425/2 ه / 2004م دار القلم ‏ دمشق . 

- قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية» لحسين بن 
علي بن حسين الحربي ط1 / 1996م داو القاسم الرياض 
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- قواعد التفسير جمعا ودراسة» للشيخ خالد بن عثمان السبت . 
ط :1421/1ه. دار ابن عفان 
-كتاب التعريفات» للشريف على بن محمد الجرجانى ط :1 / 1403ه 
3 م دار الكتب العلمية بيروت . 
- كتاب الصلة في تاريخ علماء الاندلسء لأبي القاسم خلف بن 
عبد الملك بن بشكوال . ت : د صلاح الدين الهواري» ط : 1/ 2003م 
الدكتور عبد السلام الهراس» والشيخ سعيد أعراب ط: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية المغربية 1414ه / 1994 م 
- كشاف اصطلاحات الفنون» محمد على الفاروقى التهانوي. 
1 الد كتور لطفى عبد البديع, ومراجعة : الد كتور عبد النعيم محمد 
حسنين والآستاذ أمين الخولي, ط : 1482ه 1963م. دار الثقافة والإرشاد 
القومى/ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 
المتقى الهندي» ط : 1399 ه/ 1979م. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 
اك كيف نتعامل مع القرآن | لعظيم» للد كتور يوسف القرضاوي» ط : 
1422/1 ه 2001م . مؤسسة الرسالة . 
- لسان العرب, للعلامة أبى الفضل جمال الدين بن منظور» ط : 
دار الفكر ظ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
. الهيشمي» ط: مكتبة القدسي - القاهرة . 


قواعد التفسير 3 م011 


مختصر مقدمات التفسير فى علوم القرآن لشيخ الاسلام محمد 
الطاهر بن عاشور» للمؤلف صالح علي الصورء ط1 /1426ه / 2005م دار بن 
حزم _لبنان . 

-معجم مصنفات القرآن الكريم للد كتور على شواخ, ط : 1 / 1404ه 
- 1984م منشورات دار الرفاعى للنشر والطباعة والتوزيع ‏ الرياض . 

-مقدمة ابن خلدون» للعلامة عبد الرحمان بن محمد بن خلدون» 

- مقدمة فى أصول التفسير» لأبى العباس احمد بن تيمية» ثم : د 
عدنان زرزور »طم :1391/1 ه 1971 م. دار القرآن الكريم الكويت . 

- مقدمتان فى علوم القرآن» ط : 1392 ه /1972م. مكتبة الخانجى 
القاهرة . 
0 ه1980 م. دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

منهاج السنة النبوية في نة نقض كلام | د لشيعة القدرية لآبي العباس 

- منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم» للدكتور عبد الوهاب 
عبد الوهاب فايد» ط : 1/ 1973م لمنشورات المكتبة العصرية . 

منهج المدرسة الأندلسية في التفسير. صفاته وخصائصه. لفهد 
بن عبد الرحمان بن سليمان الرومى ط : 1 / 1407ه1997م. مكتبة التوبة . 

مر منهجية القرآن الكريم وأصول ::ة لفسيره ) لسليم الجابى ط : 1 الأوائل 
للد والتوزيع, دمشق . 


قله للقي اليبس س سيب سبي ينيبو 


عازفعين عوضن الركابى :1+ 437 سكي الرشاة: 

- نظرية التقعيد الفقهى وأثرها فى اختلاف الفقهاءء للدكتور 
ميك الرو كىء متشورات كلية الآداب: والغلوم الإنشانية الرياط 1994 

-نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
القاعي, ط : 1 / 1406 ه/ 1986 م. دار الفكر. 

بحوث ورسائل جامعية : 


لير ل ال ا ماري الى القن 
58 م. 


الحجاج الفقهي الأصولي عند ابن العربي المالكي» للد كتور 
صالح حربي» أطروحة دكتوراه» نوقشت بكلية الاداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط» السنة الجامعية 1427 ه/ 06م 

-القاضي أبو بكر بن العربي ومنهجه في التفسير» للأستاذ بوشعيب 
جاترق* :رسالة لديل قبلوع الدزاينات» العليا» 'توفشت» يكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالرباط» السنة الجامعية 1419 ه / 1998م 

-القراءات مصدرا للتفسير عند بن عطية فى احرر الوجيز» لأحمد بن 
جود ركف بحت لق فرجة 1ل عدن زر مان ركلية راذا تامع 
الإسكندرية 1409 ه 1989 م. 

- دراسات مصطلحية ‏ مجلة حولية يصدرها معهد الدراسات 
القضائية -العدد الثاني : 1423 ه2002 م ط : دار النجاح -الدار البيضاء 
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حماد» أطروحة لنيل دكتوراة الدولة» نوقشت بكلية الآاداب والعلوم 
الإنسانية المحمدية» السنة الجامعية 1423 ه/ 2002 م 


رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء نوقشت بكلية الاداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط» السنة الجامعية1419 ه/ 1998م 


<مقدمة ل 

الفصل الأول : علم أصول التفسير وقواعده 210 7 
المبحث الأول : علم أصول التفسير ؛ نشأته والحاجة إليه 5008 00 
المطلب الأول: تعريف أصول التفسير 0 
«العريقك الأول لح ااا 
- تعريف الأصول اصطلاحا اي ل 0 . 4 
- تعريف التفسير لغة 24 5[ ذخأم 
- تعريف التفسير اصطلاحا 0009 0080000 
- معنى أصول التفسير 7ب 0 0 00000000 
- المطلب الثاني : الحاجة إلى علم أصول التفسير ‏ 00000000008 
سير على هيك الى 17ل :وصخابعة رعنوانا ال سليوي 77 
مبدأ ظهور الانحرا ف في تفسير القرآن الكريم ا 5 
د إبزال الشاجة إلى هلع أفيوك المفسسير 0 0 
المطلب الثالث : نشأة علم أصول التفسير 0 
- المبحث الثاني : قواعد التفسير وضوابطه ع اه 
المطلب الأول: تعريف القاعدة لغة واصطلا حا 0 
49 


ئ5 ششش ‏ تة لش شت ا اككا ال أن 


القاعدة اصطلاخا اق 
المطلب الثاني : الفرق بين القاعدة والضابط يي ل ادي د 
امكل لك ال 
الضبط اصطلاحا ا 50 
المطلب الثالث : المؤلفات في أصول التفسير وقواعده اا ا 
الفصل الثاني :التفسير والدراسات القرآنية في الغرب الإسلامي ئ 1 0 00 
-المبحث الأول :الدراسات القرآنية في الغرب الإسلامي ال ا 0 
المطلب الأول : الاهتمام بالقرآن الكريم في الغرب الإسلامي 007 0 
المطلب الثاني : الاهتمام بالقراءات القرآنية دا ا و 5 


-المبحث الثاني : التفسير ورجاله في الغرب الإسلامي في القرن السادس الهجري.. 75 


المطلب الأول : نشأة التفسير بالغرب الإسلامي . قافا وا ود واه مد .د وا مداه ما 6ه 71 
المطلب الثاني : تطور التفسير بالغرب الإسلامي ولمعا ةا وا .ا وا .د .د قا واه هد ها هاه 50 


المطلب الثالث : أعلام التفسير بالغرب الإسلامي في القرن السادس الهجري.. 85 


أولا . القاضى أبوبكر ابن الخري : نشأته» حياته وآاثاره. .٠.-.‏ 86 


-نسبه وولادته ونشأته 0 
رحلته في طلب العلم مو و م اا و ا اي ا 
اشتغاله بالقضاء ل ا ماد 
- تفرغه للعلم والتأليف ا ا 
داشيوحه م ا 1 ا 


تلامذاته اع ات دا ب ام ا ا ا ل ا ا ا 7 1 


قواعد التفسير ب 3 ل 81# 


-وفاته ومؤلفاته « اها هاه فاه ها هاه وها وداه واع د فاو هد واه وا.د هد هاه واه .. 97 


ظ -ثانيا: القاضى أبو محمد عبد الحق بن عطية : نشأته: حياته وآثاره 08 


8 نسبه وولادته ونشأته ل ا ره ادي يال يناد لذ امع جاع ا للد إن لذ باحك الل ا و 11 0 
- شيوخه فثقم مم6 م م مم06 ...6066626 060606606669166 6006م 90 
مكانته واثاره العلمية فقثمة مم ممم 666666066666666 .. 103 
ثالنا +#عييك المنعم بن الفرس : نشأته» حياته وآثاره 105 
د نشينةه وولادته ونشأته فعثة نمال ة ف ة ةن ةم مه قم مم م.م م ق.ه 1066 
- شيو حه ولاس لاا روزي لسر 1 اوني وناط الب بعل أو تلط اللا انوا بو اول 110016 
مكانته واثاره العلمية توشقم فاو عا 3 سه حي ع لعي ملم لو ل 41 46 11046 
-اشتغاله بالقضاء وغيره ل لاا 
-وفاته 000 


الفصل الثالث : قواعد التفسير وتطبيقاتها عند ابن العربى من خلال كتابه: « أحكام القرآن».. 109 
-المبحث الأول : القواعد المتعلقة بالنص القرآني ا ا م يق 111 


المطلب الأول : قاعدة: لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه.. 113 


معنى القاعدة ال ل لا ل الا ا ا 113 
«تطيفاتها 1 1[1ذ[1[ذ1[1[ذ[ [ [ [ 000007011 
-المطلب الثاني : قاعدة: القول الذي يؤيده السياق القرآني مرجح على ما خالفه. 121 
معنى القاعدة اللستير 1 ودع واوا واماه الام بابو مق ا اال لب ل 1 12 
- تطبيقاتها ا ا الت 1 


المطلب الثالث : قاعدة : إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من 


الخروج به عنهما إلا بدليل يجب التسليم له عر 1281 


قواعه اتير سس 520 


معنى القاعدة ل ل ل 
- تطبيقاتها 0 
المطلب الرابع : قاعدة : لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح 
التصريح بنسخها , أو انتفى حكمها من كل وجه ل 2 130 
معنى القاعدة 00100 0 10000[ 
- تطبيقاتها 1 
المطلب الخامس بقاعدة : إذا تعارض النسخ والتخصيص فالقول بالتخصيص أولى..... 144 
معنى القاعدة 1 
- تطبيقاتها م ل ل 
المطلب السادس : قاعدة : إذا تعارض النسخ والبيان فالقول بالبيان أولى . . . 148 
- تطبيقاتها اك جد اق اط اشطا و الاعن ا لعفا يجا دي ايه ماح اا و 1 14 
.المطلب السابع: قاعدة :إذا تعارض النسخ والتأكيد فالقول بالتأكيد أولى . . . . 150 
. المطلب الثامن : قاعدة : لا يصح القول بالنسخ إلا إذا تعذرالجمع م ع 15 
.الملبحث الثاني : القواعد المتعلقة بالسنة والآثار ا ا و ا كم د 150 


. المطلب الأول : قاعدة :إذا ثبت الحديث وكان نصا فى تفسيرالآية فلا يصار إلى غيره.. 155 


معنى القاعدة 0 

- تطبيقاته ا 1 
المطلب الثاني : قاعدة : إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح 

له على ماخالفه . 1 لا 

معنى القاعدة كةو مكموي ار رو يدم زوز الاح و لدج اد لاطا اننا الالو 0171 1 


قواعد التفسير 501 
. المطلب الثالث : قاعدة :التفسير إما بنقل ثابت أو رأي صائب وما عداهما فباطل . . . 176 
معنى القاعدة 100000 
تطبيقاتها ا 1 

المطلب الرابع: قاعدة : لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور غيبية 
لا دليل عليها من الكتاب أو السنة ا ا و لا ل أو ار م و 184 
معنى القاعدة د الول ب ان جا سا اي ا و ل 1 1 


من أوجه التفسير ا 10 
معنى القاعدة 00 
- تطبيقاتها ا 0010100-17 0 :0 
.المطلب السادس: قاعدة : المدني منزل في الفهم على المكي وكذا المكي بعضه 
مع بعض والمدني بعضه مع بعض على حسب ترتيبه في التنزيل 202 
معنى القاعدة 30 00 
- تطبيقاتها لي ل م ل اك 
-المطلب السابع: القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق 
بها أولى بتفسيرالآبة م م ا 20 
ا 0 
- تطبيقاتها ب اقم عق ؤاج و سج ا لشو 11 الوا اا ا ا وا 208 


قواعد التفسير متتحنحكحيعي . . 6 نس سميييديه 520 


مغناها مكح رج عا و لو ا لت الات حا لاس ل قي الاو و 0 
تطبيقاتها ا ا ا 
, 557 الثالث :القواعد المتعلقة بلغة العرب 211101100000 
-المطلب الأول : قاعدة : العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه 20 
معنى القاعدة 8 100011 ا وو 
- تطبيقاتها ا ا ا ا 0 228 
-المطلب الثاني : قاعدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يي 233 
معنى القاعدة 001 00 
تطبيقاتها ل كو ا ل ا ا ا ا 0 
. المطلب الثالث : قاعدة :حمل المطلق على المقيد 0101000 0010 
- معنى الماعدة ااا اا ااا ااا 20 
- تطبيقاتها 0 

. المطلب الرابع : قاعدة : حمل نصوص الوحي على الحقيقة أولى من حملها 
على المجاز منج سا ا > الرفقة لاود جه لق ا ع الم ل ل ا ل 
معنى القاعدة 00001 0 
- تطبيقاتها ا و ا 01 
.المطلب الخامس : قاعدة : القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها 253 
أولى بتفسير الآية و ا جاه وو اجا ل اح ماو ا ا 2 
معنى القاعدة دان يق نتن حا نئي و وار راد ا ار ام ا ا ا 0 
- تطبيقاتها ا 1 ذ 1 1[ 1 0 


. المطلب السادس : قاعدة : إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره . . 258 


مغنى القاعدة 0 

- تطبيقاتها ا يي ل 0 
المطلب السابع : قاعدة : توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقهما 

معنى القاعدة ل اناق ا م ا 201 

- تطبيقاتها ل 

الفصل الرابع : قواعد التفسير وتطبيقاتهاعند ابن عطية من خلال كتابه: « المحرر الوجيز 

في تفسيرالكتاب العزيز» 1 1 210010000 

. المبحث الأول : القواعد المتعلقة بالنص القرآتئي . ...-.-....... :265 

.المطلب الأول : قاعدة : اتحاد مغنى القراءتين أولى من اختلافه ادقع ل ارا عي :260 

معنى القاعدة ب جا اليل الا انلو الاي باد و ا ا 1 216 

تطبيقاتها ا 1 1 [ 1 [ [ز[ ز ز ااا 

.المطلب الثاني: قاعدة: لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب 

الرجوع إليه 0010121000 0 

- تطبيقاتها لي 0 

-المطلب الثالث : قاعدة: القول الذي يؤيده السياق القرآني مرجح على ما خالفه . . .281 

0 تطبيقاتها ا ا 


-المطلب الرابع : قاعدة : إدخال الكلام في معاني ماقبله ومابعده أولى من 


25 وج به عو 5 | الا يدلبل يجب التسليم له والوان اوها وام هاه‎ . ١ 


افواعد تقس سد ند فيا بل بص نزي ع يي ا /9ببسسسسسسسسسبب شي 224222 


-المطلب الخامس: قاعدة: كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة ألفاظ الآية 
وسياقها فهو رد ا 0 
معناها. : ب ار كك ود 1ق اومن و ب ودع وو اح م ا ا 2 
تطبيقاتها از ةزةز زد زد زد د 011 ا 0 
-المطلب السادس : قاعدة : لاتصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح 
0 التصريح بنسخها ‏ اوانتدئ حكمها من كل وجه د 298 
- تطبيقاتها بب 000101 ا 


.المطلب الثامن : قاعدة : إذا تعارض النسخ والبيان فالقول بالبيان أولى 3007 
.المبحث الثاني : القواعد المتعلقة بالسنة والآثار نوا مقو ويه وا مز لاا ل الاق 


المطلب الأول : قاعدة : إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسيرالآية فلا يصار إلى غيره.... ‏ 


تطبيقاتها 211111111011000( 311 


له على ماخالفه . 4 عن ايده اماو ولتق مكل ل 11 د ايه 318 





المطلب الخامس: قاعدة : المدني منزل في الفهم على المكي وكذا المكي بعضه 


مع بعض والمدني بعضه مع بعض على حسب ترتيبه في التنزيل 5710 ا 336 

- تطبيقاتها 255 550000 230 
.المطلب السادس : القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها مالا يليق 

بها أولى بتفسير الآية ا 10 وم د 

- تطبيقاتها ل ل ل ا 


الملبحث الثالث : القواعد المتعلقة بلغة العرب معنايية كو كاوج مط و5 
اخطلب الأون قاهنة؛ ادام سيق شل مومه حق نر ما تمه م 3 
5001 9000 000 000000 
-المطلب الثاني : قاعدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ف 3039 
تطبيقاتها 000 00 

.المطلب الثالث : قاعدة : حمل نصوص الوحي على الحقيقة أولى من حملها 
على المجاز اك اش عع 111 ف نور ف امو ع امف الجلا وسو بار جات يدر 3613 

المطلب الرابع : قاعدة : القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها 

أولى بتفسيرالآية 2ق ودف 4 سام اح 3 1 اد 5/01 ونوا و عو و واو ا وخا و بوم ره 3170 


قواعد التشير سس 5# 


.الفصل الخامس : قواعد التفسير وتطبيقاتها عند ابن الفرس من خلال كتابه: 


«أحكام القرآن» ا ل ا اح ل اا و وما 30 
. الملبحث الأول :القواعد المتعلقة بالنص القرآني م د 31835 


المطلب الأول : قاعدة: لا يجوزالعدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه. . 385 
تطبيقاتها ل ل اك 
.المطلب الثاني : قاعدة: القول الذي يؤيده السياق القرآني مرجح على ما خالفه . 391 


تطبيقاتها ا ل ار لد 


الخروج به عنهما إلا بدليل يجب التسليم له الي للق 
تطبيقاتها 00101012127 ا 0 
المطلب الرابع : قاعدة : لاتصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح 
التصريح بنسخهاء أوانتفى حكمها من كل وجه م م ل ا الوه 
اتفييفانها 000 0 0 
المطلب الخامس : قاعدة : إذا تعارض النسخ والتخصيص فالقول 
وات ضينص ال 000000 ار 
- تطبيقاتها ااا ا 


. الملبحث الثاني : القواعد المتعلقة بالسنة والآثار ل ا 11 


. المطلب الأول : قاعدة : إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسيرالآية فلا يصار إلى غيره.... 413 


قواعد التفسير 527 





المطلب الثاني : قاعدة : إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح 


له على ماخالفه . 7-ة الاواي ا عاق لا ا ار ا ل لا ال ا 01 

- تطبيقاتها كي ب ا اي ري ا و 
المطلب الثالث : قاعدة: كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فيه رد.. 4277 
تطبيقاتها ا 0 


مع بعض والمدني بعضه مع بعض على حسب ترتيبه في التنزيل لم413 
تطبيقاتها اا 00 0 0 00 
-المطلب السادس: القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق 
بها أولى بتفسير الآية بز ا 41 وما لع اي عي ا ا ااه 
وقاعدة :كل قول يطعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو مردود فوا اا م لك 
تطبيقاتهما ا ااا 00 
المبحث الثالث : القواعد المتعلقة بلغة العرب ل 
.المطلب الأول : قاعدة : العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه م م 4417 
- تطبيقاتها ااا ااا 0 ا0ااا 000 
المطلب الثاني : قاعدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ا 453 
تطبيقاتها 5006 ا ل ل 


- تطبيقاتها 8 00 0 0 اا 
المطلب الرابع : قاعدة : حمل نصوص الوحي على الحقيقة أولى من حملها 
على المجاز لي اللي لو بالاو ططق ا ارام توراه ال وا ا وي ل 1 11 
- تطبيقاتها 00 1 ا 006 
-المطلب الخامس : قاعدة : الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة 16 
تطبيقاتها ا ا ا 160 
خاتمة نان اااله فانن ودعونة المالجار نا 1 ل طيعة شح لح الل اق اسع ماي 11 4600 
فهرس الآيات القرآنية ا ا 00 
- فهرس الأحاديث النيوية . . . .. اذ عله أبن جاه التو امك الف لق ار ا ا 231 49 
فهرس المصادر والمراجع م الب ال ا ا ا اما 503 


- فهرس الموضوعات ا ل ا ل لمكم اي 1 1 


